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  بسم االله الرحمن الرحیم
  

:  
الحمد الله الذي بحمده تتم النعم، والصلاة والسلام على أشرف   

  .خلقه سیدنا المصطفى وآله وصحبه
من یمعن النظر في العلوم الاجتماعیة عمومـاً وعلـم الاجتمـاع   

، یجـــد أن هـــذه العلـــوم تعتریهـــا إشـــكالات جمـــة، ســـواء فـــي  خصوصـــاً
أطرهـا النظریـة أو تطبیقاتهـا العملیـة، وقـد حـدثت  جوانبها المنهجیة أو

لعلـــم الاجتمـــاع عـــدة مراجعـــات ســـواء علـــى مســـتوى النظریـــة أو علـــى 
مســـتوى الجوانـــب التطبیقیـــة، فـــالمعلوم أنـــه قـــد بـــدأ موســـوعیاً علـــى یـــد 

الــذي  مدوركـادیكونـت، ثـم حـددت مجالاتـه بصـورةٍ أكثـر دقـة علـى یـد 
عـد المـنهج فـي علـم الاجتمـاع قوا( وضع له قواعد منهجیـة فـي كتابـه 

، وســـادت علیـــه فـــي فتـــرة مـــن فتراتـــه الأولـــى النزعـــة التطوریـــة ذات )
الخــــط الواحــــد، وعملیــــات المماثلــــة العضــــویة، ثــــم الوظیفیــــة والبنائیــــة 

ــــات الفعــــل الاجتمــــاعي ــــة ونظری وتعــــددت مدارســــه . الــــخ. …الوظیفی
غربــي واتجاهاتــه الفكریــة، كمــا ســاد خــلاف كبیــر بــین علــم الاجتمــاع ال

ــــاه الاشـــتراكیون إبــــان  المحـــافظ وعلـــم الاجتمــــاع الرادیكـــالي والـــذي تبنّ
  .الثورة الشیوعیة

وقــــــد جابــــــه علمــــــاء الاجتمــــــاع المســــــلمون هــــــذه الاختلافــــــات   
ــــم الاجتمــــاع، عــــلاوة علــــى الاخــــتلاف  والإشــــكالات التــــي اعتــــرت عل

علـم  االمحوري بین المرتكـزات والمحـددات المنهجیـة التـي ارتكـز علیهـ
ماع بكل اتجاهاته ومدارسه المختلفـة، والتـي تنبنـي علـى الفلسـفة الاجت
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الوضعیة ومنهجیتهـا ونظامهـا المعرفـي المنبثـق عنهـا، وتلـك المنهجیـة 
تعمــل علــى فصــل الــدین عــن العلــم كمــا تؤســس لبنــاء علــم یقــوم علــى 
التجریــب والمشــاهدة فقــط، خلافــاً لمــا یقــوم علیــه العلــم الإســلامي مــن 

  .ربط بینهما
الاخــتلاف المحــوري كــان یحســه عــالم الاجتمــاع المســلم  وهــذا  

خصوصاً فیما یتعارض مع معتقداته وقیمـه، ومـا یصـبو إلیـه مـن نفـع 
ــم وأهدافــه وغایاتــه فــي إطــار المنظــور الإســلامي، وهــو مــا    لا  العل
یجــده فــي علــم الاجتمــاع بصــورته الآنیــة، وقــد كــان هــذا دافعــاً لــبعض 

أن یجتهـدوا فـي القیـام بمحـاولات لبنـاء علماء الاجتماع المسلمین إلـى 
علــم الاجتمــاع تنتفـــي فیــه هـــذه الإشــكالات، ویحقــق مـــا یصــبون إلیـــه 
ویخلــق توازنــاً نفســیاً لهــم بینمــا یعتقــدون ومــا یعلمــون مــن أضــرب هــذا 

  .العلم
وقد برزت عدة دعاوى یقوم بعضها علـى تنقیـة علـم الاجتمـاع   

إلـــى إنشــاء علـــم  مــن مــا یتعـــارض مــع الـــدین وبعضــها الآخـــر یســعى
اجتماع یعنى بالمجتمعات المسلمة، إلا أن هذه المحاولات ـ مع جدیـة 
ــاء أطــر نظریــة  ــم تســتطع أن تؤســس لبن مــن قــاموا بهــا وحرصــهم ـ ل
تخــرج بعلــم الاجتمــاع عــن الأطــر الفلســفیة العامــة للفلســفة الوضــعیة 
ونظامها المعرفي، ولعـل ذلـك مـردَّه أن هـذه المحـاولات بـدأت دون أن 

كــون هنــاك محــددات عامــة لبنــاء منهجیــة إســلامیة للعلــوم ســواء فــي ت
جوانبهـــا الاجتماعیـــة أو الطبیعیـــة، و هـــذا مـــا أدى إلـــى الخلـــط وعـــدم 

وهــذه الدراســة ســوف تكــون محاولــة لوضــع محــددات . وضــوح الرؤیــة
منهجیة وبنـاء أطـر نظریـة لعلـم الاجتمـاع وفقـاً للقواعـد العامـة لقضـیة 
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ــــة ومحــــددات ــــي التزمتهــــا إســــلام المعرف ها المنهجیــــة وخطــــة عملهــــا الت
ووضـــــوح الرؤیـــــة لعملیـــــة الأســـــلمة یتطلـــــب معرفـــــة . لإســـــلام العلــــــوم

المرجعیــات الفلســفیة التــي یرتكــز علیهــا النظــام المعرفــي فــي النمــوذج 
الوضعي والمحددات المنهجیة والأطر النظریة المنبثقة عنـه، ومـن ثـم 

س القواعد العامة للنظام المعرفي في  النموذج المنطلق مـن قضـیة تلمّ
إسلام المعرفة، حتى تستبین رؤیة واضـحة المعـالم لقیـام بـدیل معرفـي 

 . ترتكز علیه هذه المحددات المنهجیة والأطر النظریـة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 بسم االله الرحمن الرحیم
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: 

  
من المفید عند دارسة منهجیة علم الاجتماع الوضعي وأطره   

لهذا  ةرجوع إلى الفلسفات التي شكلت البدایات الأولیالنظریة، ال
علماً بان هذا العلم ولد في ظروف حضاریة وفلسفیة كانت . العلم

  .ذات أثر بالغ في بناء مقولاته الأساسیة
فقد نشأ علم الاجتماع في المجتمع الأوربي كرد  فعل تجاه   

دت المجتمع الأزمات الاجتماعیة والثورات الفكریة والسیاسیة التي سا
ت العلماء عودف. التقلیدي في أوربا الغربیة في القرن التاسع عشر 

الذي أصاب المجتمع ، والصراعات  كإلي البحث في أسباب التفك
  .الأیدیولوجیة العمیقة

ولعله من الممكن تصنیف الظروف التي ظهر في ظلها علم   
ت الاجتماع الوضعي إلي ظروف فكریة وأخري مادیة ، والتي كان

وعلیه یمكن تحدید . بطبیعة الحال متداخلة مع بعضها البعض 
إذ یمكن القول بصفة . الأصول الفكریة الرئیسیة لعلم الاجتماع 

السیاسیة  الفلسفةعامة بأن علم الاجتماع له أصل رباعي یمثل في 
وفلسفة التاریخ والنظریات البیولوجیة في التطور ، إضافة للحركات 

لإصلاح الاجتماعي والسیاسي والتي وجدت أنه التي قامت تنادي با
من الضروري أن تجرى لهذا الغرض دراسات مسحیة للظروف 

  .التاریخیة الاجتماعیة 
ولقد لعب اثنان من هذه المصادر وهما فلسفة التاریخ والمسح   

وتعتبر . الاجتماعي دوراً عظیم الأهمیة في المرحلة الأولي بالذات
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ات القرن الثامن عشر ومن روادها الأب سان فلسفة التاریخ من ابتكار 
بییر، والإیطالي جیام بانیستافیكو والذین انعكست كتاباتهما وأفكارها 
في كتابات كل من منتسكیو وفولتر في فرنسا وهیدور في ألمانیا ، 
وكتابات مجموعة من الفلاسفة والمؤرخین الاسكتلندیین أمثال 

خ عاملاً فكریاً هاماً في أوائل فیرجسون هذا وقد أصبحت فلسفة التاری
القرن التاسع عشر  ، وذلك من خلال كتابات هیجل وسان سایمون  
، وقد نبعت من هذین المفكرین أعمال كل من ماركس وكونت 

  ثوبالتالي جانب من أهم المقولات الأساسیة في علم الاجتماع الحدی
م المراحل ، مثل أفكار النمو والتقدم في الجانب الفلسفي ، ومفاهی

  .التاریخیة والأنماط الاجتماعیة على الجانب العملي
ویتمثل العنصر الهام الثاني في علم الاجتماع الوضعي في   

المسح الاجتماعي والذي یرتكز على مصدرین ، أول هذین 
ینبغي أن  ةالمصدرین الاقتناع المتزاید بأن مناهج العلوم الطبیعی

نسانیة وأن الظواهر الإنسانیة تتسع لتغطي مجال دراسة الشئون الإ
یمكن تصنیفها وقیاسها ، أما المصدر الثاني للمسح الاجتماعي فهو 
الاهتمام بمشكلة الفقر أو ما یعرف في الكتابات الأوربیة بالمسألة 

  .1الاجتماعیة
وتشكلت القضایا المنهجیة والأطر النظریة لهذا العلم عند   

عشر ، وكان لهذه الفلسفة أثر  ظهور فلسفة التنویر في القرن الثامن
بالغ في بناء علم الاجتماع الوضعي ، سیما مقولات روادها أمثال 

جون لوك ومنتسكیو  وفولتیر ودیفید هیوم وآدم سمیث وكانت  
                                                

  5دار المعارف ط  –ترجمة محمد الجوھري وآخرون - تمھید في علم الاجتماع-راجع بوتومور 1
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وغیرهم ، وتمثل جوهر فلسفة التنویر في النقد الاجتماعي بمعنى 
ط النظر إلي النظام الاجتماعي من منظور نقدي بواسطة النشا

ولقد مهد فلاسفة التنویر بأفكارهم النقدیة للمجتمع الأوربي . العقلي
لنشأة وتشكیل الحركات الفكریة والسیاسیة في القرن التاسع عشر 

  .والتي تعد مسئولة إلي حد كبیر عن نشأة علم الاجتماع الوضعي
ولقد كانت فلسفة التنویر استجابة للأوضاع المادیة والفكریة   

سادت في هذه الفترة حیث شهد العلم الطبیعي والتقدم  والسیاسیة التي
الصناعي نشأة الأسس المادیة في المجتمع الإقطاعي ذي النزعة 

بقدرة العقل ونشاطه ، وقد نادى  نالفلسفیة اللاهوتیة التي لا تؤم
فلاسفة التنویر بتغییر النظم الاجتماعیة غیر المتطابقة مع منطق 

على ذلك التقدم الكبیر في مجال العلوم التفكیر العقلي ، وقد ساعد 
والبیولوجیة والتقدم الصناعي والتكنولوجي وما ترتب علیه  ةالطبیعی

  .من تغییرات واسعة في المجتمع 
ولقد هیأت الظروف مناخاً مواتیاً لذیوع وانتشار فلسفة التنویر   

وظهرت الحركات الفكریة . النقدیة في أوربا وفي فرنسا بصفة خاصة
    یة التي سادت مجتمعات أوربا حیث نجد دیفید هیوم وآدم سمیث النقد

وعبرت بعض الآراء الثقافیة عن نقد فكرة "المفكرین الاسكتلندیین " 
القانون الطبیعي وقدم آخرون انتقادات للمجتمع البرجوازي في القرن 

، كما ظهر النقد الهیجلى في " الاشتراكیة البریطانیة " التاسع عشر 
ا وكان له أثر كبیر في تشكیل الجوانب النظریة والمنهجیة في ألمانی

  .علم الاجتماع
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وقصارى القول كانت الفلسفة النقدیة هي الفلسفة التي كانت  
والعقلیة اللاهوتیة " الإقطاعي "تتزاید في مواجهة المجتمع التقلیدي 

والغیبیة لإحلال العقلیة العلمیة محلها ، وفي مواجهة الأخیرة ظهرت 
اتجاهات أكثر نقدیة ورادیكالیة لنقد وتفنید النظام الرأسمالي لما 
ینطوي علیه من استغلال الإنسان، وبظهور البیان الشیوعي عام 

م اندلعت الثورات ونمت الأحزاب الاشتراكیة وأصبح من 1848
المألوف في ذلك الوقت أن یناقش الناس في كل مكان المعتقدات 

ي النظم الاجتماعیة ، لذا ظهرت تیارات التقلیدیة، ویبدون رأیهم ف
منها العقلاني التصوري والتیار الامبیریقي القائم على الاحتكام إلي 

  .الواقع من خلال أسلوب الملاحظة
في ظل هذه الظروف والأوضاع التي تتلخص في قیام الثورة   

من تغیرات على مستوى الفكر بقیام الثورة  االصناعیة وما صاحبه
لثورة الثقافیة في ألمانیا والفلسفة الوضعیة اللیبرالیة ، كل الفرنسیة وا

هذه الأوضاع خلقت مناخاً مواتیاً في انقسام المفكرین في النظر إلي 
الوقائع والظواهر الاجتماعیة أو المشكلات الاجتماعیة من منظور 
أیدیولوجي مؤید لنظام اجتماعي أو مؤید لنظام اجتماعي آخر ، 

مداخل مختلفة ورؤى مذهبیة متباینة غیر أنها  وكلیهما ینطلق من
تلتقي في الأساس المادي والمسلمات الفلسفیة التي تنبني على فكره 
المادي المحسوس ، وتباین المداخل المذهبیة أدى لقیام علم 

 ةالاجتماع ذو توجهات متمایزة تنحصر في المحافظة والرادیكالی
ماع حتى یومنا هذا یستقي والتي تعتبر الأسس التي مازال علم الاجت
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منها المقولات المحوریة والأطر المرجعیة و ما یشكل الجوانب 
  .بستمولوجیة لهالأ

ـ فیما یسمى بعلم الاجتماع الدوركایمي  مدوركادیوقد أصطنع   
، 1أبستمولوجیة تشیر إلي أن الحقیقة والمعرفة أساسها الدین والمجتمع

یتغذى على أفكار المجتمع  وأن الفرد في مدركاته ومعارفه ، إنما
 ةیعنى بالدین التصورات المیتافیزیقی مدوركادیوتصوراته ، ومعلوم أن 

التي یستنبطها الإنسان من بیئته المجتمعیة لیضفي علیها هالة 
  .قدسیة تسمى بالدین

هذا وتعد الفلسفة الیونانیة القدیمة هي الجذور الأساسیة التي   
فیما بعد عصر التنویر ، إذ أنه بعد  بنیت علیها المنهجیة المعرفیة 

الصراع بین العلم والدین اللاهوتي لصالح العلم ، أصبح  مما حس
من الضروري شغل الفراغ الفلسفي ـ والمرجعیات المعرفیة ـ الذي 
خلفه إبعاد الدین عن العملیة المعرفیة ، فاتجه فلاسفة ذلك العهد إلي 

ذوا عنها ما یتلاءم مع أفكارهم الجذور الفلسفیة الیونانیة القدیمة وأخ
الجدیدة وطرحوا ما یتعارض معها ، ومن ثم أخذوا في صیاغة نظم 
معرفیة جدیدة أصلوا لها من مورثهم الفكري في الفلسفة الیونانیة 

 . القدیمة وهذا ما ستتم مناقشته في الفصل التالي

  
 

  
                                                

1 Gurvitch, Twentieth century Sociology, The philosophical Library. New York 1945- p 
374. 
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رج أن نغوص في أضابیر الفلسفة الیونانیة لیس هناك من ح  
القدیمة بحثاً عن جذور المنهجیة الوضعیة التي شكلت الجوانب 
الأبستمولوجیة لعلم الاجتماع الوضعي، بل لفلسفة العلوم الحدیثة 

فالبدایات الأولى للتفكیر المنهجي والعلمي في هذه . بشكل عام
ا مسلمات أهل الفلسفة الفلسفات تعد نقاط الارتكاز التي قامت علیه

الحدیثة والتي شكلت رؤاهم ومعتقداتهم الفكریة حول ما هو علمي 
ویمكن أن یتصف بذلك وما هو لیس بعلمي ولا یمكن وصفه بهذه 

  .الصفة
وقد ابتدر الفیلسوف جورج سارتون كتابه الموسوم تاریخ العلم   

دأ العلم متى ب" وعند تناوله لموضوع فجر العلم بالتساؤل فنجده یقول 
إنه بدأ حینما ـ " ثم انتقل إلى كیفیة بدایته حین قال  1"؟ وأین بدأ 

صحیح أن . وحیثما ـ عمد الناس إلى حل عدید من معضلات الحیاة
هذه المحاولات الأولى لم تكن إلا وسائل لتحقیق أغراض وقتیة 

، وعلى توالي الأیام خضعت هذه الوسائل 2ولكنها كافیة لبدء العلم
ت الموازنة والتعمیم، والتبریر والتبسیط والترابط والتكامل، وهكذا لعملیا

  . 3أخذت مادة العلم تنشأ ببطء
وهذه المحاولات الأولى في الفكر الیوناني هي بمثابة الجذور   

والبدایات بالنسبة للفكر الوضعي الحدیث، ویقول سارتون في 
من  وحدیثنا عن الماضي محدود. معرض حدیثه عن تاریخ العلم

                                                
إبراھیم بیومي مدكور وآخرون ـ . جورج سارتون ـ تاریخ العلم ـ ترجمة عدد من العلماء ـ بإشراف لجنة ـ بھا د ﴾  1

  .41دار المعارف مصر ص 
  .41المرجع نفسھ ـ ص  ﴾  2
  .41المرجع نفسھ ـ ص  ﴾  3
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وأحد هذه الوجوه أنه یجب علینا أن نقصر أنفسنا على . عدة وجوه
أسلافنا فحسب، فالعلم الهندي الأول ـ والعلم الصیني كذلك ـ یخرج 
كل منهما في العادة عن نطاقنا،  لا لنقص في الأهمیة، ولكن لسبب 
بسیط هو قلة المغزى للقراء الغربیین، لأن تفكیرنا تأثر بالفكرین 

، ولم یكد یتأثر في شيء بالفكرین  الإغریقي والعبري تأثراً عمیقاً
الهندي والصیني، والواقع أن ثقافتنا نابعة من الأصل الإغریقي 

ولعل أكثر خصائص العلم الإغریقي أن فیه ظلالاً أولیة . والعبري
من أفكارنا الحاضرة، ومن العبقریة الحقة أن تسبق أمة غیرها من 

  . 1تظهر عبقریة الإغریق وضاءة في العلمالأمم بألف من السنین، و 
 

یؤرخ لبدایة فجر الثقافة الیونانیة بعهد هومیروس مؤلف   
حتى أن صاحب كتاب تاریخ العلم أطلق على هذه الحقبة  *الإلیاذة

كان هومیروس حقاً بشیر " العصر الهومیري ، هو یقول في ذلك 
یونانیة والثقافة الأوربیة، والثقافة الغربیة ، وهو بشیر یبلغ الثقافة ال

ویعد  2"من الفحولة أنه حتى یومنا هذا لا یزال یطل علینا من علیائه 
ویرى فیه أكسینو فانیس معلم الناس . هومیروس معلم الیونان الأول 

جمیعاً، أما استحقاقه للقب معلم الیونان فیبرهن علیه تاریخ جمیع 
التي تتكلم الیونانیة إلى یومنا هذا، والواقع أن هومیروس لم الشعوب 

یكن معلم الیونان فحسب بل هو أحد معلمي الإنسانیة، فهو الذي 
علم اللغة الیونانیة، فمؤلفاته الخالدة ساعدت على توحید تلك اللغة، 

                                                
  . 1904عربیة بواسطة سلیمان البسطاني وطبعت لأول مرة في القاھرة سنة الإلیاذة إلى اللغة ال متترج* 
  .23ـ  22المرجع نفسھ ص  ﴾ 1
  .293سارتون ـ تاریخ العلم ـ مرجع سابق ـ ص  ﴾  2
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ثم أن أشعاره أصبحت إنجیلاً للشعب الیوناني، وجعلوا منها لأنفسهم 
  . 1ذج للشرف والذوق السلیموأبنائهم نما

وتزامن في نفس العصر ـ الهومیرى ظهور صاحب الأودیسة 
هومیروس الثاني، وتنطوي الأودیسة على مغزى خلقي وهي ذات 
أهداف تعلیمیة، على أن الفرق كبیر في الطابع والموضوع بینهما 
فالإلیاذة قصة حروب على حین أن الأودیسة قصة سلام، ثم أن 

ودیسة كانتا البدایة لتعلیم مبادئ العلوم الحدیثة من تاریخ الإلیاذة والأ
، وبذا تعد هي البدایات 2وجغرافیا وطب والفنون والحرف الأخرى

الأولى للفكر الیوناني الذي شكل المفاهیم الأساسیة للحضارة الغربیة 
  .الحالیة، وكانت البدایات الفكریة للفلاسفة الیونان اللاحقین

ضاً مرحلة أفلاطون بعض البحوث التي تعد هذا وقد سبقت أی  
من الكتابات الأساسیة التي شكلت الثقافة الیونانیة وأرست قواعد 

  ـ:التفكیر الاجتماعي في الیونان ومن هذه البحوث
 

:ـ  
وتعد هذه القصیدة هي الفلسفة التي اختطها هسیودوس،   

خیه الأصغر ومجموعة من وتنقسم إلى أربعة قضایا، أولها عظة لأ
القواعد الزراعیة والملاحیة، ومبادئ أخلاقیة ودینیة، وأخیراً تقویم 

وقد تضمنت هذه القصیدة مجموعة من . للأیام السعیدة والمشئومة
القواعد التي ینبغي أن تقام علیها الحیاة الاجتماعیة السلیمة، وقد 

                                                
 .297المرجع السابق ص  ﴾ 1
  .297، 295، 294المرجع نفسھ الصفحات ـ ) 2
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دئ لقضیة وتضمنت أیضاً مبا. 1ركز على فكرتي العمل والعدالة
 رالتطور والتغیر في تقسیمها للعالم إلى عصور خمسة وهي عص

الذهب أي عصر السلام والكمال، وعصر الفضة وهو أقل من 
، وعصر البرونز وهو العصر الرابع الذي  عصر الذهب صفاءً ونبلاً
یشیر على ما یبدو إلى النهضة المیونیة التي ألهمت ذكراها أشعار 

والقصیدة  2الحدید وهو العصر الحالي هومیروس ، وأخیراَ عصر
الأخرى هي قصیدة أصل الآلهة وهي منسوبة أیضاً إلى هسیودوس 

ویعالج فیها قضیة الدین ونشأته وعلاقة عالم الآلهة بعالم البشر ، . 
  . وأن التلاقح بین العالمین أنتج قادة الناس في هذا العالم

هي الأشعار  تلي هذه المرحلة مرحلة العلم الأیوني القدیم  
المنسوبة إلى طائفة یطلق علیها اسم الحكماء السبعة ، وقد جاءت 
أفكارهم محتویة على كثیر من الحكم والأمثال التي تدعو إلي العدالة 

وقد  3الاجتماعیة وتقرر المعاییر للعلاقات والمعاملات بین الأفراد
تا ظهر هؤلاء في القرن السادس وهم طالیس، كلیوبولس ، بیاس ، بی

، سولون برباندروس، وخلیون ،غیر أن المتفق علیهم دوماً هم سقو 
طالیس، وبیاس وبیتاقوس وسولون، غیر أن أشهرهم جمعیاً طالیس، 

، ولعل نجاح طالیس في "وهو یعد أول فلاسفة الیونان الفسیولوجیین
العملي في میادین الفلك والهندسة والمغناطیسیة ضاعف مطامعه 

ث أنه أول عالم في العالم الغربي، سبق مذهب الفكریة، وهو من حی
التفاؤل المتطرف الذي ساد بین علماء الطبیعة في العصر 

                                                
 .41ص  1981صریة سنة الم اعي ـ الأنجلو، الخشاب ـ تاریخ التفكیر الاجتم314المرجع نفسھ ص  1
 31جورج ساتون ـ المرجع السابق ـ ص  2
 .320المرجع السابق ـ ص  3
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، لم یقنع بتعقیل الهندسة العلمیة ، بل أراد أن یفسر العلم يالفیكتور 
إلي  ءنفسه، لا كما فعل الصیبانیون من السابقین علیه بالالتجا

وتحدید طبیعة العالم أو  الخرافات ، بل بصیغ حسیة یمكن تحقیقها،
مادته، وتساؤله من أي شيء صنع العالم، وكانت النتیجة التي 
ن لم یختلف مع هومیروس  انتهى إلیها أن الماء هو المادة الأولى، وإ
من أن الأرض محوطة بالاوقیانوس وعلى حین استقر الیهود على 

لیس وحدة خلق الكون، استقر الفسیولوجیین الایونیون الذین كان طا
أولهم على وحدته المادیة، وكان قول طالیس أن المادة الأصلیة 

  . للكون هو الماء، وقد توصل إلیها بعد النظر إلي جمیع الحقائق 
التي توصل إلیها طالیس من أن الماء هو  ةولم تكن النتیج

مادة الوجود الأولى ذات أهمیة قصوى بالنسبة للفكر الغربي بل 
عها في التوصل إلي ذلك واستنطاقه المادي كانت المنهجیة التي اتب

المحسوس لیصل إلي هذه النتیجة، مما یوافق أسلوب تفكیرهم المادي 
" الذي استقوا أصوله منه، ویعبر عن ذلك قول الفیلسوف سارتون 

سیلاحظ المؤرخون أصحاب العقلیة الفلسفیة باهتمام أن نبي الإسلام 
، ولیس من انتهي إلي نتیجة مماثلة بعد أكثر من أ ثنى عشر قرناً

المستحیل أن تسرب التصور الطالیسي إلي ذهن محمد، لكن لیس 
من الضروري على الإطلاق أن تدعم وجود هذه الصلة، بل الأقرب 
إلي المعقول أن نذكر الفرص الكثیرة التي تسنت إلیه كما تسنت 
لطالیس ووصل كل منها إلي نتیجة متشابهة، ولكنهما عبرا عنها 

إذ كان محمد نبیاً مثل سابقیه  ختلف تبعاً لاختلاف مزاجها،بشكل م
الیهود وكان طالیس رجل علم، وأبرز طابع للعبقریة الیونانیة، ومع 
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، فإن طالیس الصق بنا  1أن طالیس أسبق من النبي باثني عشر قرناً
.  

تلي ذلك فلسفة انكسمندروس وهو كان فكلیاً في المقام الأول   
المادیة للطبیعة وتصور مادة لیست محسوسة وتناول فكرة الوحدة 

سماها الأبیرون كتجرید عقلي للمادة التي تصلح أن تكون المادة 
أو اللا محدود كما تدل  يالأولى للحیاة واللفظة تدل على اللانهائ

أیضاً على اللامجرب، وتتلخص نظریته عن الحیاة في أن الحیوانات 
وع من القشور، ومن ثم الأولى خلقت في الماء، وكانت محوطة بن

وجدت لها مسكناً جدیداً على الأرض الیابسة، فنزعت عنها 
أصدافها، ولاءمت بین نفسها وبین الأحوال الجدیدة، ولا بد أن 

وبالجملة لم یتصور  الإنسان تطور عن غیره من الحیوانات،
انكسمندروس نظریة عامة عن الكون فحسب، بل كذلك نظریة عن 

و بذلك یعد رائد بعید لدارون ولابلاس على التطور العضوي، وه
  .1السواء

كسانوفون، من أهم    وجدیر بالذكر بحوث كل من ارستوفان وإ
البحوث التي كتبها أرستوفان روایتان، السحب والفرسان، وتناول في 

وفي الروایة الثانیة تناول فیها  .للسوفسطائیینالروایة الأولي نقداً 
حلال نظم أخرى مكانها، شئون الاجتماع ونقد فیها ال نظم القائمة وإ

ونادى بوجوب إلقاء نظام الملكیة ونصح أن تكون الأراضي الزراعیة 
النساء  ةوالأملاك العقاریة مشاعاً للجمیع وذهب أیضاً إلي شیوعی

                                                
  .365المرجع السابق ـ ص  )  1
 .372ـ  370المرجع نفسھ ـ ص ) 1
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والأطفال وأقر نظام الرق في مجال فلاحة الأرض، وتعد أفكاره 
برودهون وماركس أما  أفكار أولیة لكل من المفكر الفرنسي الفوضوي

أبحاث إكسانوفون فأهمها بحث في الاقتصاد العائلي وعالج فیه 
طائفة من الظواهر الاجتماعیة الأسریة، ویدور البحث الثاني حول 
التربیة ویعتبر بحثاً في الآداب، یعرض فیه الحیاة الاجتماعیة المثلى 

فیها من  في نظره والتي اتخذ لها مثالاً من الحیاة في إسبرطة وما
ألوان الحیاة الاجتماعیة ومظاهر التربیة العسكریة ، وهي تقارب 

  ".لجان جاك روسو" كتاب أمیل 
القول أن التاریخ الیوناني وتدوینه نشأ في أیونیه،  ىوقصار   

كما نشأت فیها الفلسفیة الطبیعیة، وأن أیونیة بالنسبة للیونان هي 
الیوناني، وأن الأیونین  مهد التاریخ الإنساني كما هي مهد التاریخ

وضعوا قواعد العلم الیوناني الذي انبثقت عنه كل العلوم في الفكر 
المبحث القادم أفكار بعض  فيالغربي الوضعي الحدیث، وستناول 

الأوائل،  نمن فلاسفة الیونان الكبار وبعض من الفلاسفة المسیحیی
ن على اعتبار أن الفكر الغربي الحدیث عندما أبعد الدین ع

المنظومة المعرفیة لم ینحى بالضرورة كل أفكار الفلاسفة المسیحیین 
  .  الذین كانوا في العهد الأول
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                            
    

سوف نتناول بعض آراء فلاسفة الیونان ـ أفلاطون وأرسطو   
نون ـ ونستطلع آرائهم فیما یتعلق بقضایا الفكر الفلسفي وأبیقور وزی

التي تقوم علیه المجتمعات والأسس المعرفیة التي انطلقوا منها 
لمعالجة قضایا المجتمع والاجتماع الإنساني، ولا یخفى الأثر البعید 
لهؤلاء الفلاسفة على الفكر الغربي الحدیث في تشكیل رؤاهم 

  .ى أیضاً على بعض فلاسفة المسیحیة وهذا ما سوف یجر . الفلسفیة
 
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من أهم البحوث التي تركها أفلاطون، الجمهوریة، السیاسي،   
القوانین، وكل هذه المؤلفات تذخر بالبحوث المتصلة بالدراسات 
الاجتماعیة وأصولها المعرفیة والعلمیة التنظیمیة، في تنظیم المجتمع 

ه المنطلقات الفكریة والفلسفیة، غیر أن والاجتماع الإنساني وفقاً لهذ
كتاب الجمهوریة هو الذي استأثر بأوفر نصیب من هذا اللون من 
التفكیر، وجاء عبارة عن بحث منظم في الفلسفة، وكان الغرض الذي 
یرمي إلیه أفلاطون من هذا الكتاب هو تقدیر الأصول الضروریة أو 

و مدینة فاضلة تنتفي وضع التخطیط الأمثل لقیام جمهوریة مثالیة أ
فیها الشرور والآثام التي تذخر بها المجتمعات المعروفة في عهده، 
ویتكون مؤلف الجمهوریة من عشرة أبواب، یتحدث أفلاطون في 
سبعة منها عن العدالة باعتبارها فضیلة النفس الفردیة، كما هو نظام 

ن یتعلق بالدولة، لذلك اقتضى بحثه تفسیر طبیعة الإنسان وتكوی
  .الدولة على حدٍ سواء

ولجأ أفلاطون في تقریر مبادئه عن المدینة الفاضلة إلى   
دراساته في النفس الإنسانیة، وشبه المدینة بالفرد، أي أنها عبارة عن 
وحدة حیة مكونة من أجزاء كما یتكون جسم الإنسان من أعضاء، 
وكل جزء من أجزائها یؤدي وظیفة خاصة كما تختلف أجزاء الجسم 

لإنساني في أداء وظائفها، وهذه الأجزاء أو الأجهزة ترتبط ببعضها ا
، وتتجمع كلها في جهاز مركزي واحد له هدف  البعض ارتباطاً وثیقاً
مشترك، وقد اعتبر أفلاطون أن ضرورة الحیاة هي الدافع الجوهري 

: لقیام المجتمع، وعلیه حدد أفلاطون وظائف الدولة بأنها ثلاثة 
ع والإدارة، وهي تشبه النفس الإنسانیة في قواها الإنتاج والدفا
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الثلاث، الشهوانیة والغضبیة والناطقة، وكل طبقة من الطبقات 
الاجتماعیة الثلاث تمتاز بفضیلة خاصة فطبقة المنتجین فضیلتها 
التعفف والاعتدال، وطبقة المحاربین فضیلتها الشجاعة والمخاطرة، 

ویرى أفلاطون أن الدولة .  م وطبقة الحكام فضیلتها الحكمة والحز 
الفاضلة قد جمعت بین الفضائل الثلاث المشار إلیها واستطاعت أن 
تعمم بینها حالة من النظام والتناسب تحققت فیها العدالة كما تتحقق 
الفضیلة في النفس الإنسانیة، فالعدالة في نظر أفلاطون لیست في 

مذكورة، ولكنها قوة حقیقة الأمر فضیلة رابعة مضافة إلى الفضائل ال
خلقیة تنشأ في جو الدولة كما تنشأ الفضیلة في مقاومات النفس 
الإنسانیة من تنسیق مختلف الفضائل وتحقیق التوازن بینها وقیام 

  .1حالة التناسب والاعتدال
ویرى أفلاطون إن التقسیم الطبقي تقسیم طبیعي، فالطبیعة   

، وجعلت هذه هي التي أقامته وحددت عناصره وعینت وظائفه
فطبقة الحكام من الذهب . الطبقات من طبائع مختلفة ومعادن متباینة

الخالص وطبقة المحاربین من الفضة، وطبقة المزارعین والعمال من 
الحدید، وهذا التشبیه بالمعادن یقارب تقسیم هسیودوس للعصور 
ابتداءً من عصر الذهب الذي هو عصر السلام والكمال إلى عصر 

  .الحدید
ولنجاح فكرة المدینة الفاضلة هذه، ذهب أفلاطون إلى وضع   

خطة متكاملة لتشكیل مواطنین لهذه المدینة، یتم تشكیل شخصیاتهم 
عبر نظام من التربیة الاجتماعیة التي تعمل على خلق مواطنین 
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أكثر خیراً ممن سبقوهم ومتى ما استدمجوا القواعد المبثوثة في هذا 
ا أن یتحكموا في بناء عناصر الدولة النظام التربوي، استطاعو 

  .ویحسنوا قیادتها صوب الأهداف المرسومة 
وقد قسم أفلاطون نظام التربیة الاجتماعیة إلى مراحل عمریة   

یصحبها تقسیم مبني على الاستعدادات البدنیة والعقلیة، فتبدأ التربیة 
بالتمییز بین الأحداث بنین وبنات أصحاب القوة البدنیة وتعهدهم 
بالتربیة البدنیة والریاضیة للمحافظة على قوتهم الطبیعیة، ویعطى 
لهم قسطاً من الأدب والفنون، ویجب غرس حب الفضائل فیهم عن 
طریق النصح والإرشاد، وتنمیة أصول الدین ومزاولة الطقوس 
والشعائر للآلهة، وتستمر هذه المرحلة إلى الثامنة عشر عاماً وبعدها 

لعسكریة عامین كاملین، ثم یفصل الممتازون یزاولون التمرینات ا
: لیعودوا إلى مواصلة الدراسة والبحث في أربعة مواد أساسیة وهي 

الحساب والهندسة والفلك والموسیقى، وهذه العلوم من شأنها أن تنمي 
  . 1فیهم حب الحكمة والفلسفة

ومتى ما بلغوا الثلاثین من عمرهم، یمیز من بینهم أصحاب   
لفلسفي لیعكفوا على دراسة الفلسفة، إلى أن یصل في الاستعداد ا

خطته هذه إلى سن الخمسین ومن یمتازوا منهم یصبحوا حكاماً 
ولضمان نجاح هذه التربیة الاجتماعیة، وحتى لا ینشغل . فلاسفة

مواطنون الجمهوریة الفاضلة بقضایا الملكیة والأسرة، رأى أفلاطون 
إذ یرى أفلاطون أنه یجب أن أن تكون الملكیة مشاعاً بین الناس 

لي  " تزول كافة مظاهر الملكیة الخاصة، حتى یتم إلغاء التمییز بین 
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كما یجب أن یزول البیت الخاص والأسرة الخاصة، " لك  "   و " 
لأن في الأسرة تكمن كل روابط الفردیة وأركانها ویجب أن تصبح 

، فلا یعرف إنسان فروعه من أ ولاد وأحفاد، الأموال والنساء، مشاعاً
ولا یعرف من أبوه ولا أمه، بل أن جیلاً من الناس یلد جیلاً 

وهذه الترتیبات اتخذها أفلاطون حتى تتحقق الوحدة الروحیة 2آخر
للوحدة الاجتماعیة والتي أساسها الحاجة الإنسانیة، وعلیه لا تطغي 
مصالح جماعة ما على مصالح جماعة أخرى في هذه الوحدة، 

مع أن یحقق إشباعاً كاملاً لأفراده، وفي حالة عدم ویستطیع المجت
ة الإشباع یتعاون الأفراد في مجهود جماعي یحقق لهم الإشباع یافك

  .المادي والروحي
سفة مقالید الحكم لاتكتمل صورة الجمهوریة الفاضلة بتولي الف  

لأنهم أدركوا المعاني الكلیة للعدل والجمال والخیر الاسمي، وسوف 
المعاني في المجتمعات التي یتولون إدارتها، فالفیلسوف یطبقون هذه 

حاكماً مثالیاً كاملاً . سیكون بفضل معدنه وما تزود به من فضائل
ینشد حكمته كلما أعوزته الحیل ویحكم بما یوحي به العقل كلما عنَّ 
له أمر من أمور الدولة فتتحقق العدالة والمساواة وتنتفي الشرور 

  .1والآثام
 :  
تقوم نظریة أفلاطون فیما یتعلق بفئة الفلاسفة وتمیزهم   

بالطبیعة على بقیة الفئات، على أساس أنهم فئة خاصة من بني 
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الإنسان وهبوا حاسة لا توجد لدى غیرهم من الناس وهي حاسة 
وأنهم یتوصلون إلى هذه . إدراك الحقائق العامة والمقولات المحضة

، ال حقائق عن طریق الإلهام والإشراق فهم یلهمون هذه الحقائق إلهاماً
، وتفیض علیهم عفواً دون جهد ولا عناء، وأصل  وتشرق علیه إشراقاً
ما ذهب إلیه أفلاطون أن النفوس قبل اتصالها بالأبدان كانت تعیش 
في عالم المثل، وقد أتیح لها وهي في هذا العالم إدراك كثیر من 

امة، ولكنها بعد أن اتصلت بالأبدان نسیت معارفها الحقائق الع
الأولى، غیر أنها في أبدان الفلاسفة، وهم الذین خصوا بالحاسة 
السالفة الذكر التي تستطیع أن تتذكر هذه المعارف، إذا مر بها في 
هذا العالم المادي ما یثیر حقائقها ویدعوا إلى استعادتها وتحدث 

  .الإلهام والإشراق لدیها هذه الاستعادة عن طریق
والفلسفة عند أفلاطون هي حب المعرفة، والسعي إلى   
لیست الحقیقة عند أفلاطون في الظواهر . فأین الحقیقة ؟. الحقیقة

المحسوسة، لأن هذه الظواهر لیست دائمة كذلك ولا هي مطلقة فیما 
فترضنا أنها جمیلة أو خیرة، فإنها لیست كذلك الها من صفات، فإذا 

جانب معین ولوقت معین، أما المطلق الدائم الحقیقي فهو  إلا من
وهذه المثل . مثالها العقلي، وهو الجمال في ذاته، والخیر في ذاته

هي وحدها موضوع علم الفلسفة، لذلك یفرق أفلاطون بین الظن وهو 
المعرفة التي تقف عند حدود الظواهر الحسیة وبین العلم وهو 

الحقائق العقلیة أو المثل، وحال الفیلسوف  المعرفة الیقینیة التي تدرك
بین قومه هو أن یكشف للناس وهمهم، بعد أن یرتفع من إدراك 
المحسوس إلى المعقول معتمداً في ذلك على مناهج الجدل الذي یبدأ 
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بالمران على التصورات الریاضیة، ثم یرتفع منها إلى إدراك المثل 
  . هو مثال الخیر العقلیة إلى أن یصل إلى قمة المثل، الذي

  
 
  
 
 
:  

وتعد أفكار أفلاطون هذه عن المثل، وارتباط الظواهر الحسیة   
بأبعاد أخرى أعمق، تصل إلى تصور عالم آخر أو ما ورائي، هي 
مباديء الفلسفة المثالیة في الفكر الیوناني والفكر الغربي من بعده، 

نه ظني الدلالة، ولا یمكن أن لأنه یتصور الواقع المحسوس على أ
یستنبط منه علماً، إنما قد یعطي معرفة ظنیة لا ترقى إلى أن تكون 
معرفة یقینیة تستقي من عالم المطلق أو عالم المثل، عبر الفیلسوف 

وعلیه فإن العلم . المطلع على الحقائق العقلیة من بعد دیني إلهي
عالم عقلي مفارق عنده هو الإدراك التام بواسطة العقل والحدس ل

للمادة، ولكنه قائم بذاته خارج الذهن، وهو إدراك وعلم المثل بواسطة 
حیث یرى أفلاطون أن للنفس أو الروح وجود سابق لوجودها . التذكر

في البدن، حیث كانت موجودة في عالم المثل والذي هو وجود كوني 
ت موضوعي ذو صفة روحیة قائم خارج عالم الحواس، وعالم المعقولا

عند أفلاطون یبتديء من حیث ینتهي عالم المحسوسات التي هي 
  ـ: 1أسفل درجات الوجود، وعالم الموجودات له مراتب هي
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 .وهي مدلولات الأسماء العامة. عالم الكلیات .1

 .عالم الأعداد الحسابیة .2
 .وهي النماذج الكاملة للأشیاء المحسوسة. عالم المثل .3

 .راهیةوعالم المعاني المجردة كالحب والك .4
 .وأخیراً عالم الصانع .5

دراكه تنال بعملیة الحدس والاستبصار، وكلما  ومعرفة الوجود وإ
قویت ملكة الفكر بالتأمل والدراسة الفلسفیة وبالجدل الصاعد أنعتق 
الإدراك من حبس البدن وقویت لدیه الملكة العقلیة، وكلما قویت 

اهدات التي كانت الملكة العقلیة اشتعلت الذاكرة، فتذكرت الروح المش
قبل الهبوط إلى البدن والتلبس بالمادة، ویعطي أفلاطون مثالاً 

  .مشهوراً لذلك في كتاب الجمهوریة
1 

 .الوضوح والجلاء .1

 .الثبات وعدم التغیر .2
 .الیقین الذي لا یخالطه الشك .3
 
 

الفلسفة یكاد یكون أرسطو أول من كتب كتابة منظمة في   
السیاسة من أهم كتبه  هالاجتماعیة في الفكر الیوناني ، ویعتبر كتاب

في مناقشة نظریاته في شئون السیاسة والاجتماع ، وعالج فیه نشأة 
                                                

 15المرجع نفسھ ـ ص  1



 24

الحیاة الاجتماعیة والدعائم التي یقوم علیها المجتمع السیاسي 
  .باعتبارها من أهم مقومات نظریة الدولة

ه من دراسات اجتماعیة یصف كان أرسطو وضعیاً فیما قدم  
 هویشرح ویحلل ویقارن ثم یكشف وجود وعلل الفساد فیقر ما یرا

محققاً للمعاییر السویة في نظره، ویختلف أرسطو عن أستاذه 
أفلاطون الذي أسرف في استخدام المنهج العقلي، فقد درس أرسطو 
المجتمع كما درس أجزاء الطبیعة الأخرى، وأتم بهذه الدارسة ما 

ماه فلسفة الأشیاء الإنسانیة ، وقد اتبع في دراسته المنهج التاریخي أس
حیث كانت نظریات أرسطو قائمة على رد المركب إلي  1التحلیلي

عناصره غیر القابلة للتحلیل، وعلى اعتبار أن الرجوع إلي أصول 
الأشیاء و تتبع تطورها هو الأسلوب السلیم لدقة ملاحظتهما، وقد 

على التجربة النظریة بوجه عام سواء في بحوثه  كان أشد اعتماداً 
  . 2الاجتماعیة أو في بحوثه الفلسفیة

وأهم النظریات الاجتماعیة التي عالجها أرسطو في كتابه   
السیاسة هي نظریة نشأة المجتمع ومقوماته، نظریة الرق، نظریة قیام 

  .الثروات ونظریة قیام مجتمع فاضل على غرار جمهوریة أفلاطون
:  

من أول الموضوعات التي تناولها أرسطو، موضوع تكوین   
الجماعات السیاسیة أو الاجتماعیة، وقرر أن الأسرة هي أول وحدة 

ى أن هناك أاجتماعیة، باعتباره أول اجتماع ـ تدعو إلیه الطبیعة ـ 
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حاجة أولیة تتطلب اجتماع كائنین لاغني لأحدهما عن لآخر هما 
رجل والمرأة، واستقى رأیه هذا من منهجه الوضعي الذي یقوم على ال

التجربة النظریة، وذهب إلي أن في مملكة الإنسان كما في مملكة 
الحیوان والنبات توجد نزعة طبیعیة إلي أن یترك الكائن الحي 

وأن الإنسان حیوان اجتماعي، وعلیه اعتبر أن . موجوداً على صورته
تتحقق فیه الحیاة الاجتماعیة ووظیفتها  الأسرة هي الوسط الذي

  .إشباع الحاجات الیومیة
وهذه الأسر من تجاورها تشكل القریة، التي هي مستعمرة   
للأسرة، وهذه المستعمرة أوسع نطاقاً من الأسرة، ویسمح  ةطبیعی

تكوینها بتقسیم العمل، ومن هذه القریة والقرى المجاورة تتكون الدولة 
ل الوحدات الاجتماعیة وتتوافر فیها فرصة أو المدینة وهي أكم

نتاجها،  الاكتفاء الذاتي وعلى هذا فإن الدولة من خلق الطبیعة وإ
ویركز أرسطو على الفرد باعتباره . 1ووظیفتها تحقیق سعادة الأفراد

حیواناً سیاسیاً ومدیناً بطبعه، إذ أن الإنسان بطبعته حیوان سیاسي 
ي شاعت عن أرسطو أنه لا یمكن أي مدني، ومعنى هذه العبارة الت

فصل الإنسان عن الحیاة الاجتماعیة، ولا یتیسر فهمه معزولاً عنها، 
وباعتباره أیضا أكثر قابلیة للحیاة الاجتماعیة من الحیوانات الأخرى، 
لاسیما وأن الطبیعة قد اختصته بالنطق فتوافرت له بذلك فرصة 

والشر عند أرسطو لا التعبیر عن الخیر والشر، غیر أن فكرة الخیر 
، لا  تتحقق إلا في وسط جمعي، وعلى هذا فإنه لكي یكون الفرد فرداً
بد وأن یعیش في جماعة، وألا فإنه یتحول إلي إله لأنه إما أن یكون 
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حیواناً محتاج لان یعیش في مجتمع بشري أو یكون مكتفیاً، وهذا 
نه یحتاج المیل إلي الاجتماع مع الآخرین تدفع إلیه الطبیعة كما أ

  .إلي قوانین لتنظیم علاقات الأفراد بعضهم البعض
وقاعدة الاجتماع السیاسي عند أرسطو هي القانون، كما أن   

العدالة من الضرورات الاجتماعیة فإن الأحكام العادلة هي التي 
تشكل القوانین، لأن الاجتماع السیاسي لا بد وأن یقوم على القانون 

الجمعي لابد وأن تظهر فیه مظاهر  وتحقیق العدالة، لأن الوسط
الخیر والشر والعدل والظلم، ومن ثم فالقانون هو الذي ینظم هذه 
الظواهر ویحفظ الأفراد ، وعلیه یوجب أرسطو على الدولة أن تنظم 
حیاة المواطنین بالقوة القانونیة وتشرف علیهم بها ، على أن تكون 

  . العدالة هي هدف تلك القوانین 
سطو إلي العدالة فیحللها تحلیلاً عمیقاً، فیقول أن ویعمد أر "   

العدالة قد تعنى مطابقة القانون الخلقي، وعندئذ تكون مرادفة للفضیلة 
ولكنها قد تعنى التساوي، وهي بهذا المعنى . كما هي عند أفلاطون

عدالة توزیعیة تقصد إلي توزیع الأحوال والمراتب بین : نوعان
ة تهدف إلي تنظیم معاملاتهم وتمنع وقوع المواطنین، وعدالة تعویضی

  .1"الغبن فیما بینهم
  

:ـ  
عالج أرسطو نظریة الرق في ثنایا حدیثة عن الاجتماع   

الأسرى، فقد تكلم عن الأسرة وعن العناصر الداخلة في تكوینها وهي 
                                                

  .زیدان عبد الباقي ـ التفكیر الاجتماعي ـ مرجع سابق ﴾  1
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الزوج والزوجة والأبناء والأرقاء، وقد وضع أرسطو الرجل على رأس 
سرة لأن الطبیعیة وهبته القوة الجسمانیة والعقل الكامل، فهو الأ

دعامة الأسرة وترجع إلیه في كل أعمالها، أما المرأة في نظره فهي 
، كما أن الطبیعة لم تهیئها لمشاركة الرجل  أقل عقلاً وأقل استعداداً
نما وظیفة  في الجندیة وفي فن الإدارة والحكم كما قال أفلاطون، وإ

ذا كان أفلاطون قد حاول  المرأة هي العنایة بالنواحي المنزلیة، وإ
القضاء على الأسرة، فان أرسطو مجد الأسرة، ویرى فیها نواة 

  .عالمجتم
والرق في نظرة أرسطو هو نظاماً اجتماعیاً له وظیفة   

اجتماعیة هي تحصیل الأقوات الضروریة لقوام الأسرة والقیام 
نظر أرسطو نظام طبیعي،  بالصعب من الأعمال، ونظام الرق في

، ومنهم من  فمن الناس من خلقوا أحراراً فزودوا بالجسم والعقل معاً
خلق عبداً فلم یزود إلا بقوى الجسم فقط، أي منهم من خلق للسیادة، 
ومنهم من خلق للطاعة لیس غیر، وكان یقصد بالقسم الأول 

ى الیونانیون، وبالقسم الآخر من عداهم من سائر الشعوب الأخر 
التي كان یطلق علیهم الیونانیون البربر، وهو یرى أن الطبیعة هي 
التي حكمت بهذه التسمیة، والأرقاء في نظره هم أدوات الأسرة وآلاتها 
الحیة، وذلك لأنهم هم الذین یقومون بالأعمال الصعبة الآلیة التي لا 
یصح للمواطن الكریم الحر أن یقوم بها، فالعبد في نظره هو الذي لا 
یملك نفسه ولا یتمتع بأي حقوق بدنیة لأنه آلة صماء لا یؤدي 
للمجتمع أي خدمة ولا یقوم بوظیفة شریفة إلا كما تخدم الدواب 

فإذا كان صید الحیوانات المتوحشة مباحاً فهذا " ویقول في ذلك 
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الصید الآخر الذي سمي الحرب یجب أن یكون مباحاً حتى إذا كان 
الآدمیة التي ترفض الأسر والخضوع موجهاً ضد هذه الحیوانات 

  . 1والطاعة مع أنها لم تخلق إلا لتكون كذلك
وتقارب فكرة الأحرار عند أرسطو فكرة الشعب المختار عند   

الیهود، فكل من الفكرتین تقوم على أن هناك قسم من الناس خلق 
السیادة والریادة، وهو في معدنه وتكوینه أرقى من  هلتكون له وحد

دارته، وفرض كافة الأق سام الأخرى، وهو مناط به سیادة العالم وإ
الهیمنة على الآخر، وترویضه لخدمة السید والقیام بالأعمال التي 
تجلب على السادة عیشة سعیدة، فمجتمع الأحرار أو السادة لا بد أن 
یقوم على أكتاف المجتمع المسترق، إذ أن حیاة المجتمع الحر 

رق لوظیفته، وقد تكون هذه الفكرة مرهونة بأداء المجتمع المست
متبادلة بین الیونانیون والیهود، من باب التزامن في البدایات، مما 
یمكن أن یكون كل منهم قد تأثر بالآخر، كما ذهب سارتون في 
كتابه تاریخ العلم أن هناك تأثیر متبادل بین الیونانیین من جهة 

ر الفكر الغربي في شك فیه تأث لاما موالعبریین من جهة أخرى، لكن 
  .مراحله المختلفة بهذه الفكرة حتى في عهده المعاصر

 :  
یرى أرسطو أن ظاهرة الثورات لا تنشأ عن طریق المصادفات   

نما ترجع إلى أسباب عمیقة في طبیعة  أو الأهواء الشخصیة، وإ
اء الأنظمة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي تشكل البن

الاجتماعي، ولعل أهم سبب یرجع إلى الأفراد في سوء استخدام 
                                                

  .أمیره حلمي ـ الفلسفة الیونانیة تاریخھا ومشكلاتھا ﴾  1
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المبدأ الذي تقوم علیه الحكومة ولذلك على كل دولة ترغب في 
تجنب الثورات أن تبتعد عن التطبیقات التعسفیة في تسییر جهاز 
الدولة، فالدولة التي تحكم حكماً ملكیاً من الضروري فیها على 

دام السلطة، والتي تحكم حكماً دیمقراطیاً المسئولین عدم إساءة استخ
علیها ألا تستسلم إلى الرغبات الجامحة للشعب، وذكر طائفة من 

  : 1الأسباب الأخرى نختصرها فیما یلي
عدم التجانس في الأصول والسلالات التي یتألف منها  . أ

  .الشعب
 .عدم الوحدة الجغرافیة للمدینة أو الوضع التخطیطي . ب

و لم یرد ظاهرة الثورة إلى عوامل ذاتیة وقصارى القول أن أرسط
شخصیة ولكنه ردها إلى عوامل طبیعیة اجتماعیة، ودرس هذه 
الظاهرة بناء على الظواهر الاجتماعیة الأخرى من عوامل 
سیاسیة واقتصادیة وأخلاقیة وما عداها من عوامل الاجتماع التي 

  .تتحد وتتفاعل لخلق ظاهرة الثورة
 :  

ذهب أرسطو إلى تفضیل المدینة باعتبارها أرقى صور الحیاة   
السیاسیة، وفضلها على المركبات السیاسیة المترامیة الأطراف، والتي 
تكون عادة في نظره مركبات غیر متجانسة یستحیل علیها تحقیق 
الغایة من الاجتماع الإنساني، بینما المدینة الفاضلة یستطیع كل 

أن یجد الأمن والسعادة وفقاً للقوانین التي تنظم العلاقات  مواطن فیها
                                                

  359المرجع السابق ص  ﴾  1
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 1ویحدد أرسطو مجموعة من الشروط لقیام المدینة الفاضلة من أهمها
  ـ:

مساحة المدینة التي ینبغي أن تكون متناسبة مع حاجة  .1
  .المواطنین

تكوین المدینة والذي ینبغي أن یكون من تربة خصبة یسهل  .2
 .ا موانع طبیعیة لتحمیهااستغلالها وأن تكون حوله

یجب أن یكون عدد السكان متناسباً مع مساحة المدینة ،  .3
والعدد الأمثل لدیه مائة ألف نسمة، وقد وضع مجموعة من 
الإجراءات التي یرها ضروریة لإبقاء عدد المواطنین في 

 ـ:المدینة في المستوى المناسب، وهي 
  .الإجهاض . أ

 .هینإعدام الأطفال ناقصي التكوین والمشو  . ب
تحریم الزواج على الشیوخ والعجزة وعلى كل من یبلغ  . ت

 .الخمسین من عمره
وللدولة ست وظائف أساسیة ویقابلها ست طبقات من السكان  .4

 ـ:وهي
  .توفیر المواد الغذائیة والصناعیة یقابلها القائمون بالإنتاج . أ

دفع العدوان في الخارج وضبط السلطة ـ یقابله الجیش  . ب
  .الوطني

ات للحاجات الداخلیة والحروب ویقابلها طبقة توفیر الثرو  . ت
 .الأثریاء
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الإشراف على المرافق العامة والقضاء بین الناس ـ ویقابلها  . ث
 .طبقة الحكام والقضاة والفلاسفة والموظفون

 .الوظیفة الدینیة والعبادة ـ ویقابلها طبقة رجال الدین والكهان . ج

ویقابلها طبقة  وأخیراً الخدمات الإعلامیة والمستلزمات الفنیة ـ . ح
 .الفنانون

وذهب إلى أن الحكومة في المدینة الفاضلة لها ستة أشكال،    
  ـ:ثلاثة منها صالحة والثلاثة الأخرى فاسدة

  : 1فالحكومة الصالحة هي
الحكومة الملكیة أو المونارشیة هي التي یستقل فیها بالحكم  . أ

 .ملك عادل رشید
هي التي یتولى الحكومة الأرستقراطیة أو حكومة الأشراف،   . ب

 .الحكم فیها جماعة من أماثل القوم وأفاضلهم
الحكومة الجمهوریة هي التي یشترك فیها جمیع أفراد الشعب . ج

 .عن طریق ممثلیهم المختارین
ویضیف أرسطو أن الحكومة الصالحة هي الملكیة تلیها 

  .حكومة الأشراف وأقلها صلاحاً هي حكومة الجمهوریة
ة فهي الحكومات السابقة عند ما یتطرق أما الحكومات الفاسد  

  :إلیها الفساد
أي الحكومة الملكیة عندما تتحول إلى حكومة استبدادیة  . أ

  .اوتوقراطیة
                                                

   80ـ  77راجع مصطفى الخشاب ـ تاریخ التفكیر الاجتماعي ـ مرجع سابق ـ الصفحات  ﴾  1
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وحكومة الأشراف حین یستبد بالحكم فیها طبقة الأغنیاء  . ب
 .فتصبح أولیجارشیة

وحكومة الجمهوریة تصبح غیر دیمقراطیة حیث یسیطر . ج
 .شعبعلیها الدهماء من أفراد ال

وجلي أن دراسات أرسطو في هذه القضایا المختصة بالشئون 
الاجتماعیة أنها قائمة على الوصف والتحلیل والمقارنة، وعلى 
محاولة استخلاص العلل والأسباب، وأنه كان یبحث فیما هو قائم 
بمنهجه الوضعي ولیس فیما ینبغي أن یكون، إلا إذا كان تكملة 

ن الجذور الأصیلة لعلم الاجتماع لدراساته النظریة، وهو یعد م
الوضعي الحدیث من حیث تناوله لموضوعاته ومناهجه وأسس 

  .الدراسة فیه
 

 :  
فلاطونیة لأنه رفض أن یقبل رفض أرسطو نظریة المثل الأ  

لأشیاء المادیة، وحدد عامین فقط لوجوداً مستقلاً خارج الذهن سوى 
یاء المادیة المحسوسة، وعالم الأذهان من عالم الأش: لا ثالث لهم

أفكار وتصورات وأوهام، ولا یقبل أرسطو عالماً ثالثاً بین هذین 
العالمین، یشارك العالم المحسوس في الوجود المستقل خارج الذهن 
ویشارك العالم الثاني في كونه غیر محسوس، وبالضرورة یرفض 

والكلیات، والمعاني  أرسطو عالم المثل حیث توجد الأشیاء المعقولة
الكلیة عنده توجد في الذهن ولیس لها وجود مستقل عن الذهن، 
ویقوم الذهن بتكوین المعاني الكلیة بعملیة ذهنیة هي عملیة التحدید، 
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أي أن المعاني الكلیة توجد في نفس الأشیاء المحسوسة، وهي 
الصفات الجوهریة المشتركة للأشیاء التي تنضوي تحت نوع معین أو 
جنس معین، وهذا المعنى الكلي الذي یتحصل علیه الذهن بعملیة 

  .1التجرید لیس سوى فكرة في الذهن ولا یتمتع بأي وجود خارج الذهن
وعلیه فإن العلم عند أرسطو هو تلك المقومات والنتائج   

الیقینیة الضروریة التي یتمخض عنها القیاس، والذي هو نوع من 
قدمتین، تنبني على ثلاثة حدود هي الحكم الاستنباطي یتكون من م

أسماء كلیة لها مدلولات كلیة أو ماهیات وتقود استدلالیاً إلى نتیجة 
فالقیاس هو . فإذا صدقت المقدمتان كانت النتیجة صادقة بالضرورة

المثال الأعلى للعلم عند أرسطو، ومنه تتحدد خصائص العلم عنده 
  :وهي

ف المقولات أن العلم لا یتعلق بالجزئیات، بل تتص .1
  .العلمیة بالقدرة على التعمیم فلا علم إلا بما هو كلي

وأن یتصف بالثبات، وذلك لا یتعلق بحقائق الأشیاء  .2
الجزئیة وما هي إلا ماهیاتها، وهذه الماهیات لیست 
سوى المعاني الكلیة للأشیاء، وهكذا استبدل أرسطو 

 .الوجود المتعلق بالمثل الأفلاطونیة بالوجود الماهوي

 .1الذي لا یخالطه شك *كذلك یتصف العلم بالیقین .3
                                                

ً أمیره حلمي ـ الفلسفة  15زكریا بشیر إمام ـ فلسفة العلم من منظور إسلامي ـ مرجع سابق ص  ﴾ 1 ، وأنظر أیضا
  .254ـ  252الیونانیة ـ ص 

ھ إدراك التصورات الكلیة وینشر عالم الماھیات ، عبر العلم الیقیني عند أرسطو ھو العلم الذي یجعل غایت ﴾  *
الحدس العقلي الذي یبلغ الكلي  من خلال الإدراك الحسي للجزئیات، وإدراك الكلي بھذا المنحى ھو الذي 

  "یمثل المعرفة الیقینیة عنده
 .17ـ  16المرجع نفسھ ـ ص  1
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" وقصارى القول أن العلم الیوناني وصل ذروته مع أرسطو 
الذي أقام علم المنطق ووضع قواعد المنهج العلمي " المعلم الأول 

. الاستنباطي وكذلك المنطق الاستقرائي ومنطق قیاس التمثیل
علوم الحیوان وعلوم واستخدم منطق الاستقراء والمنطق التجریبي في 

الأحیاء عموماً، ووضع جذوراً بالغة الأهمیة لمرجعیة الفكر الوضعي 
 .الغربي الحدیث

 

قامت نظریة أبیقور على نمط المصالح العامة   
والمقاصد التي تهدى إلیها ، وركز على نظریة الدافعیة في رؤیته 

: انیة إلي ثلاثة أنواع الاجتماعیة ، وقد قسم أبیقور الدوافع الإنس
دوافع طبیعیة ضروریة مثل الطعام والشراب ، ودوافع طبیعة غیر 
ضروریة مثل الأطعمة الكمالیة والحب وتكوین الأسرة، ودوافع غیر 
طبیعیة وغیر ضروریة مثل الثراء والمجد والسؤدد والجاه في 

  .المجتمع
ویرى أن الإنسان العاقل الحكیم هو الذي یقتصر على   

ضاء الدوافع الأولى بشيء من الاعتدال، ویقلل من إشباع الدوافع إر 
الثانیة جهده، بل یفضل عدم إشباعها، حیث أنه من الخیر له أن 

اً بدلاً من أن یتزوج، ویجب أن یمتنع كلیة عن إشباع بیبقى عز 
الدوافع الأخیرة لأنها وهم باطل وسراب خادع، فالمال قلیلة كثیر 

لقوانین الطبیعة، وكثیرة قلیل متى عاش طبقاً  متى عاش المرء طبقاً 
لما تقتضیه الحیاة الاجتماعیة، ولیست الشهرة والمجد والجاه كلها 
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و كذلك فإن الدین في رأي أبیقور أمراً فردیاً لا . سوى حمق وجنون
  .سیطرة للهیئة الاجتماعیة علیه

والعاقل الحكیم كما یرى أبیقور هو الذي یمتنع عن إشباع   
یة دوافعه والذي یقضي على الخوف في نفسه، فلا یخشى الآلهة غالب

لأن الآلهة لا تبالي بهذا الكون ولا تهتم به، ولا یخاف الموت لأن 
خوفه وهم، على اعتبار أنه لیس بین الإنسان الحي والموت من 
، فإذا وجد الموت انعدم  علاقة ، فالموت لا یوجد ما دام الإنسان حیاً

الإنسان لیس مدنیاً أو اجتماعیاً بالطبع كما یرى  ویرى أن. الإنسان
نما كان الإنسان في فجر الإنسانیة في صراع مع أقرانه،  أرسطو، وإ
وكان الصراع مصدر الألم، وعندما نشأت الدولة خفت حدة 

وعلى هذا فإن . المنازعات بین الأفراد، وبذلك أزیلت الآلام المقابلة
یمكنهم التنصل منه متى وجدوا فیه  الدولة نوع من الاتفاق بین الناس

  . 1ما لا یتفق مع مصالحهم
وقد كان أبیقور یمیل إلى النزعة الفردیة الشدیدة مع إبقائه   

على علاقة الصداقة دون باقي العلاقات الاجتماعیة، ویرى أن 
الخیر الأكمل والغایة الكبرى للإنسان هي اللذة التي هي السعادة، 

الفضیلة على المنهج الذي رسمه في ولیست الفضیلة، غیر أن 
تقسیمه للدوافع المؤدیة إلى اللذة هي الوسیلة الفذة إلى اللذة 
لى تجنب الشقاء والألم، ومن الجلي أن آرائه هذه حول  والسعادة، وإ
المصالح العامة والضرورات الأساسیة والمقاصد الكلیة التي رسمها، 

اصد في الفكر الغربي، كان لها أثر كبیر على نظریة المصالح والمق
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ولیس من المستبعد أن تكون هي الجذور التي بنى علیها بنزام 
مقولاته، والمتعمق في آرائه هذه ینظر إلى بعض جوانب الفكر 

  .الوضعي المعاصر تبدو جلیة واضحة
 :  

یعد أبیقور آخر أقطاب فلسفة الذرة في الیونان وقد قسم   
ثلاثة أقسام هي قواعد المعرفة ، وتفسیر الطبیعة ، فلسفته إلى 

والأخلاق، ویأخذ أبیقور في تفسیره للمعرفة بنظریة حسیة مطلقة 
فیذهب في تفسیر معیار الحقیقة بأنه الإحساس، وكل إحساس 

والصواب والخطأ لا یرجعان إلى . صادق بالضرورة ولا شك فیه
الإحساسات ویضاف الإحساس بل إلى الحكم العقلي الذي یقع على 

إلیها، وتكرار الاحساسات في الذاكرة یكون ما سماه أبیقور بالأفكار، 
والأفكار العامة أو التصورات العقلیة التي نستخدمها في تفكیرنا هي 
تصورات تعتمد على جملة أحساسات سابقة كقولنا إنسان بعد أن 

  . 1یكون قد سبقت لنا رؤیة عدد من أفراد الإنسان
بیقور یحاول أن یتحقق من صدق الاستدلال أوقد كان   

العلمي بالرجوع إلى طرق التشبیه والمقارنة، وكان یرى أن العملیة 
المعرفیة تنبني على مجموعة الإِحساسات التي تتكون في الذهن عن 
المحسوس، ودرجات التعرف به من خلال الملاحظة التجریبیة التي 

اقعاً للتعلم والتكیف، فمثلاً تفرضها الطبیعیة والتي تصبح بالضرورة و 
یفسر أصل اللغة بناء على منظومته المعرفیة هذه بأن اللغة لم 
توضع مرة واحدة بالاتفاق بل أن الطبیعة قد جعلت لكل قوم تجربتهم 
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الخاصة، والمؤثرات الخارجیة هي التي دفعتهم إلي إخراج أصوات 
مختلفة من حناجرهم بشكل معین یرتبط بالانفعالات والظروف ال

  .فتكونت نتیجة لذلك لغة خاصة بكل قـوم
ونجده أیضاً یعالج موضوع النفس من ذات المنحي، فیرى   

أنها مادیة صغیرة للغایة منتشرة في الجسم كله وهي أشبه بنفس حار 
وهي علة الإحساس، ولكنها تنفصل عن الجسم والجزء العاقل منها 

یة فهو عنده غیر یكون في الصدر، أما القول بأن النفس لا ماد
كذلك لما كان في مقدورها أن تؤثر أو تتأثر  تمقبول لأنها لو كان

  .1بالأشیاء المادیة
وقصارى القول أن هناك دعامتین أساسیتین تستند إلیها فلسفة   

أبیقور وهما النزعة الحسیة في المعرفة التي تنتهي إلي نظریته في 
تهي إلي الخلو من الهموم اللذة، والنزعة المادیة في الطبیعة التي تن

والوصول إلي حالة ما أسماه الأتراكسیا مما یحقق الرؤیة العقلیة 
الصحیحة عن الأشیاء، والتي یمكن بلوغها بالقضاء على المخاوف 
التي تغمر النفس الإنسانیة بالقلق الدائم وعلى رأس هذه المخاوف 
خوف الموت، وتصورات الناس عن الخوف من الآلهة وعقابها 
المؤدى إلي آلام البشر، وعلى هذا فأنه لا یوجد هناك قدراً ولا قوة 
، فالعالم نفسه وجد من تلاقي ذرات لا  تملك للإنسان خیراً أو شراً
، وعلیه أعتقد في حریة إرادة  نهائیة العدد تجوب خلاءً لانهائیاً
الإنسان المطلقة من أي مصیر أو قدر مسبق لا اختیار له فیه، وأنه 
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الصانع لحیاته ومعرفته  اتفاعله مع الطبیعة وضروراتههو عبر 
  .وعلمه

: ـ  
كان زینون فینقي الأصل، وقد تأثر في رؤاه الفلسفیة   
هرقلیطس ونظریته في النار وأنها جوهر الوجود الدائم  تبطبیعیا

التغیر، وقد أخذ أیضاً بفكرة الاحتراق الكوني ثم عودة الدورة الكونیة 
وأعتقد  سمن جدید، وهي فكرة العود الأبدي التي قال بها أنبادوقلی

وقد ذهب زینون إلي أن الأشیاء  .1فیها نیتشه في العصر الحدیث 
والشق . أشیاء تتعلق بنا وأشیاء لا تتعلق بنا: في الطبیعة ذات شقین

یمثل الآراء والمیول والرغبات أي كل ما هو من صنع : الأول
لثاني هو الأجساد والخیرات والجاه والسلطان، أي الإنسان، والشق ا

كل ما لیس من صنع الإنسان، ومن الضروري توحید هذین الشقین 
  .2بعد فصلهما

ولما كان الإنسان ضعیفاً لا یستطیع مطابقة الأشیاء   
الخارجیة لرغباته ومیوله، فهو في نفس الوقت قوى حیث یكون في 

لتي هي من صنعه مطابقة إمكانه جعل الأشیاء المتعلقة به وا
إلا  عتق وما دامت الأشیاء والحوادث طبقاً لذلك لا. للأشیاء الخارجیة

رادتنا وأحكامنا فأن الحیاة الاجتماعیة كما تقتضي  طبقاً لرغباتنا وإ
الطبیعة من شأنها أن تهدم الحواجز السیاسیة ، باعتبارها قانوناً 

اءً علیه یصبح مواطناً شاملاً للناس جمعیاً ، والإنسان الرواقي بن
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وكانت تلك أول دعوة  1عالمیاً ، وتشیع بذلك فكرة المواطن العالمي
لفكرة العالمیة ، حیث تنادي الرواقیة بتقویض دعائم الدولة المتعددة 
وتنوه بدولة عالمیة شاملة هي دولة الإنسانیة، حتى یغدو المرء من 

  .رعایا الإنسانیة لا من رعایا دولة من الدول
قد أعتبر أرسطو زینون مخترع الجدل، لأنه اهتم ببیان و   

، والواقع إن الجدل  الأضداد والمتناقضات فیما یبدو للناس متسعاً
عنده كان یتلخص في اختیاره للقضیة التي یسلم بها الخصم ثم 

وكانت معارضته الفلسفیة موجهة . یستنج منها نتیجتین متناقضین
یاء كثیرة، ومعنى الكثرة هنا قد یفسر إلي الذین كانوا یقولون بأن الأش

على إنها كثرة الموجودات المحسوسة، ولكن الكثرة قد تعنى أیضاً 
الافتراض العلمي الذي یفسر الجسم المحسوس بأنه مكون من عدة 
وحدات، ویقول في ذلك إذا سلمنا بوجود الكثرة في الأشیاء فإنها 

وستبدو . واحدستبدو مشابهة لبعضها ومختلفة عن بعضها في آن 
  .2"كبیرة وصغیرة ساكنة ومتحركة في آن واحد

ویتضح من هذا أنه یرى أن الاعتماد على الإدراك الحسي لا   
یوصل إلي حقیقة الوجود لأنه سوف ینتهي إلي تناقض، إذ ستبدو 
الأشیاء تارة متشابهة وتارة غیر متشابهة، وكان هدفه من بیان هذه 

واحد وأن الوجود لا یمكن أن یتجزأ المتناقضات هو إثبات أن الكل 
إلي كثرة من الوحدات كما أنه لا یوجد فراغ أو مكان یمكن التمیز 

  .هبینه وبین ما یحوی
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والمذهب الرواقي یقوم في أساسه على فن العیش المستند   
على وعي العلاقة مع الكون، والذي هو المدینة العالمیة التي 

یرتبط كل واحد فیها بالآخرین یتعایش فیها البشر والآلهة، والتي 
ویحكمها القانون الإلهي الوحید الذي تتغذي منه كل القوانین البشریة 

س فرع منه، وعلیه ینبني و أو العقل الكلى الذي یعتبر كل لوج
المفهوم الرواقي للحكمة والحكیم، وحیث لا یجد الإنسان الحكیم فیها 

تبق نوایا القدر، مطلقاً حاجة لأن یدفع أو یقتاد، إنه یفهم ویس
والممارسة الحرة لأرادته تقوده للاتحاد مع الإرادة الإلهیة، وعلیه فانه 

  .1یعیش وفقاً للطبیعة
وقد انتسب للرواقیة كثیر من الفلاسفة ، ویمكن تقسیمهم إلي   

ثلاثة عصور فلاسفة العصر القدیم الذین قدموا الفلسفة الرواقیة 
اني والأول قبل المیلاد فلاسفة الیونانیة، ثم ظهر في القرنین الث

ادخلوها إلي العالم الروماني وهم الذین قدموا الرواقیة الوسطى ، أما 
ثالث عصور الفلسفة الرواقیة فهو العصر الروماني وذلك في القرن 

وهو الوقت الذي أغلقت فیه المدارس . 529الأول حتى عام 
  .2الیونانیة

:  
رواقیون بنظریة حسیة في المعرفة، إذ تصوروا الذهن أخذ ال  

كالصفحة البیضاء، تأتیها الانطباعات الحسیة من الخارج فتحدث 
التصورات أو التمثلات، غیر أن العقل والإرادة یسرعان إلي التصور 
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فیحكمان علیه ویسمى حكماً أو تصدیقاً فإن كان التصدیق مؤیداً 
بقة التصور لموضوعه كان هذا للتصور بحیث یصل إلي یقین بمطا

أول مراحل الیقین، والذي یوجد فیما یسمونه بالتصور المحیط، فإذا 
بلغ الیقین أعلى مراتبه بحیث تنظم المعلومات كلها في نسق واحد 

  . 2مترابط، كانت تلك مرتبة العلم والذي لا یتحقق إلا عند الحكیم
اً أو یعجم وقد قال الرواقیون بوجود معان شائعة بین الناس  

مبادئ تساعد الإنسان في الحكم وأصلها أیضاً من الاحساسات 
ولكنها متوارثة لأنها تنشأ مبكراً وبطریقة طبیعیة وسابقة على باقي 

وعلى أساس هذه النظریة في المعرفة أقام الرواقیون منطقاً . الأفكار
تجریبیاً إذا قیس بمنطق أفلاطون وأرسطو ، بحیث جعلوا نقطة البدء 
فیه هي الحوادث والوقائع الجزئیة والبحث في الروابط بینهما، ولیس 

  .إقامة علاقة تضمن الماهیات بین بعضها البعض
وقصارى القول أن الفلسفة الرواقیة من بعد زینون أصبحت 

 سفلسفة الحضارة الهیلینیة على أیدي فلاسفتها الرومان سنكا وأبكنیو 
لحضارة الهیلینیة التي وماركوس، وأصبحت جزءً لا یتجزأ من ا

صهرت المساهمات الیونانیة والشرقیة، وقامت علیها الإمبراطوریة 
الرومانیة، والتي تغذت بالحضارة الیونانیة الرومانیة، والتي انتشرت 
في الغرب ومن ثم استوعبت الفكر المسیحي في الثلاثة قرون 

صبحت الأخیرة، قد استوعبت كل جوانب التفكیر المعرفي والعلمي وأ
رائدته بعد أن مزجت بین الفلسفة الیونانیة القدیمة والفكر المسیحي 
وامتدت فترتها ستة قرون كاملة، فأصبحت المرحلة التي تحددت 
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خلالها السمات الأساسیة والدائمة منذ ذلك الحین، للحضارة الغربیة 
  . 1الحدیثة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

: 
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تأثر الیهود في العصر الهیلنستى بالحضارة الیونانیة وقد 
تسربت الثقافة الیونانیة إلى العقیدة الیهودیة، واتخذت مثالاً یحتذي 
في التفكیر، ولما تأسست الإسكندریة أقام بها كثیر من الیهود 

هد القدیم كتابهم واتخذوا الیونانیة لغة لهم، مما أدى إلي ترجمة الع
وفي القرن المیلادي الأول ظهر في . المقدس إلي اللغة الیونانیة

الإسكندریة أشهر فلاسفة الیهود فیلون السكندري الذي تشبع بالفلسفة 
  .الیونانیة إلي حد أن لقب بأفلاطون الیهود

 :ـ  
  : شملت أراء فیلون الفلسفیة أربعة قضایا أساسیة وهي  

آراءه في التأویل المجازى، وآراءه في الإله وصلته بالكون، وأراء 
  .حول الكلمة أو اللوغوس، وأخیراً آراءه حول الحكمة الإلهیة

شاع في عصر فیلون أسلوب التأویل الرمزي المجازي وخاصة في } أ
الفلسفة الیونانیة، وشاع أیضاً عند الرواقیین وخاصة في تفسیرهم 

ولعل فكرة التأویل  الیونانیة وآلهة الدین الشعبي،لقصص المیثولوجیا 
المجازى التي تفترض أن الحقیقة مختفیة وراء رموز وأمثال إنما 
ترجع إلي الأسرار الاوفیة، وقد استعمل فیلون هذه الطریقة لتأویل 
قصص الثورات فرمز لتاریخ بني إسرائیل في طاعتهم أو عصیانهم 

عادها عن االله أو بأحوالها التي تتوالى االله بالنفس في اقترابها أو ابت
 أن االله أول ما *علیها في هذه الظروف، فمن تأویله لسفر التكوین

                                                
یمثل سفر التكوین قصة الخلق في الفكر الیھودي المسیحي، وھو یشكل غالب الأفكار الیھودیة والمسیحیة،    *

ویغذي فیھا الاتجاه والنزوع إلى الوضعي والمادي مما أثر في تفكیرھم حتى في القضایا الروحانیة 
العھد القدیم ـ منشورات جمعیة الكتاب المقدس العالمیة سنة أنظر الكتاب المقدس، كتاب الحیاة ـ . والغیبیة
  .م1999
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العقل النقي السماوي الذي یحیا بالفضیلة التامة، وشكل على  قخل
آدم، ثم  ةمثال هذا العقل السماوي عقلاً أرضیاً یرمز له بشخصی

واء ولكنها تضله وتغویه خلق له مساعداً هو الإحساس متمثلاً في ح
فیفسد بالشهوة التي یرمز لها بالحیة، وعودة الأمل والرجاء إلي 

عنها ویرمز لمرحلة الندم بإدریس  رالنفس بعد ندمها على ما صد
علیه السلام لینتهي الأمر بالعدالة التي یرمز لها بنوح علیه السلام، 

  .1ومرحلة التطهیر التام المرموز لها بالطوفان
یستخدم التأویل في حدیثه عن طریق عودة النفس  وكان  

ألمجاهده والزهد وهو : ووسیلتها إلي معرفته، بثلاثة طرق وهي 
طریق المریدین ، ویرمز له بیعقوب، علیه السلام وطریق الدراسة 
والتعلیم ویرمز له بإبراهیم علیه السلام ، إما أعلى الطرق وهو طریق 

عمة إلهیة وهو طریق إسحاق ، وقد الكاملین فیتم بهبة إلهیة أو بن
استطاع أن یصل بهذا الأسلوب إلي نظریة فلسفیة یشرح بها عقیدته 

  .في الوجود
 :نظریة فیلون في االله وصلته بالوجود} ب

إله الیهود ، مفارق للعالم المحسوس " یهوا " یرى فیلون أن  
في صفات الكمال التي لا یمكن أن  اللامتناهيوهو إله المتعالي 

یمكن وصفه إلا  تعدد أو تحصر في عدد معین لذلك فهو لا
بالسلب، غیر أنه لفرط علوه عن العالم ولعظم الهوة التي تفصله عنه 
لا یؤثر مباشرة في العالم، بل یؤثر عبر وسائط أو قوى إلهیة، 

  .الكلمة أو اللوغوس، والحكمة الإلهیة : وأهمها 
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في فلسفة  وس أهم ماوتعد نظریة اللوغ: اللوغوس أو الكلمة/ أ
فلیون، وقد تأثر فیها بمصادر شتى أهمها الفلسفة الیونانیة سیما عن 

وقد استقى فیلون فكرة اللوغوس من هذه . والرواقیین *هرقلیطس
المصادر المختلفة وحاول أن یقربها إلي العقل، ویرى أن صلة 
اللوغوس بالعالم أن الإله خلق العالم على مثاله، ویصف اللوغرس 
بكل صفات الكمال، أما عن صلة اللوغوس بالإله فهو واسطته إلي 

فهو . الخلق ورسوله إلي الناس وهو أیضا الذي ینقل إلیه تضرعاتهم
أبن الإله ورسوله وهو وسیلته لخلق العالم وقد أثرت هذه النظریة في 
العقیدة المسیحیة وظهرت أثارها في إنجیل یوحنا وهو الإنجیل الرابع 

  .1أنه كتب في القرن الثاني وتأثر كاتبه بفلسفة فیلون حوالذي یرج
إما الوسائط الأخرى التي تصورها فیلون بین الإله والعالم فهي / ب

القوى الإلهیة قوة الخیر التي من خلالها أوجد العالم، وقوة القدرة التي 
یسیطر بها على العالم، وهي قوة خیرة خلاقة وهي أیضاً قوة حاكمة 

لتحقیق سیادة الإله على خلقه، وهي في جماعها  تنزل العقاب
الحكمة التي یتحد الإله بها ینتج عن إتحاده بها العالم وكثیراً ما 
یرمز لهذه الحكمة الإلهیة بأنها أم العالم وقد تتصف بأنها زوج 

وكل هذه الوسائط تتوسط بین النفس الإنسانیة والإله، إلي . 1الإله
العالم المتناهي عالم المادة والشر الذي  جانب الإله اللا متناهي وجد

تحاول النفس الخلاص منه أما بالمجاهدة أو بالعلم أو بالنعمة 
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الإلهیة لكي تصل إلي الإله وتتحد به، وهذه هي الغایة من الإیمان 
  .في العقیدة الیهودیة

 

   
ة الطبیعیة ذات الاتجاه عن الیهودیة وعن الفلسف ةورثت المسیحی

الرواقي، بعض القضایا الفكریة الأساسیة، مثل القانون الطبیعي 
والحالة الطبیعیة أو حالة البراءة الأولي، والمساواة والوحدة 
الإنسانیتین، والتعارض بین المدینة العالمیة والمدن الخاصة، وقد 

رنون ولو أخذت هذه القضایا ودمجتها في مفهومها الدیني، وكانوا یق
بطریقة اصطناعیة بین الكتاب المقدس والعقل الوثني، وقد أوضحوا 
بأن القانون الطبیعي لیس إلا انعكاساً لقانون االله أو القانون الأبدي، 
المعبر عن العقل الإلهي والإرادة الإلهیة، أما القانون الزمني أو 
 القانون البشرى فلیس فیه من شيء صحیح إلا ما كان متفقاً مع

  . 1القانون الطبیعي، المتفق في حد ذاته مع القانون الأبدي
في حالة إلا والتطبیق الكامل للقانون الطبیعي لم یكن ممكناً   

البراءة والبساطة الأولى التي كان یعیش فیها الإنسان قبل السقوط، 
وذلك على هدى ما جاء في قصة سفر التكوین عن الفردوس 

و الحالة الطبیعیة لم تكن توجد المفقود، ففي العصر الذهبي أ
خطیئة، ولا أحكام، وبعد تقویض النظام الطبیعي نتیجة لفوضى 
الخطیئة نتجت الأحكام والسلطات، كما أردها الإله، وأضحي من 

  .الضرورة أن تطلب الطاعة من المحكومین باسم الإله
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أما المساواة والوحدة الإنسانیتین، فإن الفكرة الیونانیة حول   
واة الطبیعیة والوحدة الإنسانیة، قد تحولت لفكرة مسیحیة تقوم المسا

إلا واحداً  نعلى الانتماء لجسد مجازى واحد، وأن الجمیع لا یشكلو 
في المسیح، الجمیع من یهود ویونانیون من عبید وأمراء والذین 
أصبحوا بفضل التعمید لا یكونون إلا جسداً واحد، وأن هذه المساواة 

اسیة لم تختفي مع اختفاء الطبیعیة والبراءة، وأن الإنسانیة الأس
على اعتبار أن الخطیئة  1العبودیة موجودة لكنها لا تمس إلا الجسد

هي التي تجعل المرء عبداً ، والبراءة هي الحریة، وهذا یقود إلي 
اعتبار مفهوم الخلاص من الخطیئة طریقاً حتمیاً إلي الحریة، 

یسة، وقد كان هذا من القواعد والخلاص من الخطیئة تمنحه الكن
  .الأساسیة التي أنبنت علیها سلطة الكنیسة لاحقاً 

أما التعارض بین المدینة العالمیة والمدن الخاصة، فإن هذه   
الفكرة في أصلها من مقولات الفلسفة الرواقیة، وقد أدخلت ضمن 
الفلسفة المسیحیة وفق تأثرها بالفلسفة الیونانیة، وربطت بالمفهوم 

ذا كان الرواقیون مواطنون عالمیون، فإن الأ خروي وفوق الطبیعي، وإ
المسیحیین یعدون أنفسهم مواطنون سماویون، وأن موطنهم الحقیقي 
هو المدینة السماویة، إلا أن هذا لا یمنع من أن یعیشوا أیضاً في 
مدینة أرضیة، ومن هنا نبع التفریق بین المدینة السماویة والمدینة 

ص كل، وتطورت هذه الفكرة إلى التعارض بین الأرضیة وخصائ
السلطة الروحیة والكنسیة باعتبارها ممثلة لمدینة السماء، والسلطة 
الزمنیة ممثلة في الحكام، إلى أن سیطرت الكنیسة على كافة 
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السلطتین وأدى ذلك إلى قیام المنهج اللاهوتي وسیادته في المجتمع 
  .وتنظیمه وعلى قواعد التفكیر والمعرفة

وسوف نستعرض قواعد التفكیر الفلسفي المسیحي من خلال   
أفكار كل من القدیس أوغسطین الذي یمثل الفلسفة المسیحیة في 
قرونها الأولى والقدیس سان توما الأكویني الذي یمثل أوج الفلسفة 
المسیحیة في القرون الوسطى، ومعلوم أن القرون الوسطى بالنسبة 

تسمت بالمنظومة الفكریة والمعرفیة للغرب، كانت المرحلة التي ا
اللاهوتیة، والتي ساد فیها الفكر اللاهوتي القائم على المزاوجة بین 
الماورائیات والمیتافیزیقیا في الفكر الیوناني الوثني، وبین العقیدة 
المسیحیة والتي تعد في جانب من جوانبها من الوحي الإلهي، مما 

ل عرضنا لآراء الفیلسوف أجمله الغرب بالفكر الدیني، ومن خلا
أوغسطین والقدیس توما، سوف نحاول أن نتلمس القضایا الفكریة 
التي شكلت النظام المعرفي اللاهوتي والذي أصبح من بعد أساس 
الأزمة الفكریة والمعرفیة في الفكر الغربي في عصر النهضة والذي 

ریة أدى إلى إبعاد الدین أیاً كان مصدره ونوعه عن المنظومة الفك
  .والمعرفیة وبناء نظام معرفي لا یعتد بالدین كأحد مصادره المعرفیة

 :  
عالج أوغسطین موضوعات كثیرة في الفلسفة استقى أصولها   

من الفلسفة الیونانیة، وركز على الأفكار المثالیة فیها مثل الأفكار 
ا في فلسفته الأفلاطونیة والرواقیة، ومن أهم القضایا التي عالجه

الدعائم التي تقوم علیها الحیاة الاجتماعیة، وعلاقة الكنیسة بالسلطة 
  .الزمنیة، وقواعد المعرفة
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 :  
یرى أوغسطین أن الحیاة الاجتماعیة قامت في فجر نشأتها   

على مباديء القانون الطبیعي، وأن المجتمع لیس حشداً من الأفراد 
فق ولكنه جماعة من الأفراد یشتركون في الأفكار والعواطف كیفما ات

ویؤلفون وحدة معنویة تقوم على الرضا والمحبة، ولما كان االله قد 
أودع في قلوب بعض الأفراد محبة الذات وفي قلوب البعض الآخر 
محبة االله، أصبحنا أمام مدینتین ترجع إلیها سائر المجتمعات 

  .1، ومدینة السماءمدینة الأرض: الإنسانیة وهما
، *والمدینة السماویة في نظر أوغسطین مؤسسها هو الإله  

وتوجد في العالم الأرضي، وتضم أسرة البشر الذین یعیشون في 
الإیمان، ولقد أعطیت هذه الأسرة منذ البدایة الوعد بالخلاص، وهي 
تستعمل كأجنبیة الخیرات الدنیویة التي تستعملها أسرة البشر الذین لا 

یشون مع الإیمان، وخیرات المدینة الأرضیة بالنسبة للذین لا یع
یعیشون إلا حیاة الإنسان القدیم، هي الخیرات التي یتمتعون بها، أما 
بالنسبة لأولئك الذین یعیشون في هذه المدینة حیاة الإنسان الجدید ، 
المولود من النعمة فإن الخیرات نفسها لیست إلا وسائل یستخدمونها 

بها إلى غایتهم الحقیقیة، وهكذا فإن المدینتین تستعملان معاً  لیعودوا
الخیرات الدنیویة، وهذا یعني أنهما متشابكتان وممتزجتان الواحدة 
بالأخرى في هذه الحیاة الدنیا، والمسیحیون یشكلون بالضرورة جزءاً 
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من الأولى ومن الثانیة ، لذا یجب أن یكونوا مواطنین أفضل من 
  .  1الآخرین
ومن هذه الأفكار حول ما أسماه قسطنطین بمدینة السماء   

ومدینة الأرض، قامت آراؤه فیما یتعلق بالعلاقات بین الكنیسة 
والسلطة الزمنیة فالكنیسة تمثل مدینة السماء، والسلطة الزمنیة تمثل 
مدینة الأرض، ولقد تبنى أوغسطین في هذا الصدد مواقف تتلخص، 

السلطة الروحیة ممثلة في الكنیسة، والسلطة في المناداة بالتمییز بین 
الزمنیة، وباستقلالهما المتبادل وتعاونهم الوثیق في نفس الوقت 
وبالتفوق المعنوي بسلطة الكنیسة، ولكل سلطة میدانها، للدولة 
المصالح المادیة والحیاة الخارجیة والجزاءات الجسدیة وللكنیسة 

قوبات الروحیة، وهذا لا یمنع المصالح الروحیة والحیاة الداخلیة والع
أن تضع الكنیسة نفسها في موضع أعلى، فقضاؤها یمتد على الكون 
بدل أن یكون محدوداً بشعب معین، في حین أن الدولة لیست إلا 

  .حقیقة متغیرة ومؤقتة
 :  

: تشتمل المعرفة عند أوغسطین على نوعین من المدركات  
وأخرى معنویة، فأما الأولى فناشئة من انتباه النفس مدركات مادیة، 

للتغیرات الحادثة في الجسم، وهذه التغیرات جسمیة بحتة، یعقبها 
الإدراك وهو فعل النفس وحدها، إذ لیس انفعال الجسم تأثیراً في 
النفس، لأن الأدنى لا یؤثر في الأعلى، وهذا مبدأ مطرد عند 

نداء من الجسم للنفس وهي أوغسطین وأفلوطین، لكن الانفعال 
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ووجود . حاضرة في الجسم ترقب كل تغییر فیه لتكفل حسن تدبیره
النفس لازم من وجود الفكر فما أن یدرك الفكر وجوده حتى یدرك 
ذاته كقوة حیة من حیث أن التفكیر حیاة بل أرفع مراتب الحیاة، 
ویرى أوغسطین استحالة أن یكون الفكر من فعل الجسم، لأن 

اء ـ التي نعرف بها أشیاء جوهریة متمیزة ـ هي أشیاء متمایزة الأشی
والجسم جوهر ممتد في الأبعاد الثلاثة، معلوم من خارج بالحس، 
بینما الفكر معلوم من باطن الفكر نفسه، وغیر ممتد كما یتبین من 

  . 1أن تصوراتنا توجد معاً في الحس والعقل ولا تشغل حیزاً 
طین لیس صورة الإله كالنفس، أما العالم في تصور أوغس  

لانتفاء الشبه أو المماثلة بین المادة والروح ولكنه أثر الإله تتألف فیه 
الصفات الإلهیة، كالوحدة والحقیقة والخیر، ناقصة متفاوتة بسبب 
نقصه وتفاوت موجداته، وذلك أن كل موجود فهو واحد بماهیته، 

بما هو جسم، وبین ولكن هناك فرق بین وحدة الجسم القابل للقسمة 
وحدة النفس التي لا تنقسم بحال، وكل موجود فهو حق من حیث أنه 
یحقق ماهیته، ومحل الماهیات ذات الإله، فحقیقة الموجودات تقوم 

  .في مشابهاتها للحقیقة بالذات
      

:ـ  
وهو من فلاسفة القرن الثالث عشر وقد وجه مزید عنایتـه إلـى   

ـــبعض، ومـــن أهـــم دراســـة ال لاهـــوت والفلســـفة وعلاقتهمـــا ببعضـــهما ال
وقــد قســمها إلــى ثلاثــة أقســام " المجموعــة اللاهوتیــة " مؤلفاتــه وأكبرهــا 

                                                
  .34ـ  32م ص 1979ـ تاریخ الفلسفة الأوربیة في العصر الوسیط ـ درا القلم بیروت  كرمیوسف  ﴾  1



 52

ــه ذاتــه،  ــاللاهوت وهــو فــي تعریــف الإل كبــرى، أول قســم فیهــا یتعلــق ب
ــاني حركــة  ومــن حیــث هــو مبــدأ الأشــیاء ومــن حیــث هــو غایتهــا، والث

فـي المسـیح الـذي هـو الطریـق إلیـه، وهـو  الخلیقة الناطقة إلیـه، وأخیـراً 
فـــي القســـم الأول ینظــــر فـــي االله الواحــــد، فـــي الإلــــه الثـــالوث والخلــــق 
ـــي القســـم  ـــاول ف ـــاني خصصـــه للأخـــلاق، وتن ـــات، والقســـم الث والمخلوق

  .الثالث العقائد
:ـ  

معتمـداً فـي ذهب توما الإكویني إلى ضـرورة الوجـود الإنسـاني   
ذلك على نظریات أرسطو، فاعتبر الاجتمـاع الإنسـاني مـن حیـث هـو 
ــــات الحیــــة، فهنــــاك  ــــزع إلیــــه الجماعــــات مــــن الكائن شــــيء طبیعــــي تن
اجتماعــــات حیوانیــــة وأخـــــرى إنســــانیة، غیـــــر أن الاجتمــــاع الحیـــــواني 
ـــزة، بینمـــا یصـــدر الاجتمـــاع البشـــري عـــن الطبیعـــة  یصـــدر عـــن الغری

ــــة والإرادة الإنســــ ــــى تنظــــیم واســــتمرار الاجتمــــاع . انیةالعاقل تعمــــل عل
  1.الإنساني
والمجتمع هو تجمع من أجل العیش الأفضل، ومن أجل جعل   

أعضــاؤه قــادرین علــى العــیش بصــورة مشــتركة مادیــاً ومعنویــاً بأفضــل 
ـــة، : شـــكل ممكـــن، والقـــدیس تومـــا یـــرى أن للفـــرد غـــایتین الأولـــى زمنی

الدولـة : ذن بحاجـة لسـلطتین طبیعیة والثانیة روحیة فوق طبیعیة،إنه إ
والكنیسة اللتان تحكمان نفـس المجتمـع البشـري، والغایـة الروحیـة فـوق 
الطبیعــــة وتقابلهــــا الكنیســــة والتــــي تتمتــــع بالســــمو إذ أنهــــا تعــــد الغایــــة 
الأخیرة الوحیدة، وهـي نفسـها ـ أي الكنیسـة ـ سـلطة أعلـى، وهـذا یحـدد 
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ـــة عنـــد ت ومـــا، الـــذي یحـــاول أن العلاقـــة بـــین الســـلطة الزمنیـــة والروحی
یوازن بینهما دون التضحیة بأحدهما على حساب الآخر، غیر أنـه لـم 
یحصــر التــدخل الشــرعي للبابــا فــي الســلطة الزمنیــة فــي دائــرة بســبب 
الخطیئـــــة، ولكنـــــه خـــــص رئـــــیس الكنیســـــة بعـــــبء الغایـــــة النهائیـــــة أو 
الأخیرة، واعترف له بسـبب سـلطته الروحیـة العلیـا بسـلطة زمنیـة علـى 

فـراد، وهــذه الســلطة تمتــد لكــل نشـاطات هــؤلاء المتعلقــة بهــذه الغایــة الأ
ــائم  ــدأ تومــا الق النهائیــة، بطریقــة أو بــأخرى وبــأي مقــدار، وهــذا هــو مب
علــى خضــوع الوســائل للغایــة خضــوعاً  تسلســلیاً أي خضــوع الأمــراء 
، ومــا یجــب  للكهــان، وأن للبابــا وحــده أن یقــرر مــا یجــب أن یقولــه أولاً

لـى. لا، وذلـك تبعـاً لمهمتـه فـوق الطبیعیـةأن یفعله أم   ومتـى وكیـف وإ
   1.حد یمكن أن یكون هناك تدخل في شئون السلطة الزمنیة أي

ویرى توما أن الجماعة الأوسع هي الكون، والذي یعتبـر الإلـه   
أمیراً له، فإن أول القوانین من حیث المقام وأكثرهـا شـمولاً هـو القـانون 

ولأن العقــل الإلهــي لا یتصــور شــیئاً فــي  الأبــدي، أمــر العقــل الإلهــي،
الزمـــان، ولأن مفهومـــه أبـــدي فأنـــه یجـــب القـــول بـــأن هـــذا القـــانون هـــو 
أبدي، وبما أنـه یـنظم ویقـیس كـل مـا هـو خاضـع للعنایـة الإلهیـة، فـإن 
ـــي هـــذا القـــانون  ـــة مـــا ف ـــات بطریق ـــدیهي أن تشـــارك كـــل الكائن مـــن الب

لخاصـة ولغایاتهـا، ولكـن المطبوع فیها، والذي یجعلها تمیـل لأعمالهـا ا
، یشــارك فیــه بشــكل أكثــر تمیــزاً وبنــوع  الإنســان باعتبــاره مخلوقــاً عــاقلاً
مــن الإشـــعاع، وهــذه المشـــاركة فـــي القــانون الأبـــدي مــن قبـــل مخلـــوق 
ـــانون الطبیعـــي  ـــرع عـــن الق ـــانون الطبیعـــي، ویتف ـــل هـــي الق مـــزود بالعق
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یعـرف كـل  القانون البشري، والذي یكون في كل بلد، فالقانون البشري
جریمــة ویحــدد عقوبتهــا بدقــة، فــي حــین أن القــانون الطبیعــي یحرمهــا 

وقـد كـان القـدیس تومـا مقتنعـاً بعمـق التقالیـد الوسـیطة الخاصـة . 1فقـط
ــــانون  ــــدماج بــــین القــــانون الطبیعــــي والق بســــمو القــــانون، وأن هنــــاك ان
الوضــعي البشـــري، علـــى اعتبـــار أن القــانون الطبیعـــي قـــد شـــارك فیـــه 

شكل منظومة عالمیة هي عبارة عن انعكاس حقیقـي للنظـام البشر، وی
  .الكلي

:  
عــالج القــدیس تومــا قضــیة العلــم والمعرفــة مــن خــلال معالجتــه   

ـــة وهـــي وجـــود االله  ـــه الفلســـفیة اللاهوتی لقضـــایا أساســـیة تعـــد أس رؤیت
  .النفس الإنسانیةودلالات وجوده، وماهیته، والخلق والوجود، وماهیة 

وفي القضیة الأولى تناول الدلائل على وجود االله وقد حصرها   
ـــده المعلومـــات أو دلائـــل  ـــة، وتشـــكل عن ـــدیس تومـــا فـــي خمســـة أدل الق

  .الإمكان في العالم
والدلیل الأول والأوضح مـن جهـة الحركـة، وهـو یـرى أنـه لـیس 

لشــيء یمكـن أن یكــون شــيء واحــد بعینــه محركـاً لنفســه لأنــه لا یمكــن 
واحــد بعینــه أن یكــون بالفعــل والقــوة باعتبــار واحــد، فكــل متحــرك فهــو 
متحــرك مـــن آخــر، ولا یجـــوز التسلســل إلـــى غیــر نهایـــة، فــلا بـــد مـــن 

  .الانتهاء إلى محرك أو غیر متحرك
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والــدلیل الثــاني، مــن جهــة جــوهر الوجــود المتحــرك، مــن حیــث 
الـذي یخـرج أنه مفتقر إلـى علـة فاعلیـة، إذ لا یمكـن أن یكـون الشـيء 

  .إلى الوجود علة فاعلیة لنفسه
والــدلیل الثالــث، مــن جهــة الممكــن والواجــب فــي الموجــودات، 
ویرى توما أن القوة والفعل تحتم إثبـات الفعـل الواجـب لتفسـیر الممكـن 

  . الذي بالقوة
والــــدلیل الرابــــع، مــــن جهــــة تفــــاوت الموجــــودات فــــي الصــــفات 

لتــي تقبــل الإطــلاق إلــى الــلا العامــة، أي الأمــور المعنویــة الروحانیــة ا
  .نهایة على ما ینبغي للموجود الأول

ـــدلیل الخـــامس مـــن جهـــة نظـــام الطبیعـــة، ولـــه وجهـــان عنـــد تومـــا،  وال
الوجـــه الأول أن الموجـــودات العاقلـــة مـــن المعرفـــة تفعـــل لغایـــة، وهـــذا 
ظــاهر مــن أنهــا تفعـــل دائمــاً أو فــي الأكثــر علـــى نهــج واحــد وبحیـــث 

، تحقــق الأحســن، ممــا یــدل ع لــى أنهــا لا تبلــغ الغایــة اتفاقــاً بــل قصــداً
وما یخلو من المعرفة لا یتجه إلى غایة ما لـم یوجـه إلیهـا مـن موجـود 
عــارف، فـــإذن یوجـــد موجـــود عاقـــل یوجــه الأشـــیاء الطبیعیـــة كـــلاً إلـــى 
غایتــه، أمــا الوجــه الآخــر فهــو أن جمیــع الكائنــات منظمــة فیمــا بینهــا 

 تتفـــق فــي نظــام واحــد مــا لـــم لانتفــاع بعضــها بــبعض، والمتباینــات لا
ویضــع القــدیس تومــا االله علــة فاعلیــة موجهــة  !تكــن منظمــة مــن واحــد

نطلاقاً من نظریتـه فـي القـوة والفعـل التـي هـي دائمـاً عمـاد اإلى غایة، 
  .فكره ونقطة المركز من مذهبه

وقـد تمیـز القــدیس تومـا عمــن تقـدموه مــن المفكـرین المســیحیین 
أنــه عــرف العلــم مــن خــلال التحلــیلات أمثــال القــدیس أوغســطین، فــي 
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ـــى فكـــرة القـــوة والفعـــل، وذهـــب إلـــى أن  ـــه القـــائم عل ـــي مذهب ـــة ف الثنائی
ـي فـي أسـبابه أو 1الإیمان لـیس علمـاً لمیـاً  ، وأنـه یعتمـد علـى العلـم الإنّ

علامـــات صــــدقه، وأن المعرفـــة الإنســــانیة تبـــدأ مــــن المنظـــور وترقــــى 
بــار المعرفــة الإیمانیــة بالعقــل إلــى غیــر المنظــور، ولا یصــح عنــده اعت

شیئاً أول، ولكنها فائقة للطبیعة ومن ثـم زائـدة علـى الطبیعـة، وقاصـرة 
ــنفس . علــى زمــان معــین وأنــاس مخصوصــین ویــذهب تومــا إلــى أن ال

الإنسانیة تدرك الماهیات بقوة خاصة هي العقل، ولها فعـل تسـتقل بـه 
ة إذ دون الجسـم، ممــا یـدل علــى أن العقــل الروحـي، وأن الــنفس روحیــ

لیس یفعل بذاته إلا مـا یقـوم بذاتـه، وعلـى خـلاف ذلـك الـنفس الحاسـة 
والـــنفس النامیـــة، فـــإن جمیـــع أفعالهمـــا تحـــدث فـــي الجســـم وبالجســــم، 
فـــالقول والإرادة محلهمـــا الـــنفس، ومنهـــا مـــا یـــزاول بآلـــة جســـمیة وهـــي 
ـــوى النفســـیة صـــادرة عـــن  ـــة، وجمیـــع الق ـــنفس الحاســـة والنامی أفعـــال ال

لحــق المطــابق لماهیــة الــنفس والإنســان أن الاتصــال ماهیــة الــنفس، وا
ن كـــان داخـــلاً فـــي  وثیـــق بـــین العقـــل والحـــس، وأن العقـــل الإنســـاني وإ
جــنس العقــل بــالإطلاق، إلا أنــه عقــل معــادل لماهیــة الإنســان یســتفید 
المعقولات من المحسوسات، فمن حیث هو عقل إنساني فلـه موضـوع 

ولا بـد مـن وجـود قـوة  خاص معادل لـه هـو ماهیـة الشـيء المحسـوس،
فـــي الـــنفس تجـــرد الماهیـــة مـــن علائقهـــا المادیـــة الممثلـــة فـــي الصـــورة 
الخیالیة الحاصلة عن الإحساس، فتجعلها معقولة بالفعل، وقـوة أخـرى 
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والأخـــرى عقـــلاً . تتعقلهـــا، القـــوة الأولـــى تســـمى عنـــد تومـــا عقـــلاً فعـــالاً 
  .1منفعلا

یــدرك، لأن  وعلیــه فالعقــل الإنســاني یــدرك الوجــود فــي كــل مــا
، وأن مــا  كــل مــدرك بالفعــل هــو موجــود بالفعــل وجــوداً عینیــاً أو ذهنیــاً
یظهر للوجود فـلا بـد مـن علـة لوجـوده، وهـذه تشـكل المبـاديء الأولـى 
للوجــود والمعرفــة عنــد تومــا والتــي یــدركها العقــل عنــدما یجــرد حــدودها 

قامــة العلــم بإط لاقــه مــن التجربــة، فیعتمــد علیهــا العقــل لــتفهم الوجــود وإ
  . سواء كان علماً طبیعیاً أو ما بعد طبیعي

 

  
اصطلح علمـاء التـاریخ علـى أن یطلقـوا علـى المـدى التـاریخي   

الــذي عقــب انقــراض الإمبراطوریــة الرومانیــة وســبق عصــر النهضــة، 
طى أي من القرن السادس إلى القرن الثالـث عشـر، اسـم القـرون الوسـ

أو القــرون المظلمــة بالنســبة لأوربــا، وذلــك مــرده إلــى النظــام السیاســي 
الــذي ســاد فــي تلــك الفتــرة، وتداعیاتــه علــى النظــام المعرفــي والفكــري 
، وقـد حــاكم علمــاء وفلاســفة عصـر مــا بعــد النهضــة،  الـذي كــان قائمــاً
العصـور الوســطى ونظامهــا المعرفــي والسیاســي، بنــاء علــى الغلــو فــي 

لكنیسة والذي أنبنى على أن السـلطة الدنیویـة لـیس لهـا تقدیس سلطة ا
ــاء  إلا مصــدر واحــد هــو الكنیســة وأن الأكلیــروس هــو الــذي یقیمهــا بن
ــه ویعطیهــا بــذلك جســمها ویكرســها ویضــفي علیهــا  علــى أمــر مــن الإل

  .الشرعیة
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ویعتبـــر البابـــا نائبـــاً للمســـیح یتـــولى مثـــل موكلـــه الكلـــي كامـــل   
نمـــا أي الســـلطة مـــن أجـــل ربـــط وحـــل لـــیس  فقـــط أي شـــخص كـــان، وإ

نه لیس هنـاك شـيء یمكنـه أن یعـد مـن هـذا الكمـال، وأن  شيء كان وإ
سلطة الحكومة الزمنیة لا یمكن أن تمارس خـارج الكنیسـة، لأنـه لـیس 
ـــد أســـس یســـوع الإنســـان  ـــه خارجهـــا، فق هنـــاك مـــن ســـلطة أسســـها الإل

لحة الحقیقــي والإلــه الحقیقــي والملــك الحقیقــي والكــاهن الحقیقــي، لمصــ
، وأن نائب المسیح له مقالید الإمبراطوریـة  الكرسي البابوي حكماً فردیاً

   1.الأرضیة والسماویة معاً 
وقد كانت السـلطة الزمنیـة مـدة ثلاثـة قـرون تتـأرجح بـین أمـراء   

وملــوك متفـــرقین بعضـــهم عــن بعـــض، ولكـــن ظــل البابـــا قابضـــاً علـــى 
الزمنیــة، وكــان الســلطة الروحیــة والتــي كانــت أعلــى شــأناً مــن الســلطة 

النظـــام القـــائم إقطاعیـــاً ممـــا جعـــل المجتمـــع ینقســـم إلـــى ســـادة وعبیـــد، 
وكان تسلط الحكام والأعیان مدعوم من السلطة الدینیة، وظهـرت فـي 
هــذا العصــر نظریــة الحــق الإلهــي فــي الســلطة، وتعــدتها إلــى التفكیــر 

سـفة إذ أن التوفیق بین الفلسفة والدین كان الشغل الشاغل لفلا. والعلم
العصـــور الوســـطى، ولـــذلك قـــام كثیـــر مـــن فلاســـفة المســـیحیة بمهمـــة 
الــدفاع عــن عقیــدتهم والبرهنــة علــى صــحتها، وجعلــوا ذلــك مــن أقــدس 
مهـــام الفلســــفة وأجلهــــا، والفلســــفة عنــــدهم خادمــــة لللاهــــوت، غیــــر أن 
ـــد تشـــربهم  ـــة عن ـــانیین الوثنی ـــد اختلطـــت بعقائـــد الیون عقیـــدتهم نفســـها ق

مــع دمجهــا بمــا . كانــت المرجعیــة الفلســفیة لهــملفلســفة الیونــان والتــي 
اختطــوه فـــي العهـــد القـــدیم، وكـــان نتــاج هـــذا علـــم اللاهـــوت، والفلســـفة 
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اللاهوتیـــة التـــي أضـــحت المرجعیـــة العلیـــا والتـــي أنبنـــت علیهـــا قواعـــد 
  .النظام المعرفي والسیاسي في ذلك العصر

وعلیــه أصــبحت الكنیســة تحــارب كــل تفكیــر علمــي یخــرج عــن   
فـي أوائـل  نجعیتها المعرفیة، حتـى أفكـار القـدیس روجـر بیكـو دائرة مر 

القرن الحادي عشـر الـذي لـم یستسـغ عقلـه النظریـات الغیبیـة المطلقـة 
فحمل علیها، لاقى اضطهاداً من الكنیسة، والجـدیر بالـذكر أن روجـر 

كــان أول مــن فــتح بــاب الجدلیــة فــي الفكــر الغربــي، وأول مــن  نبیكــو 
بــي، ووضــع قواعــد للمــنهج العلمــي، حصــر أظهــر مســمى العلــم التجری

فیه وسائل المعرفـة فـي ثلاثـة هـي النقـل والاسـتدلال والتجربـة، وذهـب 
إلـــى أن التجربـــة لهـــا وظیفتـــان همـــا تحقیـــق النتـــائج التـــي تصـــل إلیهـــا 

   1.العلوم بالاستدلال، واستكشاف حقائق جدیدة
وذلك وصم هـذه الحقبـة ـ حقبـة العصـور الوسـطى ـ بأنهـا أدت   

، وذلـك لأن اأن تكـون الثقافـة ـ والمعرفـة والعلـم ـ فـي أدنـى دركاتهـ إلى
من شأن التقدم الثقافي والعلمي إضعاف نفوذ السلطة الروحیة القائمة 
 ، علــى المبــاديء اللاهوتیــة والتــي لا یقبــل أصــحابها فیهــا بحثــاً وجــدلاً
إنمــا یفســرونها للنــاس حســب رغبــاتهم وغایــاتهم، ولهــذا كانــت الســلطة 

یة في ذلك الحـین تحـارب الفلسـفة والعلـوم الیونانیـة المبنیـة علـى الكنس
ـــى  ـــل وعل ـــى العق العقـــل وتحرمهـــا، خصوصـــاً آراء أرســـطو المبنیـــة عل
ن كانوا قد أخذوا من آرائه الفلسـفیة الكثیـر وقـد ذهبـت  رؤیته للوجود وإ
الكنیســة إلــى أكثــر مــن تحــریم التفكیــر العلمــي، فمنعــت نشــر الكتــاب 

ـــى المقـــدس لكـــي لا ت قـــرأه العامـــة، وتفهـــم مـــن آیاتـــه مـــا لا ینطبـــق عل
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مســـلك بعــــض رجــــال الكنیســــة، وعنـــدما أقــــدم إیراســــموس علــــى نشــــر 
  .الكتاب المقدس كان هدفاً للاضطهاد والتكفیر

ولعل أكثر قـرن أظهـر الأزمـة الفكریـة بالنسـبة لفلاسـفة عصـر   
النهضـــة هــــو القـــرن الرابــــع عشــــر، وهـــو القــــرن الـــذي اســــتعادت فیــــه 

نفوذهــا، وذلــك مــرده إلــى أن القــرن الثالــث عشــر كــان حــافلاً  الكنیســة
ـــدأت فیـــه  ـــث ب ـــة والتحرریـــة وبالمغـــامرات، حی ـــبعض الیقظـــات الفكری ب
الــرحلات الكشــفیة وكانــت أولهــا رحــلات الرحالــة الفینیقــي مــاركوبولو، 
وكذلك آراء الفیلسوف روجربیكون ودانتي، حتى السیاسة لـم تخـل مـن 

قــد أصــیب النظــام الإقطــاعي بهــزة زعزعــت انتفاضــة فــي هــذا القــرن، ف
أركانه عندما ثار الشعب في إنجلتـرا علـى نظـام الحكـم، فـأجبر الملـك 

علــى توقیـع الوثیقــة العظمــى، والتـي تعتــرف بحقــوق  1215یوحنـا فــي 
  . 1المواطنین
وحینما استعادت الكنیسة نفوذها في القرن الرابع عشـر عـادت   

التفتـیش، وأصــبحت رقیبـة علــى بقـوة أكبــر، وأنشـأت مــا سـمي بمحــاكم 
السلطة الزمنیـة عـلاوة علـى التفكیـر العلمـي، وسـمي كـل تفكیـر یخـرج 
عن دائرة منظومتهم المعرفیة بالهرطقـة، وكـان رجـال الكنیسـة هـم مـن 
ــــة، وكــــان هــــذا عقــــب انتصــــار  ــــم وهــــذا هرطق ــــأن هــــذا عل یحكمــــون ب
ـــروس، والـــذي عمـــق ســـلطة الإقطـــاع علـــى المجتمـــع الأوربـــي،  الأكلی

كمت الكنیسة في الحیاة الاجتماعیة في كل جوانبهـا، حتـى الحیـاة وتح
الأخــرى، تحكمــت فیهــا، وظهــر مفهــوم صــكوك الغفــران، والــذي كــان 
یمــنح مــن رجــال الكنیســة لقــاء محــو الخطیئــة، وكســب مرضــاة رجــال 
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الدین والإله، وتعمقت نظریـة الحـق الإلهـي للكهـان والأمـراء سـواء فـي 
  .اعي أو المعرفيالمجال السیاسي أو الاجتم

ومن ثم كان القرنین الخامس عشر والسادس عشر همـا الفتـرة   
ـــا، حیـــث شـــهد القـــرن الخـــامس عشـــر  ـــي أورب التـــي مهـــدت النهضـــة ف

مـــا یمكـــن . الـــرحلات الكبـــرى بقیـــة اكتشـــاف أراضـــي جدیـــدة واســـتثمار
استثماره مـن خیراتهـا، غیـر أن أبـرز مظـاهر النهضـة بـدت فـي القـرن 

ــــذي ســــ ــــى الثــــورة الســــادس عشــــر وال مي عصــــر الإصــــلاح، بنــــاءً عل
  .الإصلاحیة التي قادها مارتن لوثر، وكالفن

وقد كتب مارتن لـوثر إعلانـاً یتضـمن خمسـاً وتسـعین أطروحـة   
مــن صــكوك الغفــران، ودعــا إلــى مناقشــتها شــفهیاً تحــت رئاســة البابــا، 
وقــد نصــت إحــدى الأطروحــات علــى أن الكنــز الحقیقــي للكنیســة هــو 

س، وهاجم فیه أعمال الكنیسة من بیع الأرواح وأراضـي الإنجیل المقد
الجنة، وكان من الطبیعي أن یكـون هـذا البیـان موضـوعاً للأخـذ والـرد 
والنقـــاش بـــین النـــاس، وأن یغضـــب الســـلطات الروحیـــة والزمنیـــة علـــى 
صاحبه، وقد لجأ لوثر إلى ألمانیا واسـتجار بهـا مـن الكنیسـة، وأصـبح 

ســة والتــي ســمیت بالبروتســتانت، وتــرجم قائــد الجبهــة المعارضــة للكنی
الكتــاب المقــدس مــن اللاتینیــة إلــى اللغــات الحیــة، فتلقــف النــاس كتبــه 
وانضـــم إلیـــه كـــل النـــاقمین علـــى أعمـــال الســـلطة البابویـــة فضـــلاً عـــن 

   1.الذین انضموا إلیه اقتناعاً بصواب تعالیمه
وظهــــــر أیضــــــاً جــــــان كــــــالفن فــــــي فرنســــــا، وقــــــد كــــــان متــــــأثراً   

نتیة ونشــــر كتابــــه مؤسســــة الــــدین المســــیحي، وكتابــــه عــــن بالبروتســــتا
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ـــي الإنســـان : الأوامـــر الكنســـیة، وقـــد ذكـــر أن هنـــاك نظامـــاً مزدوجـــاً ف
النظــام الروحــي الــذي یهــتم بــالأخلاق الخارجیــة وبالواجبــات الإنســانیة 
والمدنیــة التــي یجــب علــى النــاس أن یحــافظوا علیهــا فیمــا بیــنهم، وأن 

بتوفیر الإنصاف والعدالة المدنیـة، عـلاوة  على النظام الزمني أن یهتم
علـى اهتمامــه بالخدمــة الخارجیــة للإلــه، وبالمــذهب النقــي والــدین ضــد 

   2.عبادة الأوثان التي وضعتها الكاثولیكیة
ـــاً دینیـــاً    ـــین البروتســـتانت والكاثولیـــك خلاف ـــق الخـــلاف ب ـــم یب ول

ــــى النــــواحي الاجتماعیــــة والسیاســــیة والثقافیــــة ، وحســــب، بــــل تعــــداه إل
فالكاثولیكیــة حســبما أســلفنا كانــت أكثــر مــن دیــن ومــذهب، إنهــا نظــام 
ــا تســتمد مبادئهــا مــن تعــالیم اللاهوتیــة وتقــوم  كلــي تفرضــه ســلطة علی
علـى مبـدأ الطاعـة التامـة للبابـا ومـن ینصـبه مـن الأمـراء، وأنهـا كانـت 
عبـــر نظامهـــا تریـــد أن یخضـــع الإنســـان لشـــرائعها فـــي حیاتـــه الزمنیـــة 

وحیـــة، ویعتبـــر كـــل خـــروج علـــى تعـــالیم الكنیســـة هرطقـــة والمدنیـــة والر 
وزندقــة، خــرج علیهــا هــؤلاء بالمقاومــة وعــدوها مــذهباً رجعیــاً یقــف فــي 
وجـه إنســانیة الإنســان، وفــي وجــه التطــور العلمــي، وقــد كانــت الحركــة 
ــــا فــــي القــــرن  البروتســــتانتیة دعامــــة كبــــرى للنهضــــة الفكریــــة فــــي أورب

بیــــر فــــي تطــــور الحضــــارة الســــادس عشــــر، كمــــا كانــــت ذات أثــــر ك
  .الأوربیة
وقصـــارى القـــول أن التفكیـــر المعرفـــي فـــي العصـــور الوســـطى   

كــان یعــرف باســم الفلســفة المدرســیة، وقــد بــدأ عنــد القــدیس أوغســطین 
ـــدیس إنســـلم فـــي عصـــر  ـــم تـــلاه الق ـــة المســـیحیة، ث مؤســـس الأفلاطونی
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ـــــ ـــــه لاهوتی ـــــغ فی ـــــذي نب ـــــت بضـــــاعة و شـــــارلمان، وال ن وجـــــدلیون، وكان
تنحصــــر فــــي بعــــض الآراء الأفلاطونیــــة، وكتــــب المقــــولات الجــــدلیین 

لأرسطو، وقد أدى هـذا إلـى أثـران هامـان فـي ذلـك  ىوالتحلیلات الأول
العهـــد، فقـــد أدى مـــن ناحیـــة إلـــى إثـــارة مســـألة الكلیـــات ونصـــیبها مـــن 
الحقیقــة فــي الخــارج وكــان هــذا عبــارة عــن إثــارة مســألة المعرفــة، وأدى 

ـــى محاولـــة تط بیـــق قواعـــد المنطـــق فـــي معالجـــة مـــن ناحیـــة أخـــرى إل
المســائل اللاهوتیــة، وكــان هــذا بدایـــة البحــث فــي العلاقــة بــین العقـــل 
والإیمـــان، ومـــن أهـــم الظـــواهر فـــي القـــرن الثـــاني عشـــر، هـــي اتصـــال 
الغرب بالشرق ونقل الكتب العربیة إلى اللاتینیة، بمـا حـوت مـن كتـب 

عشـر والـذي فلسفیة وعلمیـة، ممـا حقـق طفـرة فكریـة فـي القـرن الثالـث 
كــان مــن كبــار مفكریــه وفلاســفته القــدیس تومــا الإكــویني، وصــولاً إلــى 
مرحلــــة الإصــــلاح الــــدیني والتـــــي بشــــرت بظهــــور النهضــــة الأوربیـــــة 
ــــــت أهــــــم التطــــــورات الفكریــــــة  وظهــــــور فلاســــــفة التنــــــویر، وهــــــذه كان
ـــــة والسیاســـــیة، والتـــــي شـــــكلت نظـــــام العصـــــور الوســـــطى  والاجتماعی

دت فیمـــا بعـــد إلـــى الصـــراع بـــین العلـــم المعرفـــي والحضـــاري، والتـــي أ
 .والدین في المجتمع الغربي

  
 

  
حفــل القــرنین الســادس عشــر والســابع عشــر، أي قــرن التنــویر   

وقــرن النهضــة، بكثیــر مــن الإصــلاحات الدینیــة والسیاســیة والفلســفیة 
طة، حیــث انحســرت الــدول المترامیــة كمــا ســبق فــي العصــور المتوســ
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الأطــراف، وتقلــص ســلطان الكنیســة اللاهــوتي، وبــرزت عــدة مــذاهب 
فكریــــة فــــي شــــتى المجــــالات تنــــادي بالانعتــــاق مــــن النظــــام المعرفــــي 
اللاهــــوتي والنظــــام السیاســــي القــــائم علــــى أركانــــه، فبــــرزت الفلســــفات 

ت التعاقدیة عند كل من هوبز وجون لوك وجان جـاك روسـو، ونظریـا
السیاسة عند میكافیلي، وقواعد المنهج التجریبي عند فرانسـیس بیكـون 
صــــاحب الأورجــــانون الجدیــــد ولقــــد تمیــــز هــــذا العهــــد بمجموعــــة مــــن 

  .الأحداث المتنافرة والتي أدت إلى حدوث نهضة الفكر الغربي
ــــد شــــهد عصــــر النهضــــة عــــودة للعهــــود القدیمــــة وتجاهــــل    وق

اج الإصلاح الدیني الذي شـن وكان ذلك نت. واحتقار للقرون الوسطى
، والتــي لـم یخــرج  هجـوم حاسـم علــى البابویـة علــى نحـو مـا ذكــر سـابقاً
منهــا العــالم المســیحي إلا وهــو منقســم إلــى قســمین، والحــروب الأهلیــة 
والسیاسیة الدینیة التي اجتاحت فرنسا خلال النصف الثاني من القرن 

نجلترا خلال النصف الأول من القرن السابع عشر،  السادس عشر، وإ
ــــدة، والظــــروف  ــــائج العدی ــــرة والأحــــداث ذات النت وهــــذه الأزمــــات الكبی
المهیمنة، لم یكن بالإمكان إلا أن تترك آثاراً عمیقة على تطور الفكـر 
ـــــر  السیاســـــي والاجتمـــــاعي والمعرفـــــي، ســـــواء بصـــــورة مباشـــــرة أو غی

  .مباشرة
وقد هیمن میكافیلي على بدایات عصر النهضـة وعلـى المـدى   

یــد علــى كــل العصــر الحــدیث والمعاصــر، وذلــك بفضــل الوضــوح البع
القــاطع الــذي فصــل فیــه بــین السیاســة والأخــلاق ومــن ثــم الــدین، ولــم 

ویــذهب إلــى . یتــردد مــن أن یخضــع الســلطة الروحیــة للســلطة الزمنیــة
ـــة فـــي المجتمـــع، فهـــو أن یكـــون خادمـــاً  ـــه وظیف ـــت ل ـــدین إن كان أن ال
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 یمكــن للسیاســة العامــة الاســتغناء للسیاســة، تســتخدمه كــأداة تأدیبیــة لا
ــاره  ــدین القــومي باعتب عنهــا، وعلــى الحكــام أن یحــافظوا علــى أســس ال
ضماناً للاتحاد، ولا یهم ما إذا كان الحكام شخصیاً یؤمنـون بـه أم لا، 
فالمســألة لیســـت مســـألة حقیقـــة أم بهتـــان، إنمـــا مســـألة حكمـــة سیاســـیة 

ن على الحكام  أن یعرفوا كیف یستعملون ومعرفة بالطبیعة البشریة، وإ
بطریقــة مناســـبة الكهــان والمعجـــزات والعــرافین، وكـــان میكــافیلي میـــالاً 
ــــى المســــیحیة، ویــــرى أنهــــا أفضــــل مــــن  إلــــى الأدیــــان الوثنیــــة منهــــا إل
ـــوة فـــي العصـــور القدیمـــة  المســـیحیة، إذ أنـــه كـــان مغرمـــاً بالحریـــة والق

   1.والتي كان یرى أنها ثمرة تربیة الأدیان الوثنیة
ئن كانت الفلسفة في العصور القدیمة هي البحث في طبائع ول  

ـــــدة  ـــــل البعی ـــــة فـــــي معرفـــــة العل الأشـــــیاء وحقـــــائق الموجـــــودات، والرغب
والمباديء الأولى، ومعنیة بالبحث في الوجود بما هو موجود، وكانـت 
الفلســفة فــي العصــور الوســطى قــد أضــافت إلــى ذلــك تمركزهــا حـــول 

ـــإن الفلســـفة فـــي القـــرن الســـابع اللاهـــوت وبحـــوث العقیـــدة الثالوثیـــة ، ف
عشــر بــرز فیهــا النــزوع نحــو الاتجــاه العقلــي أو النزعــة العقلیــة والــذي 
أسسه رینیه دیكارت، والاتجاه التجریبي والـذي نشـأ علـى یـد فرانسـیس 

  .بیكون
وقـــــد أراد دیكـــــارت باتجاهـــــه هـــــذا أن یـــــرد المعرفـــــة الإنســـــانیة   

ضـــة عنـــد دیكـــارت هـــي ومعــاییر صـــدقها إلـــى العقـــل الإنســاني، والریا
العلم الیقیني بالمعنى العمیق والـدقیق لهـا، والریاضـة عنـده هـي المثـل 
الأعلـــى لكـــل العلـــوم مـــن حیـــث مناهجهـــا، ومـــن ثـــم طالـــب دیكــــارت 
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وأصــحاب النزعـــة العقلیــة باســـتخدام المنــاهج الریاضـــیة فــي دراســـاتهم 
ن للمشاكل الفلسفیة، كما طالب بالتخلص نهائیاً من سلطة الكنیسـة وأ

ـــاس  ـــذي هـــو القاســـم المشـــترك بـــین الن یســـتبدل بهـــا ســـلطة العقـــل، وال
، وأن تفحــص الآراء الفلســفیة بالعقــل وحــده یكــون هــو الفیصــل  جمیعــاً

وعلیــه فقــد اتجــه دیكــارت إلــى أن . فــي الحكــم علــى صــحة هــذه الآراء
یقیم الفلسفة الحدیثة على نمط العلم الریاضـي، الـذي یسـتخدم المـنهج 

امـة براهینـه وفـي اسـتخلاص نظریاتـه، حتـى یتحقـق الاستنباطي في إق
ویقــوم المــنهج الریاضــي . للفلســفة مــا تحقــق للریاضــة مــن دقــة ویقــین

ـــــى دعـــــامتین أساســـــیتین همـــــا ـــــدیكارتي عل . الحـــــدس، والاســـــتنباط: ال
والحدس عنده هو الإدراك الذي لا یقبل الشك عن طریق العقل الیقظ 

حده، أما الاستنباط فهـو تلـك الواعي، وهذا الإدراك سبیله نور العقل و 
الحركة الذهنیة المتصـلة التـي تـدرك إدراكـاً حدسـیاً كـل حـد مـن حـدود 

   1.الاستنباط، بمعنى أن تستنتج بها شیئاً مجهولاً من شيء معلوم
هـــذا وقـــد تفجـــرت النزعـــة التجریبیـــة فـــي القـــرن الســـابع عشـــر،   

ــد الفیلســوف ف رنســیس والــذي بــدأت منــه وبــه الفلســفة الحدیثــة، علــى ی
بیكون، والذي لم یدخر وسعاً في مهاجمة الفلسفة التقلیدیة والحط مـن 
شأنها وتحمیلها أوزار الجمود العلمي والقحط العقلي واتجه إلـى أهمیـة 
التجربـــــة والملاحظـــــة فـــــي بنـــــاء العلـــــم، وعـــــول علـــــى الحـــــس والواقـــــع 
كمصادر للعلم والمعرفة، ووضع المنهج الاستقرائي التجریبي وضـمنه 

ابــه الأرجــانون الجدیــد أي المنطــق الجدیــد والآلــة الجدیــدة، وقــد فــي كت
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بنـــــى قواعـــــد منهجـــــه علـــــى دعـــــامتین، الأولـــــى هـــــي تخلـــــیص العقـــــل 
الإنســاني مــن الأوهــام، مثــل أوهــام القبیلــة والتــي تمثــل الســلبیة العقلیــة 
المتأصـــلة فـــي الطبیعـــة البشـــریة كالمیـــل إلـــى التعمـــیم، وأوهـــام الآراء 

میزة للباحث الفرد، أمـا الدعامـة الأخـرى فتتمثـل الشخصیة المسبقة الم
فـــــي القواعـــــد الإجرائیـــــة التـــــي ینبغـــــي مراعاتهـــــا فـــــي البحـــــث العلمـــــي 
الأصــیل، وكــان یــرى بیكــون أن المعرفــة قــوة، وكانــت القاعــدة الشــاملة 
لفلسفته قاعدة علمیة تهدف إلى تزوید الجنس البشـري بالسـیطرة علـى 

وهـذه خاصـیة . 2لابتكارات العلمیةقوى الطبیعة بواسطة الاكتشافات وا
بــارزة للفلســفة الغربیــة الحدیثــة ولهــا دوافعهــا الكامنــة فــي هــذه الفلســفة 
حتـــى الآن، حیـــث أن مـــنهج بیكـــون الجدیـــد أحـــدث ثـــورة هائلـــة جـــداً 
وانقلاباً في موازین الفكر والعلم والفلسفة في الغرب، وكان إلى جانـب 

  .في الغرب دیكارت من كبار الرواد للفلسفة الحدیثة
ـــه بمثابـــة نقـــاش    وعمومـــاً فقـــد كـــان القـــرن الســـابع عشـــر بأكمل

وجدال بین التجـریبیین والریاضـیین، فقـد وضـع دیكـارت أسـس المـنهج 
العقلــــي وأعطــــى الاســــتنباط الریاضــــي فیــــه المكــــان الأســــمى والمنــــزل 
الأسمى على حساب الحس والملاحظة والتجربة والواقـع الموضـوعي، 

نهج التجریبـــــي وأعطـــــى التجربـــــة الحســـــیة ووضــــع بیكـــــون أســـــس المـــــ
والاســـتقراء مكانـــة ســـامیة علـــى حســـاب الاســـتنباط الریاضـــي والتأمـــل 
العقلــي، وكلتــا النـــزعتین قــد خلعـــت عــن نفســها تمامـــاً ســلطة الكنیســـة 
وأسلمتا القیادة تماماً للعقل أو الحس، بعیداً عن الدین، إذ أن الكنیسة 

الذي ساد العصـور الوسـطى، قد غرست كراهة العلماء للدین الكنسي 
                                                

 .147ـ  143 شرقاوي ـ المرجع السابق نفسھ ـ ص محمد عبد الله 2



 68

بـــــدفع رد الفعـــــل ضـــــد الإشـــــكالات المعرفیـــــة التـــــي أثارتهـــــا، كمـــــا أن 
المنجـــزات العلمیـــة التـــي تحققـــت علـــى أیـــدي هـــؤلاء العلمـــاء، ملأتهـــم 
غروراً واعتداداً بالنفس وشعوراً بالاستغناء عن الكنیسـة بـل عـن الـدین 

تجـاه التجریبـي وقد ظل الجدال بین الاتجـاه العقلـي والا. وكل ما یمثله
إلــــــى أن جــــــاءت النیوتنیــــــة وبرهنــــــت علــــــى أن المــــــزج بــــــین التجربــــــة 
والریاضــیات أو بــین الحــس والعقــل هــو أفضــل الســبل، والمــزج بینهمــا 

  .یشكل الأساس الذي یقوم علیه النظام المعرفي
 

 :  
الفكـر الغربـي عـدة مـذاهب ظهرت في عصر الانتقال العلمي وتطور 

ـــي  فلســـفیة، تعتبـــر ممهـــدة لظهـــور الفلســـفة الوضـــعیة عنـــد كونـــت والت
أسماها علم الاجتماع، وتعتبر هذه المذاهب الفكریة من وجهـة النظـر 
العامــة هــي المقدمــة العلمیــة الحقیقیــة لقواعــد علــم الاجتمــاع الوضــعي 

الفلســفة  المعاصـر، ومــن هـذه المــذاهب، فلســفة التعاقـد الاجتمــاعي أو
  .السیاسیة، وفلسفة القانون، وفلسفة التاریخ

 

كـــان تســـلط الكنیســـة علـــى الحیـــاة الاجتماعیـــة والسیاســـیة مـــن   
الــدواعي التــي جعلــت قیــام هــذه المــذاهب الفكریــة المعروفــة بالتعاقدیــة 
ضــرورة فــي هــذه الحقبــة، وهــذا مــا قــاد تومــاس هــوبز لتضــمین آراءه 

الدینیـة كتابـة اللوفیاثـان والـذي هـو عبـارة عـن بحـث ضد هـذه السـلطة 
في مادة وشكل وسلطة الجمهوریة الكنسیة والمدینة، ولقد أحس هـوبز 
تجــاه الــدین بحــد ذاتــه بعــداء جــذري، وشــبهه بــالمرض العضــال الــذي 
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یصــیب الدولـــة وأن الـــدین هـــو المـــرض العضـــال الـــذي یتـــرجم ضـــرره 
المدنیة والسـلطة الروحیـة  العمیق بتنافس وتعارض السلطتین، السلطة

المزعومــة، وأن كــل فــرد مـــن الرعیــة ســیكون لدیـــه هكــذا ســیدان، كـــل 
  1.منهما یراد أن تطاع أوامره مثل القوانین

وقــد كــان هــوبز نصــیراً للملكیــة علــى حســاب الكنیســة، فوضــع   
فلسـفته الاجتماعیــة والسیاســیة فــي خدمــة هــذا النظــام ومحاولــة تبریــره، 

نا هي المحور الذي تـدور حولـه كافـة الاعتبـارات واعتبر الذات أو الأ
المتعلقــة بالسیاســة والاقتصــاد وشــئون الاجتمــاع، وأعتبــر الفــرد دعامــة 
ــــــنظم السیاســــــیة  ــــــة مــــــن ال ــــــة هــــــي الغای التشــــــریع، والمصــــــلحة الفردی
والاجتماعیـة والاقتصـادیة، وهـو یـرى أن الإنسـانیة لـم تخـرج مـن حالـة 

یاة المدنیة عن طریق التعاقد الذي الفطرة والفوضى ولم تنتقل إلى الح
بمقتضــاه تنــازل الأفــراد عــن جمیــع حقــوقهم لشــخص واحــد ألقــوا إلیـــه 

  1.مقالید الأمور
وعلیــه یــرى أن الدولــة أو المجتمــع السیاســي عبــارة عــن تكــوین   

ـــة مـــنهم فـــي  ـــه الأفـــراد رغب صـــناعي بمقتضـــى تعاقـــدي إداري لجـــأ إلی
تلقائیاً ولكنه نشـأ عـن قصـد، فهو لم ینشأ . الأمن والسلام وحب البقاء

والنظم التي یصطلح علیها المجتمـع عبـارة عـن مجموعـة مـن القـوانین 
تقررهــا الحكومــة ویلتــزم الأفــراد بطاعتهــا لســبب واحــد هــو أنهــا تحقــق 
أنانیة الفرد، فالخیر والشر الاجتماعي في مذهب هوبز أن الخیر كـل 

 ، وهمــا فــي الوقــت مــا یجلــب لــذة للفــرد، والشــر كــل مــا یجلــب لــه ألمــاً
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نفسه أمران تحددهما الحكومة، والطاعة لهذه الحكومة المطلقـة واجبـة 
  2.لأن أوامرها هي المعیار الذي یقاس به خیر الناس وشرهم

ن كان قد    ویختلف جون لوك مع هوبز حول صیغة التعاقد، وإ
اتفق معه حول حالة الفطرة غیر أنه یصفها بشكل مختلف، فهو یرى 

ة التــي كانــت فیهــا البشــریة قائمــة علــى أصــول القــانون أن حالــة الفطــر 
ـــذي هـــو أســـبق مـــن القـــانون المـــدني أو الوضـــعي، وأن  الطبیعـــي، وال
اشــتباك المصــالح وتعقــد الحیــاة الاجتماعیــة كــان الــدافع لقیــام التعاقــد، 
ومــن ثــم اصــطلح النــاس علــى التعاقــد بمقتضــى عقــد اجتمــاعي علــى 

خاص یمثلـون المجتمـع حصر السلطة في شخص واحد أو بضعة أشـ
كلـــه، ویكـــون أو یكونـــون طرفـــاً فـــي هـــذا التعاقـــد لكـــي یلتزمـــوا بـــاحترام 
ـــزم لـــه أولهـــم الأفـــراد  ـــي مقابـــل ذلـــك یلت نصـــوص العقـــد وتنفیـــذها، وف

وقد بلغت نظریـات التعاقـد أقـوى صـورها وأدق مراحلهـا   1.بالطاعة
عنــد الفیلســوف الفرنســي جــان جــاك روســو فــي مؤلفــه المســمى العقــد 

جتمـــاعي، وهـــو یـــرى أن الاجتمـــاع الطبیعـــي الـــذي نشـــأ فـــي ظلـــه الا
الإنســان الأول كــان أســعد حیــاة، وأن التطــور والتقــدم هــو الــذي أفســد 
طبــائع الأفــراد وســـبب شــقاؤهم وأقــام بیـــنهم الفــروق، وهــو یفتـــرض أن 
الناس قد وصلوا إلى ذلـك الحـد الـذي تغلبـت فیـه العقبـات التـي تضـر 

ولمــا كــان النــاس لا یســتطیعون خلــق قــوى  ببقــائهم فــي حالــة الطبیعــة،
نمـا توحیــد وتوجیـه قــواهم الموجـودة فحسـب، وقــد وجـد الأفــراد  جدیـدة وإ
أن أفضـــل وســـیلة تتـــیح لهـــم إصـــلاح هـــذه الحالـــة، هـــي أن یتعاقـــدوا 
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بحیـث ینـزل كـل فـرد عـن جـزء مـن حقوقـه . بمقتضى میثاق اجتمـاعي
الح الشخصـــــیة للمجمـــــوع، ووظیفـــــة هـــــذا التعاقـــــد هـــــي حمایـــــة مصــــــ

المتعاقـــدین بواســـطة القـــوة الجمعیـــة فتتحقـــق بـــذلك المســـاواة، وتصـــبح 
وهــــو یــــرى أن جــــوهر . الأمــــة كلهــــا هــــي صــــاحبة الســــیادة والســــلطان

المیثاق الاجتماعي یكمن في أن كل فرد یسهم في المجتمـع بشخصـه 
الإدارة العلیا، ویلتقي الجمیـع علـى شـكل هیئـة  ةوبكل قدرته تحت إدار 
   1.لا یتجزأ من الكلكل عضو فیها جزء 

وعمومــــاً قــــد ركــــزت الفلســــفات التعاقدیــــة علــــى حــــل الإشــــكال   
السیاسـي والاجتمــاعي الــذي كــان حادثــاً مـن جــراء الحلــف الوثیــق بــین 
الكنیســة والســلطة الزمنیـــة، وتجبــر رجـــالات الكنیســة فـــي ذلــك الوقـــت 
وتحكمهــــم فــــي منــــاحي الحیــــاة المختلفــــة، وقــــد تبنــــت هــــذه الفلســــفات 

جریبي وعبرت عنه، فـالفكرة القائلـة إن الإدراك الحسـي هـو الموقف الت
لیهـــا  مصـــدر المعرفـــة ومعیارهـــا النهـــائي، كانـــت هـــي مبـــدأ أبحـــاثهم وإ
تؤدي نتائجها، ویبدو ذلـك أوضـح مـا یكـون فـي آراء جـون لـوك حیـث 
ذهــب إلــى أن الــذهن یبــدأ وكأنــه صــفحة بیضــاء، والتجربــة هــي التــي 

وأن المعرفــة الإنســانیة مكتســبة تســطر هــذه الصــفحة مــا یكتــب فیهــا، 
عبــــر التجربــــة والملاحظــــة، وأن العقــــل یشــــكل ضــــرورة فــــي التصــــور 

  . 2التجریبي للمعرفة
:  
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ومن أهم رواد هذا الاتجاه الفیلسوف مونتسكیو في مؤلفة روح   
القــوانین، وقـــد نظــر إلـــى القــانون علـــى أنــه ضـــرورة تنشــأ مـــن طبیعـــة 

نشـــأته لا ترجـــع إلـــى أصـــل قدســـي أو مثـــل الاجتمـــاع الإنســـاني، وأن 
نمــا یرجــع إلــى أصــل أرضــي هــو المجتمــع نفســه،  دینیــة أو أخلاقیــة وإ
ــاة فــي مجتمــع یتطلــب قــوانین وضــعیة، تصــاغ بحیــث تلائــم  وأن الحی

   1.ظروفهم المجتمعیة، فالقانون حق للبشر
وكـان اهتمـام مونتسـكیو فـي فلسـفته یـدور حـول القـوانین، ومــن   

تـدور حـول مـا یتصـل بـالواقع، وكـان محـور اهتمامـه  ثم كانت دراسـته
ینصـــب علــــى دراســــة الحكومــــات القائمـــة ومــــا تســــتخدمه مــــن قــــوانین 
وضــعیة ومــا تباشــره مــن ســلطات، وكــان منهجــه قائمــاً علــى الوصــف 

  2.والمقارنة والتحلیل
قد ذهب مونتسكیو إلى أن المجتمع یعتبر مظهـر مـن مظـاهر   

یــــــة هـــــــي إحــــــدى الغرائــــــز الأربعـــــــة الطبیعــــــة، وأن الغریــــــزة الاجتماع
الأساســیة، وهــي غریــزة التــدین، وغریــزة حــب البقــاء والغریــزة الجنســیة 
ــاة فــي المجتمــع، ولمــا كــان الاجتمــاع  بالإضــافة إلــى غریــزة حــب الحی
ـــى  ـــق عل ـــق علیـــه مـــا ینطب ـــانون ینطب ، كـــان الق ـــاً الإنســـاني أمـــراً طبیعی

ته هـــذه یهـــدف مـــن وراء دراســـاالأمـــور الطبیعیـــة، وكـــان منتســـكیو 
  ـ: تحقیق هدفین

وضـــــع نظـــــم مقارنـــــة تتفـــــق والحاجـــــات السیاســـــیة لمختلـــــف : أولهمـــــا
  .المجتمعات
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وضـــع نظریـــات سیاســـیة وقانونیـــة مقارنـــة مستخلصـــة مـــن : وثانیهمـــا
  .وملاحظاته وتحلیله للنظم القائمة في المجتمع دراساتهنتائج 

وقــد تنــاول منتســكیو كثیــراً مــن الموضــوعات الاجتماعیــة مثــل   
واهر المورفولوجیة والفسیولوجیة، ورتب على هذه الظـواهر نتـائج، الظ

وقــد كانــت دراســات  1.مثــل ظــاهرة الحــرب وظــاهرة المســئولیة والجــزاء
مونتســــكیو مــــن الدراســـــات المســــاعدة علــــى التمهیـــــد لعلــــم الاجتمـــــاع 
ــه موضــوعات لا تــزال مــن مقومــات الدراســات  الوضــعي، وذلــك لتناول

  .دیثةالاجتماعیة والقانونیة الح
:  

تعـد فلسـفة التـاریخ نـوع مـن المعرفـة الاجتماعیـة التـي كـان لهــا   
شـــأن فـــي العهـــود الحدیثـــة، لا ســـیما منـــذ القـــرن الثـــامن عشـــر، وهـــي 
یجـاد قـانون لحركـة  تبحث فـي تحدیـد الاتجـاه العـام لتطـور الإنسـانیة وإ

   2.ةالحیاة البشریة وهذا القانون یكون في شكل خط یرسم هذه الحرك
ومن أهم رواد فلسفة التاریخ الفیلسوف الإیطـالي فیكـو، والـذي   

یرى أن التاریخ یمثل وحدة متماسكة وأنـه مـن خـلال التطـور تمـر كـل 
الشعوب ومظاهر حضارتها في ثـلاث مراحـل علـى اعتبـار أن النـاس 
فــــي تطــــورهم یتقــــدمون ویرتقــــون، فینتقلــــون مــــن الهمجیــــة إلــــى الأخــــذ 

التكامل الإنسـانیة والأخلاقیـة، وذهـب إلـى أن  بالأدیان ومعرفة أصول
تطـــور الشـــعوب وتطـــور مظـــاهر حیاتهـــا الاجتماعیـــة تمـــر فـــي ثـــلاث 
مراحل متتابعة على التـوالي، هـي المرحلـة الدینیـة ثـم مرحلـة البطولـة، 
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ثم المرحلـة الإنسـانیة، غیـر أن هـذا التطـور لا یسـیر إلـى مـا لا نهایـة 
، بمعنـــى أن آخـــ ر طـــور مـــن هـــذه الأطـــوار یمهـــد ولكنـــه یســـیر دائریـــاً

للطور الذي یلیـه إلـى أن تعـود الشـعوب القهقـرى إلـى المرحلـة الأولـى 
ــذلك ســمي قانونــه بقــانون  ولكــن بشــكل مغــایر وبصــورة أكثــر ســمواً ول

ــة الدینیــة والتــي هــي عهــد الآلهــة حیــث . النكــوص وقــد وصــف المرحل
ــــــر الأفــــــراد فــــــي المجتمعــــــات المتخلفــــــة الخرافــــــات  ــــــى تفكی یســــــود عل
والأساطیر، ویفسرون كـل مـا یحـدث فـي الحیـاة الإنسـانیة وفـي غیرهـا 
بـــإرادات الآلهـــة والأرواح الشـــریرة، والمرحلـــة البطولیـــة بعهـــد أنصـــاف 
الآلهة، حیث یتحرر الإنسان من رق الدین المطلق إلى رق لغیره من 
البشر، حیث یخضع الناس لحكامهم وفي هذا العهد یسود حكم العقل 

ن وتظهر مباديء الفلسـفة، والمرحلـة الأخیـرة أو عهـد على حكم الأدیا
الإنسانیة هي المرحلة التـي تسـود فیهـا الحقـوق المدنیـة والسیاسـیة فـي 
ظــل الحریــة، ولـــیس للــدین هـــدف ســوى رفــع المســـتوى الأخلاقــي فـــي 

    1.المجتمع
هــذا وقــد درس الفیلســوف الفرنســي كوندرســیه تطــور الإنســانیة   

یم صــاعد نحــو الرقــي والاكتمــال وبــذلك وشــبه هــذا التطــور بخــط مســتق
تكـون كـل مرحلـة أرقــى مـن سـابقتها وتمهـد لمرحلــة أخـرى أرقـى منهــا، 
وقسم التاریخ الإنساني إلى عشر مراحل أرقاها المرحلـة العاشـرة وهـي 
التي سماها مرحلة الآمال وتتعلق بما تكون علیه الإنسـانیة، والمراحـل 

ــ ــة الأولــى التســع الأولــى تمثــل تجربــة الإنســانیة ف ي الماضــي، والمرحل
تمثـل المرحلـة الطبیعیـة حیـث كانــت نشـأة الحیـاة الاجتماعیـة البدائیــة، 
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والمرحلـــة الثانیـــة مرحلـــة الرعـــي واســـتئناس الحیـــوان، والمرحلـــة الثالثـــة 
مرحلـــة الزراعـــة، ثـــم عصـــر الحضـــارة الیونانیـــة، ثـــم عصـــر الحضـــارة 

الإقطــاع فــي  الرومانیــة، ومرحلــة القــرون الوســطى المســیحیة، وعصــر
ـــم  ـــة، ث ـــاني مـــن القـــرون الوســـطى، وعصـــر اختـــراع الكتاب النصـــف الث
عــلان حقــوق الإنســان،  عصــر الثــورة الفرنســیة وهــو عصــر الحریــة وإ

وقد كان كوندرسیه یؤرخ للتـاریخ الاجتمـاعي  1.وأخیراً مرحلة الإنسانیة
الذي قطعته شعوب أوربا بصفة خاصة، وقد تعرض لمختلف مظاهر 

ماعي ولكثیر من نظم السیاسة والاقتصاد والدین وشئون النشاط الاجت
الاجتمــــــاع، وكانــــــت آراءه ممهــــــدة لنشــــــأة علــــــم الاجتمــــــاع الوضــــــعي 

  .الحدیث
 

نظر سان سایمون إلـى التـأریخ الإنسـاني باعتبـاره وحـدة كاملـة   
ي مـرت بالإنسـانیة والتـي سـوف مستمرة، بمعنى أن كافـة الأحـداث التـ

تقــع فــي المســتقبل تشــكل وحــدة واحــدة مســتمرة، وهــو یــرى أن البعــث 
الحضـــاري فـــي التـــاریخ یجـــب أن یرتكـــز علـــى البحـــث عـــن الصـــفات 
الأساسیة للمعرفة ولروح التفكیر في كل قرن، والتعرف على البواعـث 

رهــا هـــي الحقیقیــة للثــورات والنتــائج الاجتماعیـــة المترتبــة علیهــا، واعتب
المفســرة للتــاریخ، وعلیــه فــإن الــنظم الاجتماعیــة فــي أي مجتمــع یمكــن 
أن تعطــي صــورة حقیقیــة وفعلیــة عــن الأوضــاع القائمــة فــي المجتمــع 
فــي الفتــرة الزمنیــة التــي قامــت واســتمرت خلالهــا وكــذلك تلقــي الضــوء 

وعلیــه . علــى الاتجــاه الفكــري والتیــارات الاجتماعیــة فــي ذلــك المجتمــع
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التاریخ عند سان سایمون تهدف إلـى البحـث عـن الأسـباب  فإن فلسفة
والمســببات التــي تمیــز أحــداث التــأریخ، حتــى لا یصــبح التــاریخ مجــرد 
ـــل یصـــبح التـــاریخ  ـــولاة والحكـــام، ب ـــة ولحیـــاة ال تســـجیل للوقـــائع الحربی
. ســــجلاً للتطـــــور الاجتمـــــاعي ولتفكیــــر الشـــــعوب وعاداتهـــــا وتقالیـــــدها

یفســر بظــاهرة اجتماعیــة واحــدة ولكنــه والتــاریخ عنــد ســان ســایمون لا 
  . 1كظاهرة اجتماعیة یفسر بعدة ظواهر اجتماعیة أخرى

ـــــواحي    ـــــین الن ـــــي دراســـــاته ب ـــــط ســـــان ســـــایمون ف ـــــد رب هـــــذا وق
ــــــاریخ الحقیقــــــي  ــــــر أن الت ــــــة، وقــــــد أعتب ــــــواحي العلمی ــــــة والن الاجتماعی
للإنســـانیة هـــو تـــاریخ العلـــوم، وأن الوصـــول إلـــى إقامـــة علـــم للإنســـان 

وقـوف علـى سـیر العلـوم وتطورهـا، وقـد طالـب سـان سـایمون یستلزم ال
بإدخال جمیع العلـوم فـي وحـدة منهجیـة حتـى تتضـح فائـدتها وللتعـرف 
ـــــم العـــــام أو الفلســـــفة  ـــــراه وهـــــو العل ـــــذي ی ـــــى أساســـــها المشـــــترك ال عل
الوضـــعیة، وكلمـــة وضــــعي عنـــد ســـان ســــایمون تعنـــي فعَّـــال ومــــلازم 

لى حین أن كلمة فلسفة تعني لطبیعة الشيء ومستقل استقلالاً ذاتیاً ع
عنــده دراســـة النشــاط الإنســـاني مــن جانبـــه الفــردي والجمعـــي، وجانبـــه 
المـــادي والروحـــي، وقـــد أطلـــق علـــى الدراســـات التـــي تتناولهـــا الفلســـفة 
الوضعیة علـم الإنسـان أو الفزیولوجیـا الاجتماعیـة، وقـد ذهـب إلـى أن 

وجیـا العامـة وأنهـا الفزیولوجیا الاجتماعیة تمثـل الجـزء الأساسـي للفزیول
نمــا تعتمــد علــى التــاریخ وعلــى الحضــارة  تلا تعتمـد علــى البیولوجیــا وإ

ـــراد  ـــى صـــراع الأف ـــاج الروحـــي، وعل ـــاج الاقتصـــادي والإنت ـــى الإنت وعل
والجماعــات والطبقـــات الاجتماعیـــة، وأن علـــم الفزیولوجیـــا الاجتماعیـــة 
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ســوف یصــبح علمـــاً وضــعیاً بالضـــرورة فــي العصــر الـــذي تكــون فیـــه 
س الفزیولوجیــا وعلــم الــنفس قائمــة علــى وقــائع تخضــع للملاحظــة، أســ

  . 1والذي یشهد قیام تنظیم جدید في نظم الدین
ــــد تــــأثر ســــان ســــایمون فــــي أفكــــاره عــــن الــــدین والأخــــلاق    وق

برواســــب التفكیــــر الفلســــفي الــــذي ســــاد القــــرن الثــــامن عشــــر بالنزعــــة 
العتیقــة التــي العدائیــة ضــد الــدین، ووقــف موقفــاً عــدائیاً مــن المبــاديء 

یقوم علیها الفكـر الـدیني اللاهـوتي والمسـحة الأخلاقیـة الإرهابیـة التـي 
ــوا مكــان الرهبــان والكهنــة  تســوده، وهــو یــرى أن العلمــاء یجــب أن یحل
وبــاقي رجــال الــدین، وأن یشــغلوا المراكــز الرئیســیة فــي المجتمــع، وقــد 

ن قـــاده تفكیـــره هـــذا إلـــى أن یطالـــب بتكـــوین جمعیـــة مـــن واحـــد وعشـــری
عضــــواً مــــن العلمــــاء تنتخــــبهم الإنســــانیة، وتتخــــذ هــــذه الجمعیــــة اســــم 
ــــدین ینبغــــي  مجلــــس نیــــوتن لتمثــــل الإرادة الإلهیــــة فــــي الكــــون، وأن ال

  . 2تطویره لیكون دین العلم
ــواقعي،    وعمومــاً یعتبــر ســان ســایمون مــن مؤسســي المــذهب ال

 حیث أنه ذهب إلى أن الكون یخضع لقـوانین تجریبیـة علمیـة، وأنـه لا
بد من استخدام المنهج العلمي في العلوم الإنسانیة شأنها شـأن العلـوم 
الطبیعیـــة، ولا بـــد أن یكـــون الاســـتدلال فیهـــا مبنیـــاً علـــى الوقـــائع التـــي 
تلاحــظ وتنــاقش بــدلاً مــن أن تتبــع مــنهج العلــوم التأملیــة التــي تــرد كــل 
ــــاء  ــــك والفیزی ــــي، ویــــرى ســــیمون أن الفل ــــى الاســــتدلال العقل الوقــــائع إل

كیمیاء قد قامت بالفعـل علـى هـذا الأسـاس الوضـعي، وحـان الوقـت وال
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الذي تنضم فیـه الفلسـفة والعلـوم الاجتماعیـة إلـى هـذه العلـوم الخاصـة 
وقد جعل سـان سـیمون مـن هـذه الوضـعیة , وتصبح فیه وضعیة تماماً 

المبدأ النهائي والحاسم لفلسفته، وهكـذا وضـع علـم الإنسـان علـى نمـط 
، وتعــــد أفكــــار ســــان 1یعامــــل المجتمــــع كالطبیعــــةالعلــــم الطبیعــــي وأن 

ســــیمون والقضــــایا التــــي أثارهــــا ممهــــدة للعلــــم الاجتمــــاعي الوضــــعي 
  .والفلسفة الوضعیة عند أوجست كونت

 :  
وصــفت المثالیــة الألمانیــة بأنهــا نظریــة الثــورة الفرنســیة، وكــان   

إلــى كتابــة فلســفتهم هــو إعــادة تنظــیم الــدافع الأكبــر للفلاســفة الألمــان 
الدولــة والمجتمــع علــى أســاس عقلــي بحیــث یمكــن التوفیــق بــین الــنظم 
الاجتماعیة والسیاسیة وبین حریة الفـرد ومصـالحه، وقـد وصـفوا الثـورة 
الفرنســـیة بأنهـــا فجـــر عهـــد جدیـــد، وعملـــوا جمیعـــاً علـــى ربـــط مبـــادئهم 

  .الفلسفیة بالمثل التي دعت لها
فكــــار الثــــورة الفرنســــیة فــــي صــــمیم المــــذاهب وهكــــذا ظهــــرت أ  

المثالیة، فالثورة الفرنسـیة كمـا رآهـا المثـالیون الألمـان لـم تقتصـر علـى 
حلال النظام الاقتصـادي والسیاسـي  إلغاء النزعة الإقطاعیة المطلقة وإ
للطبقــة الوســطى محلــه، بــل أكملــت مــا بدأتــه حركــة الإصــلاح الــدیني 

منـه سـیداً لحیاتـه، یعتمـد فیهـا علـى في ألمانیا، فحررت الفـرد وجعلـت 
نفسـه فحسـب، وهكــذا لـم یعــد مـن المحــتم أن یظـل مركــز الإنسـان فــي 
العــالم وطریقــة عملــه واســتمتاعه بحیاتــه متوقفــاً علــى ســلطة خارجیــة، 
بـل أصـبح یتوقـف علـى نشـاطه العقلـي الحـر، وتحقـق للإنسـان الــذات 
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حــین أصــبح المســتقلة التــي تــتحكم فــي تطورهــا الخــاص، ومنــذ ذلــك ال
تقدمـه فـي المعرفــة هـو الـذي یوجــه صـراعه مـع الطبیعــة ومـع التنظــیم 

  .الاجتماعي وأصبح العالم یقوده النظام العقلي
لقــد ربــط هیجــل بــین تصــوره للعقــل وبــین الثــورة الفرنســیة وأكــد   

على هذه الرابطة أعظم تأكیـد، فـالثورة قـد طالبـت بـألا یعتـرف بصـحة 
ـــي الدســـتور ســـوى مـــا یت ـــوق أي شـــيء ف ـــاً لحق ـــه وفق ـــراف ب عـــین الاعت

ولقـد كــان هیجـل یـرى التحــول الحاسـم الـذي طــرأ علـى التــاریخ . العقـل
ـــه  ـــى عقل ـــى الاعتمـــاد عل ـــال الإنســـان إل ـــورة الفرنســـیة كـــان انتق مـــع الث
ـــل، وقـــد شـــرح  وتجاســـره علـــى إخضـــاع الواقـــع المعطـــى لمعـــاییر العق
 هیجــل التطــور الجدیــد عــن طریــق وضــع تضــاد بــین اســتخدام العقــل
وبین الامتثـال غیـر النقـدي للأوضـاع السـائدة فـي الحیـاة، وذهـب إلـى 

  .أنه لا شيء یعقل ما لم یكن نتیجة تفكیر
وقد أخذ الإنسان على ذلك بـنظم الواقـع وفقـاً لمتطلبـات تفكیـره   

وفــي رأي هیجــل أن الثــورة الفرنســیة هــي التــي أعلنــت . العقلــي الحــر
كانـــــت فلســـــفة التنـــــویر الســـــلطان المطلـــــق للعقـــــل علـــــى الواقـــــع ولقـــــد 

والفلســفات الثوریــة التالیــة لهــا تنظــر إلــى العقــل بوصــفه قــوة تاریخیــة 
موضـوعیة تسـتطیع ـ بمجـرد أن تتحـرر مـن قیـود الطغیـان ـ أن تجعـل 

  1.العالم مكاناً یتحقق فیه التقدم والسعادة
ــــى    وأن الإنســــان ككــــائن مفكــــر یتــــیح لــــه عقلــــه أن یتعــــرف عل

ر علـى إخضـاع الواقـع لمعیـار العقـل، وقـد إمكاناته الخاصة، وهو قاد
یصــل إلــى أن التــاریخ هــو صــراع دائــم مــن أجــل الحریــة، وأن الملكیــة 
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تكون وسیلة لتحقیق الذات ویكون للناس جمیعاً حق متساو فـي تنمیـة 
ــاتهم البشــریة ومــن ثــم یجــب تغییــر الواقــع غیــر المعقــول إلــى أن  ملكی

واقــع الاجتمــاعي لیكــون یصــبح متمشــیاً مــع العقــل أي إعــادة تنظــیم ال
، وأن الفكــر یجــب أن یحكــم الواقــع، وقــد كانــت الجمــاهیر فــي  معقــولاً
ألمانیا قد اعتادت منذ عهد الإصـلاح الـدیني الفكـرة القائلـة أن الحریـة 
بالنســبة لهــم قیمــة باطنــه لا تتعــارض مــع أي نــوع مــن العبودیــة، وأن 

  .بديالطاعة الواجبة للسلطة القائمة شرط ضروري للخلاص الأ
وعمومـاً فالثقافـة الألمانیـة لا تنفصـل عـن أصـلها البروتســتانتي   

الــذي أدي إلــى ظهــور عــالم مــن الفــن والجمــال والحریــة لا تــؤثر فیهــا 
ــالیین  الحقــائق والصــراعات الخارجیــة، وكــان اتجــاه المهادنــة لــدى المث

وهكـذا كانـت الفلسـفة . یتعارض على الدوام مع نزعتهم العقلیـة النقدیـة
لیــــة فــــي أساســــها تهــــتم بفكــــرة الأشــــیاء بــــدلاً مــــن الأشــــیاء ذاتهــــا المثا

ووضــعت حریــة الفعــل وقــدمت الأخــلاق علــى العدالــة العملیــة وحیــاة 
   1.الإنسان الباطنة على حیاته الاجتماعیة

ومـــذهب هیجــــل كــــان آخــــر تعبیـــر عــــن هــــذه المثالیــــة، وآخــــر 
ة النقدیـة محاولة تجعل الفكر ملجأ للعقل والحریة على أن القوة الدافعـ

فــي تفكیــره كانــت مــن القــوة بحیــث حفزتــه علــى التخلــي عــن الانعزالیــة 
في المثالیة الیونانیـة تـدرس  احیث كانت الانطولوجی. التقلیدیة للمثالیة

ـــدرس ماهیـــات أبدیـــة  الطبیعـــة النهائیـــة للوجـــود بمـــا هـــو كـــذلك، أي ت
مجـــــردة ومبـــــاديء مطلقـــــة فـــــي انعـــــزال كامـــــل عـــــن عملیـــــة المعرفـــــة 
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ة، أمــا نظریـة المعرفــة فكانـت تــدرس القـدرات المعرفیــة الذاتیــة الإنسـانی
للذهن الإنساني في استغلال عن القوانین الموضوعیة، وظل المنطـق 
یصف صوراً ذاتیة للفكر مجردة من المحتوى، والإسـهام الهیجلـي مـن 

نطولوجیــة للواقــع، الأ تحیــث نواتــه العقلیــة ماثــل فــي إبــراز أن التعیینــا
تـــي تصـــف الواقــع باعتبـــاره كـــلاً وحركــة تطـــوره لیســـت أي المقــولات ال

مبـــاديء جـــاهزة نهائیـــة بـــل هـــي متطـــورة بالعـــالم، وتلـــك المعرفـــة عنـــد 
ــــى النشــــاط . هیجــــل تعــــد عملیــــة تاریخیــــة ومقولاتهــــا لا تشــــیر فقــــط إل

المعرفــي للــذات الإنســانیة بــل تشــیر أیضــاً إلــى الوجــود الموضــوعي، 
ت هویــة مباشــرة لا تعــرف ولكــن هویــة الوجــود والفكــر عنــد هیجــل لیســ

، وهــو یــرى أن الفلســفة لیســت مــذهباً فــي الهویــة بــل هــي نشــاط  تمــایزاً
وحركـــة طـــرد وتنـــافر، فهویـــة الوجـــود والفكـــر لیســـت هویـــة لا یعتریهـــا 
تغیــر، حیــث یــرى أن للفكــر والوجــود هویــة واحــدة مــن حیــث الجــوهر، 

، والجوهر نفسـه یجـب فهمـه باعت بـاره واختلافاً من حیث الجوهر أیضاً
وحــدة الهویــة والاخــتلاف، ولــیس الفكــر معــادلاً للوجــود داخــل الــوعي 
نمــا معــادل للــوعي الجمعــي والـذي هــو نســق تشــكل وتطــور  الفـردي، وإ

، والفكــر عنــده عملیــة إنتاجیــة واقعیــة لا تغیــر عــ نفســها فــي  نتاریخیــاً
، فــالفكر  اللغـة فحســب، بــل فــي تغییــر الأشـیاء وصــنع الأحــداث أیضــاً

الفعــل فــي مــادة حســیة فیزیقیــة والممارســة هــي عملیــة یتموضــع خــلال 
  1.تحویل الأشیاء والأحداث وفق مفهوم
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تمیـــز العصـــر الحـــدیث باضـــمحلال ســـلطة الكنیســـة وضـــعف 
ة النزعــة الفردیــ ةالتــدین، واتســم بالاتجــاه القــوي نحــو المادیــة، وســیطر 

ر حركــــــة الإصــــــلاح الــــــدیني و علــــــى وجهــــــة الفلســــــفة والفكــــــر، وظهــــــ
ض العلــــم و البروتســــتانتي ضــــد الكنیســــة الرومانیــــة الكاثولیكیــــة، ونهــــ

منجزات هائلة، أثمرت في منفعة الإنسان  هقیحقتالطبیعي والتجریبي و 
فــي حیاتــه الیومیــة المادیــة والملاحــظ أن هــذا العصــر یعــج بالتیــارات 

الفلسـفیة المتصـارعة المتناقضـة، ممـا قـدم وفـرة والمذاهب والاتجاهات 
  1.في وجهات النظر والأفكار بشأن الفلسفة وطبیعتها ومنهجها

عــن مــنهج  فــي العصــر الحــدیث وتحــول الفلاســفة والمفكــرون  
ــذهني التجریــدي الــذي لا یأبــه  ــأملي واللاهــوتي ومنطقهــا ال الفلســفة الت

رائي التجریبي الـذي ظهـر بالنتائج العملیة التطبیقیة إلى المنهج الاستق
علــى یــد الفیلســوف فرنســیس بیكــون، وحــذت علــوم كثیــرة حــذو العلــم 
التجریبــــي الطبیعــــي، ونفضــــت یــــدها مــــن الفلســــفة التأملیــــة، وتمــــردت 

وقــد تطلــع فلاســفة العصــر الحــدیث إلــى إنشــاء فلســفة جدیــدة، . علیهــا
أقامها أصحاب الاتجـاه العقلـي علـى العقـل، وأقامهـا أصـحاب الاتجـاه 
التجریبــي علــى الملاحظــة والتجربــة، وبعــد أن كانــت الفلســفة القدیمــة 
متجهــة إلــى الوجــود، اتجهــت الفلســفة الحدیثــة إلــى المعرفــة، فاهتمــت 
بالبحــث فــي المعرفــة، ودراســة طبیعتهــا للوقــوف علــى حقیقــة العلاقــة 
التــــي تــــربط بــــین الإدراك، والأشــــیاء المدركــــة، وأدى ذلــــك إلــــى جــــدل 

  .ثالیة وأنصار الواقعیةعنیف بین أنصار الم
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وقد دار بحث معرفي أبستمولوجي عمیق حول أدوات المعرفة   
ومصــــادرها، واشــــتد الجــــدل بــــین المــــذاهب الفلســــفیة حــــول مصــــادر 
المعرفـــة وأدواتهـــا، وبلــــغ حـــد الشــــك فـــي إمكانیــــة المعرفـــة الصــــحیحة 
، ودار خلاف بین أنصار مذهب التیقن والقطع وأنصار مذهب  أصلاً

ـــى الشـــك، وبعـــد  ـــالوجود، وتنظـــر إل ـــت الفلســـفة القدیمـــة تهـــتم ب أن كان
المعرفــة مـــن خلالـــه، اهتمـــت الفلســـفة الحدیثـــة بالمعرفـــة ونظـــرت إلـــى 
الوجــود مــن خلالهــا، وبــرزت اتجاهــات فلســفیة تعــالج قضــیة المعرفــة 
والعلوم والوجود الإنساني ومن هذه الاتجاهات الفلسفیة الوضعیة عنـد 

ة المنطقیـــة أو التجریبیـــة المنطقیـــة أوجســـت كونـــت، والفلســـفة الوضـــعی
والفلســـفة العملیـــة النفعیـــة البرجماتیـــة والفلســـفة الوجودیـــة، والاتجاهـــات 
الفلسفیة الاشتراكیة الماركسیة، وكان لهـذه التیـارات والمـذاهب الفكریـة 
ــــم الاجتمــــاع الوضــــعي وأطــــره  ــــى منهجیــــة عل الفلســــفیة أثــــر كبیــــر عل

هـذا  رائـدفة كونـت الـذي هـو النظریة سواء بطریق مباشر كما في فلس
العلـــم، أو بتـــأثیر غیـــر مباشـــر فـــي فلســـفته العامـــة التـــي اســـتقاها مـــن 

  .المقولات الفلسفیة لهذه المذاهب الفلسفیة
:  

ظهرت فلسفة أوجست كونت الوضعیة كرد فعـل لحالـة الأزمـة   
یاســـــي الفكریـــــة التـــــي حـــــدثت عقـــــب الثـــــورة الفرنســـــیة، والارتبـــــاك الس

ــــا عامــــة وفرنســــا خاصــــة،  ــــذي شــــمل أورب ــــي والاجتمــــاعي ال والأخلاق
وعندما ظهرت مشكلة إصلاح المجتمع رأى بعض المفكـرون أن حـل 
ــنظم التــي كانــت  حیــاء العقائــد والأفكــار وال الأزمــة یكمــن فــي إعــادة وإ
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سائدة قبل الثورة وذهب البعض إلى أن الإصـلاح یجـب أن یقـوم عـن 
  .ثوریة تطبیقاً أشد صرامة وأكثر شمولاً طریق تطبیق المباديء ال

ــــزعم    وقــــد انتقــــد كونــــت كــــلا الاتجــــاهین ورأى أنــــه لا یمكــــن ال
بإعــادة تنظــیم المجتمعــات وفقــاً لنظریــة بلغــت مــن القــدم مبلغــاً لــم تعــد 
معه مفهومة فهماً كافیاً حتى من قبل أبرز مفسریها، وأن إعادة النظم 

الكــاثولیكي هــي أس الإشــكال  القدیمــة بمــا فیهــا ســلطة الكنیســة والــدین
ولـــیس حلـــه كمـــا رأى أن مبـــاديء الثـــورة وطرائقهـــا كانـــت ممتـــازة فـــي 
سبیل الهدم، أي هدم النظم والمؤسسات والعقائـد والأفكـار التـي كانـت 

  .سائدة في المجتمع من قبل ولكنها غیر مفیدة من أجل البناء
وذهـــب كونـــت إلــــى أن الحـــل یكمـــن فــــي إحـــلال إیمـــان قابــــل   

نة علیه بدیلاً للمعتقدات غیـر القابلـة للإثبـات والتـي قامـت علیهـا للبره
الإنسانیة منذ بدایتها حتى الآن، ورأى أن الفلسفة الوضـعیة هـي التـي 
ســتأتي بهــذا الإیمــان، وتصــور كونــت أن إنقــاذ الإنســانیة یــتم بتشــكیل 
، ومجموعــة خاصــة  مجموعــة مــن المعتقــدات العامــة الثابتــة علمیــاً أولاً

، وأخیـراً عقیـدة من الحقـ ائق العلمیـة المتعلقـة بالاجتمـاع الإنسـاني ثانیـاً
  .أخلاقیة سیاسیة مستنتجة من هذا العلم الاجتماعي

ــد   كونــت أن الأزمــة العقلیــة والفكریــة كانــت نتــاج الازدواجیــة  أكَّ
الفكریـــة التـــي كانـــت حادثـــة فـــي المجتمـــع إذ أن النـــاس كـــانوا یفكـــرون 

ــــر فــــي أحــــدهما و . بأســــلوبین متناقضــــین ضــــعي یســــتخدم عنــــد التفكی
الظـواهر الكونیـة الطبیعیـة، والآخــر ثیولـوجي میتـافیزیقي یسـتخدم عنــد 
التفكیر فیما یتعلق بالاجتمـاع الإنسـاني وشـئونه المختلفـة، فـلا بـد مـن 
خضـــاع  حـــل مشـــكلة الازدواجیـــة هـــذه بتعمـــیم اســـتخدام مـــنهج واحـــد وإ
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ة نظــره هــذه ولكــي یبــرهن علــى صــحة وجهــ. جمیــع العقــول والعلــوم لــه
ثلاثـــــة للـــــتخلص مـــــن حالـــــة الازدواجیـــــة الفكریـــــة  لقـــــام بوضـــــع حلـــــو 

  .والاضطراب العقلي الناجمة عن أسلوب التفكیر في المجتمع 
ــــافیزیقي : أولاً  ــــر المیت ــــین التفكیــــر الوضــــعي والتفكی ــــق ب أن یــــتم التوفی

  .بحیث یوجدان معاً دون تناقض
ــاً  ــ: ثانی ــافیزیقي وجعل ه منهجــاً عامــاً شــاملاً أن یــتم تعمــیم المــنهج المیت

  .تخضع له جمیع العقول
أن یـتم تعمـیم المـنهج الوضـعي وجعلـه منهجـاً كلیـاً عامـاً شـاملاً : ثالثـاً 

وبــــذلك تتحقـــــق وحــــدة المعرفـــــة . یشــــمل جمیـــــع ظــــواهر الكـــــون
، وذلــك  الوضــعیة ورأى أن الحــل الأول لا یمكــن تطبیقــه منطقیــاً

ــــاقض ــــى أن المنهجــــین متناقضــــان تمــــام التن ــــالمنهج مــــرده إل ، ف
الوضعي ینبني على الملاحظة وتقریر طبائع الأشیاء كما هـي، 
ـــــد عناصـــــرها  والبحـــــث عـــــن الأســـــباب المباشـــــرة للظـــــاهرة لتحدی
الجزئیة وتحدید القوانین التي تخضع لها، علـى حـین أن المـنهج 
ـــــى التأمـــــل النظـــــري والبحـــــث  المیتـــــافیزیقي الثیولـــــوجي یقـــــوم عل

، فـــالمنهج ىوالعلـــل الأولـــ المطلـــق، ویبحـــث فـــي الحقـــائق الكلیـــة
الوضــعي نســبي والمــنهج المیتــافیزیقي مطلــق، ولا یمكــن الجمــع 
بینهما دون إحداث خلل في التفكیر والعودة إلى الازدواجیـة مـرة 

  .أخرى
   ، أمـا الحـل الثــاني فـي جعـل المــنهج المیتـافیزیقي منهجـاً شــاملاً

نتصـارات فلا یمكن تطبیقه، وذلك مرده إلى أن المنجـزات العلمیـة والا
ـــر المـــنهج الوضـــعي لا یمكـــن بناؤهـــا علـــى  ـــي تحققـــت عب ـــة الت العلمی
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المنهج المیتافیزیقي وتحكیمه یعنـي التخلـي عـن كـل هـذه الانتصـارات 
العلمیــة والعــودة مــرة أخــرى إلــى العصــور الوســطى وظلامهــا الفكــري 

  .والعلمي
ــاً والقضــاء  وعلیــه یكمــن الحــل فــي جعــل المــنهج الوضــعي منهجــاً كلی

ــدینيعلــى مــ وأن الوضــعیة لا تعتــرف 1.ا بقــى مــن مظــاهر التفكیــر ال
بالمیتافیزیقیـا التـي یـزعم أصـحابها أنهـم معنیـون بالكشـف عـن مجاهـل 
الوجود ومعرفة أسراره المحجبة والتعرف إلى حقائق الموجودات وكنـه 

دراك خبایاها   . 2الأشیاء وفهم النفس البشریة، وإ
ر الفكـر الإنســاني وقـد قسـم كونـت بنـاء علــى ذلـك مراحـل تطـو 

  :إلى ثلاث مراحل وهي
ــة اللاهوتیــة : أولاً  وهــي أولــى مراحــل تطــور الفكــر الإنســاني : المرحل

ویتجــه العقــل فیهــا للبحــث عــن كنــه الكائنــات وأصــلها ومصــیرها 
وقـد قسـم . محاولاً إرجاع كل طائفة من الظواهر إلى مبدأ غیبـي

دة وهــــي عبــــا: كونـــت هــــذه المرحلــــة نفســـها إلــــى ثــــلاث درجـــات
الأشــیاء المادیــة لــذاتها، ومــن ثــم القــول بتعــدد الآلهــة والتــي هــي 
أكثــر الــدرجات تمییــزاً للحالــة أو المرحلــة اللاهوتیــة، وفیهــا یخلــع 
العقــل مــا كــان قــد خلعــه علــى الأشــیاء المادیــة مــن قــدرة وحیــاة، 
وأخیراً الحالة التي جمع فیها العقل الآلهة المتعددة في إله واحـد 

  .لحسيمفارق للعالم ا
                                                

وما  25لیفي بریل ـ فلسفة أوجست كونت ـ ترجمة محمود قاسم وسید بدوي ـ الانجلو المصریة ـ ص  ) 1
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وفــي هــذه المرحلــة أخــذ العقــل : المرحلــة المیتافیزیقیــة الماورائیــة: ثانیــاً 
الإنســـاني فـــي البحـــث عـــن طبـــائع الأشـــیاء وأصـــلها ومصـــیرها، 

ستبدل بالعلل المفارقة عللاً ذاتیة للأشیاء، ونسج الخیـال اولكنه 
الإنساني معاني مجردة یفسر بها الأشیاء كالعلة والقوة والجوهر 

  .والغایة
وهـــي المرحلـــة الأخیـــرة مـــن مراحـــل تطـــور : المرحلـــة الوضـــعیة: ثالثـــاً 

الفكــر البشــري وفیهــا إدراك العقــل أنــه لــیس فــي إمكانــه التوصــل 
إلــــى معــــارف مطلقــــة، فعــــدل عــــن البحــــث عــــن مبــــدأ العــــالم أو 
مصـــدره، وغایاتـــه أو مصـــیره وعـــن الكشـــف عـــن العلـــل البعیـــدة 

راء معـــاً إلـــى للأشـــیاء، وانصـــرف باســـتخدام الملاحظـــة والاســـتق
  .1الكشف عن قوانین الظواهر

  ـ: وقد حدد كونت للتفكیر الوضعي أربعة شروط وهي
تبــدیل محتــوى الأســئلة، أي لا بــد مــن تبــدیل محتــوى الأســئلة  .1

ـــة علـــى  ـــة والمیتافیزیقی ـــي أصـــر مفكـــرو المـــرحلتین اللاهوتی الت
البحث عـن حلهـا، ولأنـه لا یمكـن معرفـة السـبب الموجـب لأي 

ــــیس بالاســــتطاعة معرفــــة ظــــاهرة والمصــــد ر الحقیقــــي لهــــا، ول
الماهیـة الحقیقیـة لأي كــائن، فیجـب التخلـي عــن البحـث فیهمــا 
، حیـــــث نســـــتطیع  وحصـــــر الجهـــــود فیمـــــا هـــــو ممكـــــن إنســـــانیاً
استخلاص قوانین الظواهر كما یمثلها لنا فكرنـا، ونسـتطیع أن 

 .نربط بین الظواهر وبعضها، وهذه مهمة قابلة للتحقیق
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ینبغـــي للفكـــر الوضـــعي أن یعتمـــد : والتجربـــة اعتمـــاد الحســـاب .2
على طریقتین اثنین فقط هما الریاضة والتجربة، ویجب الكـف 
عــن التصــورات الاعتباطیــة المؤدیــة حتمــاً إلــى الخطــأ، والكــف 
عــن أي أحكــام ســابقة للتجربــة حیــث یتیــه الفكــر فــي تــأملات 

 .باطلة وعقیمة

وتنیــة فــي مــذهبها ومــن الواضــح أن كونــت هنــا أخــذ بــرأي الفلســفة النی
الذي یمزج بین مزایا الاتجاه العقلي عـن دیكـارت والقـائم علـى اعتمـاد 
الریاضـــــــة، والمـــــــذهب التجریبـــــــي عنـــــــد فرانســـــــیس بیكـــــــون واعتـــــــداده 
بالملاحظــــة والتجربــــة، وقــــد وجــــد فیهمــــا كونــــت ضــــالته لبنــــاء مذهبــــه 

  .الفلسفي الوضعي
 یرى كونت أن علـى المفكـر الوضـعي ألا یعطـي النتـائج سـوى .3

قیمــة نســبیة لأنهـــا نتــائج ملاحظتنــا، وملاحظاتنـــا لیســت شـــیئاً 
غیــر مــا تعطیــه الحــواس فــي لحظــة معینــة، بمعنــى أنهــا فكــر 

 .إنسان موجود في عصر معین
، إذ ینبغــــي للفكـــــر  .4 الاهتمــــام بمــــا هــــو قابــــل للتطبیــــق إنســــانیاً

الوضــعي ألا یبحــث عــن المعرفــة لمجــرد البحــث عنهــا، إذ أن 
أهمیـة فـي الفكـر الوضـعي أنهـا تجعــل مـا یجعـل المعرفـة ذات 

 1.التطبیقات العدیدة المفیدة لتقدم الإنسانیة أموراً ممكنة
وعمومـــاً فـــإن فكـــرة الوضـــعیة عنـــد كونـــت تعبـــر فـــي جوهرهـــا عـــن 
ـــــة الفلســـــفة  ـــــم مـــــن ربق ـــــر العل ـــــه تحری ـــــد مـــــن خلال اتجـــــاه فلســـــفي یری
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فــي المیتافیزیقیــة وتأملاتهــا، ونجــد أن مذهبــه هــذا لــه أصــوله الفلســفیة 
عصر هیوم وكانت، إذ أن دیفید هیـوم قـد أعلـن مـن قبـل أن القضـایا 
العلمیة لا بد أن تمتحن أو تختبر في مقابل الخبرة، وقد استفاد كانت 
من هذا الرأي حـین كتـب كتابـه نقـد العقـل الخـالص وقـنن فیـه الحـدود 
لدوائر المعرفـة علـى اختلافهـا، وحـدود الضـوابط التـي تحكمهـا، وذلـك 

للعلم دائرته وجعـل الخبـرة محورهـا یبـدأ منهـا وینتهـي إلیهـا، حین حدد 
وحـــین جعـــل للفلســـفة دورهـــا وكیانهـــا ووظیفتهـــا فـــي النســـق المعرفـــي، 

وكـذلك اسـتند كونـت علـى . وخرج بدائرة المعرفـة الدینیـة إلـى الضـمیر
كل من دیكـارت وفرنسـیس بیكـون، وآراء سـان سـایمون حـول المعرفـة 

ربــة والحــس، فــي تأســیس مذهبــه الوضــعي وضــرورة ارتقائهــا إلــى التج
هذا، والذي وضع لتحقیقـه الشـروط الأربعـة السـالفة الـذكر، وهـو یـرى 
بنــــاء علیــــه أن أي نظریــــة علمیــــة تــــدعي أن بإمكانهــــا معرفــــة حقیقــــة 
الظـــاهرة تصــــبح قــــولاً میتافیزیقیــــاً ینبغــــي رفضــــه، لأن العلــــم عنــــده لا 

نمـــا یكتفـــي بـــالوقوف ع نـــد حـــد الوصـــف یبحـــث فـــي ماهیـــة الأشـــیاء وإ
الخــارجي للظــاهرة، فمــا یهــم العلــم حقیقــة هــو كیفیــة حــدوث الظــاهرة، 
نمـــا  وذلـــك لأنـــه لا یمكـــن معرفـــة الجـــوهر ولا حقیقـــة أي واقعـــة مـــا، وإ
یمكن فقط معرفة علاقتها بالوقائع الأخـرى سـواء اتخـذت هـذه العلاقـة 

وهــذا یبــین اتفــاق كونــت مــع بیكــون وجــون  قصــورة التتــابع أو التســاو 
  .واریت مل في أصول المنهج التجریبيإست

ـــق عنـــد    ـــف حـــدثت الظـــاهرة تتعل ـــد كی ـــإن مســـألة تحدی ـــه ف وعلی
كونـــت بالتفســـیر الـــذي ینبغـــي أن یقـــف عنـــد حـــدود الوصـــف، علــــى 
اعتبار أن هذا الوصف ینصب على معطیـات الخبـرة، وهـذا الوصـف 
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ینبغـي أن یـتم فـي أقـل عــدد ممكـن مـن العلاقـات المتشـابهة والمطــردة 
تمكن العلــم مــن معرفــة القــوانین الخاصــة بــالظواهر والتــي عــن حتــى یــ

. طریقهـــا یـــتم التوصـــل إلـــى التنبـــؤ بخـــط ســـیر الظـــاهرة فـــي المســـتقبل
فكأن القوانین التي تحكم الظواهر هي كل ما یعـرف عنهـا أمـا طبیعـة 
هـذه القـوانین وأســبابها المطلقـة فهــي غیـر معروفـة، وعلیــه فـإن مفهــوم 

ــ ف عــن مفهــوم العلیــة، إذ أن كونــت یــرفض القــانون عنــد كونــت یختل
وهذا النمـوذج المعرفـي . العلیة لارتباطها بالغوص في ماهیة الظواهر

الــذي وضــعه كونــت قــد شــكل الجوانــب المنهجیــة الأبســتمولوجیة لعلــم 
الاجتماع ولازمه حتـى مـع اخـتلاف المـداخل النظریـة التـي نشـأت فـي 

  .علم الاجتماع من بعده
 

بعد أن وضع كونت نموذجه المعرفـي والـذي كـان هدفـه الأول   
منـــه عملیـــة الإصـــلاح الاجتمــــاعي فـــي المجتمـــع الفرنســـي، رأى أنــــه 
بصدد بناء علم جدید، وظیفتـه دراسـة ظـواهر الاجتمـاع دراسـة علمیـة 
وصفیة تحلیلیة، أي دراسة وضـعیة وفقـاً للنظـام المعرفـي الـذي وضـع 

العلم الجدید باسم الفیزیاء الاجتماعیة ثـم  قواعده وقد سمى كونت هذا
والــــذي یتكــــون مــــن شــــقین الأول  Sociologyاختــــار اســــم الاجتمــــاع

وتعنــي الجماعــة والثــاني كلمــة یونانیــة  Societiesلاتینــي وهــي كلمــة 
  .وتعني علم Logosوهي 

و یظهر موضوع علـم الاجتمـاع عنـد كونـت مـن خـلال موقعـه   
م مـن وجهـة نظـر كونـت إمـا نظریـة أو الدقیق في نسق العلـوم، والعلـو 

عملیــة تطبیقیــة، حیــث تهــتم الأولــى بتنــاول الظــواهر الملموســة، بینمــا 
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تعمــل الثانیــة علــى اكتشــاف القــوانین التــي تحكــم هــذه الظــواهر وتحــدد 
وجودهـا وتتابعهـا، وتشـكل العلـوم النظریـة عنـد كونـت سـلماً أو سلسـلة 

امهــا بظــواهر ملموســة تعتمــد كــل حلقــة علــى تلــك التــي تســبقها لاهتم
وتتمیــــز بكثــــرة التركیــــب، وتحتــــل الریاضــــة قاعــــدة الســــلم لأنهــــا تهــــتم 
بالجوانب المجـردة لجمیـع الظـواهر، یلیهـا فـي الترتیـب المیكانیكـا التـي 
كـــان كونـــت یخلـــط بینهـــا وبـــین الفلـــك والـــذي حقـــق فـــي عصـــره تقـــدماً 

، ثم الفیزیاء فالكیمیاء فالبیولوجیـا، وفـوق ذلـك كلـه  یتربـع العلـم ملموساً
  1.الجدید وهو الفیزیاء الاجتماعیة أو علم الاجتماع

وقد ذهب كونت إلى أن الإنسانیة كلها هي موضوع هذا العلـم   
ــاء الاجتماعیــة، وأن الدراســة فــي موضــوع علــم الاجتمــاع تكــون  الفیزی
ــــة  ــــة والتــــي تعبــــر عــــن حال مــــن منظــــورین همــــا الاســــتاتیكا الاجتماعی

، والــدینامیكا الاجتماعیــة والتـي تعبــر عــن السـكون الاجتمــاعي والثبـات
  .حالة التقدم والتطور والحركة الاجتماعیة

:  
وموضـــــوع الاســـــتاتیكا الاجتماعیـــــة عنـــــد كونـــــت هـــــو دراســـــة   

المجتمعـــات الإنســـانیة فـــي حالـــة ســـكونها، وباعتبارهـــا ثابتـــة فـــي فتـــرة 
ل فـــي كثیـــر مـــن القواعـــد معینـــة مـــن تاریخهـــا، وبمـــا أن المجتمـــع یتمثـــ

والنظم المختلفة مثل النظم السیاسیة والاقتصادیة والدینیة والأخلاقیـة، 
فموضوع الاستاتیك هو دراسة هذه النظم فـي عناصـرها ووظیفتهـا فـي 
حالـــة اســـتقرارها، بقصـــد الوقـــوف علـــى القـــوانین التـــي تحكـــم تماســـكها 
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فــي الــنظم  وتعمــل علــى تضــامنها، علــى اعتبــار أن الحقیقــة الأساســیة
الاجتماعیــة تتمثــل فــي الاتســاق العــام ویقصــد بــه الارتبــاط الضــروري 

  .بین عناصر المجتمع
ــــى الاجتمــــاع لــــدى الأفــــراد مــــن    ــــد اعتبــــر كونــــت المیــــل إل وق

الضرورات الاجتماعیة، على اعتبار أن الفرد یولد مزود بمیل غریزي 
نحــــو حیــــاة الجماعــــة، وهــــذا المیــــل أو الشــــعور الفطــــري مســــتقل كــــل 

وبنـي علـى ذلـك . الاستقلال عن الرغبات الفردیة والأغـراض الخاصـة
أن المجتمـع ینشـأ نشـأة تلقائیــة وأن التعاقـد لـیس ســبباً فـي نشـأة الحیــاة 
الاجتماعیـة، كمـا أن المنـافع الخاصــة والرغبـات الشخصـیة والمصــالح 
الذاتیــة لا تظهــر فــي المجتمــع القــائم علــى التعاقــد كمــا هــو الحــال فــي 

والـذي تكــون الســلطة فیـه ضــرورة اجتماعیــة . لتلقــائي النشــأةالمجتمـع ا
   1.معبر عن رغبات ومیول ومصالح الناس

وبعــد الاتســاق العــام بالنســبة لكونــت بمثابــة الأســاس الحقیقــي   
للتضـــامن، كمـــا یعـــد كـــذلك أساســـاً لتقســـیم العمـــل الاجتمـــاعي، ویـــرى 

ــــى تقســــیم ال ــــي المجتمــــع یرجــــع إل ــــد ف ــــد المتزای ــــت أن التعقی عمــــل كون
ـــد حـــدد  ـــم ینبغـــي الاهتمـــام بدراســـة التضـــامن، وق الاجتمـــاعي، ومـــن ث
ـــت عناصـــر المجتمـــع مـــن خـــلال تحلیلـــه الاســـتاتیكي إلـــى ثلاثـــة  كون
عناصــر وهــي الفــرد والعائلــة والاتحــادات الاجتماعیــة أو الدولـــة، وأن 
الأسرة هي أول وحدة في البناء الجمعي، وهي ثمرة من ثمـرات الحیـاة 

  .الاجتماعیة
  
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وموضـوع الــدینامیكا الاجتماعیـة عنــد كونــت هـو دراســة قــوانین   
الحركة الاجتماعیة والسیر الآلي للمجتمعات الإنسـانیة، والكشـف عـن 
مدى التقدم الذي تخطوه الإنسـانیة فـي تطورهـا، وتعتمـد نظریـة كونـت 

النظــري عــن الــدینامیكا الاجتماعیــة علــى أساســین نظــریین، والأســاس 
الأول هـــو قـــانون الحـــالات الـــثلاث، والـــذي ذهـــب فیـــه إلـــى أن العقـــل 
الإنساني أو التفكیر الإنساني قد انتقل فـي إدراكـه لكـل فـرع مـن فـروع 
المعرفــــــة عبــــــر ثــــــلاث مراحــــــل وهــــــي المرحلــــــة اللاهوتیــــــة والمرحلــــــة 

أمـا الأسـاس . المیتافیزیقیة والمرحلـة الوضـعیة، والـذي تـم تناولـه سـابقاً 
الآخـر فهـو مذهبـه فــي تطـور الإنسـانیة وتقـدمها، والتقـدم كمــا  النظـري

یراه كونت هو السـیر الاجتمـاعي نحـو هـدف محـدد یسـتحیل التوصـل 
إلیه بدون المرور بأدوار ضروریة محددة، ویخضع السیر الاجتماعي 
للقوانین، ویرى كونت إن انتقال الإنسانیة من مرحلة إلى أخـرى یكـون 

تحســین یبــدو فــي مظهــرین، تقــدم فــي الحالــة  مصــحوباً عــادة بتقــدم أو
ــــي الطبیعــــة الإنســــانیة، ویســــمى المظهــــر الأول  الاجتماعیــــة وتقــــدم ف
بالتقــدم المــادي، وهــو فــي نظــره أوضــح ظهــوراً وأســرع حركــة وأســهل 
، ویتوقف هـذا التقـدم علـى مقـدار المعرفـة بقـوانین  حدوثاً وأقرب تحقیقاً

یتحقــق الإصــلاح والتقــدم  الظــواهر الاجتماعیــة والتــدخل بفضــلها لكــي
المنشــود، أمــا التقــدم فــي الطبیعــة الإنســانیة فإنــه یتضــح فــي النــاحیتین 
البیولوجیة والعقلیة، فقد أدى التقدم البیولوجي إلى زیادة عمر الإنسان 
مـــن خـــلال تقـــدم القواعـــد الصـــحیة والطـــب، وأدى التقـــدم العقلـــي إلـــى 

ا لخدمة الإنسان، كشف وسائل جدیدة للسیطرة على الطبیعة وتسخیره
ویــرى كونــت أن المظهـــرین المشــار إلیهمــا لا بـــد أن یســیرا جنبــاً إلـــى 
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جنــب لأن الســعادة الإنســانیة لا تعتمــد فحســب علــى تحقیــق قــدر مــن 
المنــافع المادیــة المتعلقـــة بالوضــع الاجتمــاعي للأفـــراد ولكنهــا تتطلـــب 

ومــا فــوق ذلــك ارتقــاء واســع النطــاق فــي المعــاییر العقلیــة والأخلاقیــة 
إلیهـــــــا مـــــــن القضـــــــایا المعنویـــــــة التـــــــي لا غنـــــــى عنهـــــــا فـــــــي الحیـــــــاة 

  1.الاجتماعیة
  
  

 :  
كان كونت یعتقد أن مناقشة المناهج لا یمكـن أن تنفصـل عـن   

دراسة الظواهر وهو الموضـوع الـذي تسـتخدم هـذه المنـاهج فـي بحثـه، 
اع بصــورته الوضــعیة تلــك، وجــد ولهــذا فإنــه عنــدما أســس علــم الاجتمــ

أن هـــذا العلـــم یتطلـــب تغییـــراً شـــاملاً فـــي أســـلوب الدراســـة، ویتطلــــب 
منــاهج جدیــدة تتفــق مــع هــذا المنحــى الوضــعي، وأوضــح أن مجــالات 
التغییـــــر تكمـــــن فـــــي إخضـــــاع ظـــــواهر الاجتمـــــاع الإنســـــاني للقـــــانون 
الوضــــعي تمهیــــداً للوصــــول إلــــى قــــانون علمــــي والــــذي یعــــد المطلــــب 

لمنـــاهج البحـــث، ونبـــذ التخیـــل والتصـــور الفلســـفي للظـــواهر  الأساســـي
والاعتمـــاد علـــى الملاحظـــة عبــــر تنســـیق الظـــواهر وتعـــدیل نظامهــــا، 
ودراسة العلاقات التي تربط بین مختلف الظواهر الاجتماعیـة، وأخیـراً 

وتلـــك هـــي أهـــم . الانتقـــال مـــن التفكیـــر المطلـــق إلـــى التفكیـــر النســـبي
ن تقوم علیهـا أسـس الدراسـة فـي الفلسـفة مجالات التغییر التي یمكن أ
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الوضعیة عند كونـت، ویـرى كونـت أن هنـاك مجمـوعتین مـن الوسـائل 
  ـ:تشكلان عناصر مناهج البحث في هذا العلم وهما

وهــي الخطــوات المنهجیــة التــي یســتخدمها : الوســائل المباشــرة . أ
الباحث لكشف القوانین التـي تخضـع لهـا الظـواهر الاجتماعیـة 

طورها ووظائفها، وهذه الخطوات هي التي تشكل في نشأتها وت
قواعـد مـنهج البحـث الاجتمـاعي، وتقـوم هـذه الوسـائل المباشــرة 
علــــى الملاحظــــة، والتجربــــة، والمقارنــــة الاجتماعیــــة، والاتجــــاه 

  .التاریخي
ــــر المباشــــرة . ب ــــي تنــــتج مــــن العلاقــــات : الوســــائل غی وهــــي الت

م الوضـعیة الضروریة التي تربط علم الاجتماع بغیره من العلـو 
الأخرى، والتي تیسر له الوقوف على نتائج وحقائق علمیة لها 

  1.أهمیتها في میدان البحث الاجتماعي

وعمومـــاً تتأســـس نظریـــة المعرفـــة عنـــد كونـــت وتتشـــكل مـــن جمـــاع 
مقولاته السـابقة، وقواعـد فلسـفته الوضـعیة التـي تكتفـي عـن كـل شـيء 

لا تضــع وزنــاً لمــا عــدا بــالعلم والواقــع المحســوس والمنفعــة العاجلــة، و 
ذلك من دین وقیم وعقائد وأفكار، سیما وأن عـداؤه للـدین جعلـه یقتـرح 
دیانة إنسانیة یكون فیها الإله الحقیقي في نظـره هـو الإنسـانیة نفسـها، 
حتـــى یمكـــن أن تكـــون هنـــاك دیانـــة قابلـــة للإثبـــات واقتـــرح لهـــا عقیـــدة 

وتصوره للعلوم، وقد تتمثل في فلسفته الوضعیة ذاتها وقوانینه الفكریة 
استهجن اتجاهه هذا من قبل المفكرین ولكن آثار هذه الفكـرة لا زالـت 

                                                
، زیدان عبد 104ص  1974یدان عبد الباقي ـ قواعد البحث الاجتماعي ـ مكتبة النھضة المصریة سنة ز ) 1
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ن كانــت لیســت بهــذا الســـفور، ولا  مســیطرة علــى التفكیــر الوضــعي وإ
یدعي أحداً بأنها دیانة، وقد كانـت لآراء كونـت ومقولاتـه الفلسـفیة أثـر 

جتمـــاع بـــالغ فـــي تشـــكیل الأســـس المنهجیـــة والأطـــر النظریـــة لعلـــم الا
  . الوضعي

 

سینسر أوجست كونت وأتفق معه على بعض  تعاصر هربر 
القضایا، غیر أنه ذهب إلي أن الظواهر الاجتماعیة لیست مستقلة 
في ذاتها وأنها تمثل مظهراً من مظاهر الحیاة العامة، وهي في 

ر علیها الظواهر نشأتها وتطورها تسیر وفق القوانین التي تسی
وقد نشر سینسر أول بحوثه الفلسفیة الاجتماعیة بعنوان . البیولوجیة

، ویرى سینسر أن العالم في تغیر 1850الاستقرار الاجتماعي عام 
في العالم من تغیر یمكن رده إلي دعامتین  عمستمر وأن كل ما یق

ن أساسیتین هما عملیة النشوء والارتقاء، وأن كل الأفعال في الكو 
تجرى وفق قانون طبیعي واحد حتى لو ظهر لنا بأن كل فعل 

 اوثیق ایخضع لوحده لقانون خاص إذ أن الأفعال مرتبطة ارتباط
بعضها البعض وفق قانون أسماه سینسر قانون الاتصال النسبي ب

والذي یؤلف بین هذه الأفعال، ویعد المبدأ التطوري هو الأساس 
ز على ثلاثة قوانین أساسیة المعرفي لمذهب سینسر، والذي یرتك

وهي قانون استمرار القوة والذي یشیر إلي وجود واستمرار نوع من 
العلة النهائیة على طرفي نقیض من المعرفة الحسیة، وأن القوة ثابتة 
لا تتلاشى ولكنها تتغیر على الدوام من صورة إلي أخرى، وكان 

الفیزیائیة في  قانون عدم قابلیة المادة للفناء أحد أهم الاكتشافات
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ولقد كان قانون . عهده، وأخیراً قانون استمرار الحركة أو اتصالها
حیث یرى أن   التطور عنده بمثابة القانون السامي لكل موجود،

التطور هو تكامل للمادة وتشتت مصاحب للحركة حیث تتحول 
المادة من تجانس مترابط ومحدد، وتمر الحركة الباقیة بتحول مواز 

   1.أیضاً من خلاله 
أن الارتقاء والتطور الكامن في عملیة  2.ویرى سینسر

الانتقال من الأشكال المتجانسة والمتماثلة والمتشابهة إلي التباین 
وعدم التجانس، یسود في جمیع الكائنات من الحیوانات والجمادات 
والاجتماع الإنساني، وقد ارتكزت مقولاته هذه على مشاهداته في 

تطورت الحیوانات الراقیة عن الحیوانات وحیدة  عالم الحیوان حیث
الخلیة والتي تمتاز بالتجانس في مكوناتها بحیث أن الجزء منها 

ذهب إلي أن المجتمع نشأ  یكمل نموه ونشوءه، وكذلك النبات، وعلیه
ولا یسود فیها أي نوع من التخصص،  ةمن خلایا متجانسة متشابه

یا فأصبحت تشكل وحدات وعبر التطور والارتقاء نمت هذه الخلا
فیها التخصص وعدم التجانس، إذ أن المجتمع شأنه شأن كل كائن 
حي یبدأ متجانساً ثم یمیل إلي التفرد والانتقال من المتجانس إلي اللا 
متجانس، والحیاة في رأیه لها میل للتفرد والتفرد نفسه هو غایة كل 

إلي المتباین أو  ارتقاء وكل ارتقاء ینطوي على الانتقال من المتماثل
                                                

1 ﴾ Spencer, H, Social statics.London 1850. 
2 ﴾ Spencer, H, first principles, London 1880,pp 405- 407 
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ینتقل من المتجانس إلي اللا متجانس، وأن التطور لن یغیر اتجاهه 
   1.العام بأي حال وسوف یسیر في هذه الخطوط 

والتخصص في رأى سینسر هو غایة لكل تطور وغایة لكل ارتقاء 
  ـ:الموجودات، ویقوم قانون التخصص عنده على دعامتین أساسیتین

 .ي تعقیداً أزداد اختصاصاً وتفرداً كلما أزداد المركب الحیو  .1

 .وكلما ازدادت الأعضاء تفرداً واختصاصاً ازدادت استقلالاً  .2
وهذه القوانین في نظره تربط كل أفعال الكون، وتتمحور نظریة 
سینسر في التطور في الانتقال من التشابه إلي التباین، ومن التعمیم 

م والتدرج، إلي التخصص، ومن الاستقلال الانعزالي إلي النظا
وتتركز نظریة سینسر في النشوء والارتقاء أو في التطور عموماً 

  ـ: فكرتین أساسیتینعلى 
التباین، ویقصد الانتقال من المتجانس إلي اللا متجانس حیث : أولاً 

أن في الحیاة میلاً للتفرد والتخصص، والذي أصبح هو المطلب 
یصل إلیها الكائن الأول في شئون الحیاة وهو الغایة القصوى التي 

في ارتقائه، وأن هذا الارتقاء والتطور كان دائماً مصحوباً بالانتقال 
من التعمیم غیر المحدود إلي التخصص المحدود، ومن التماثل 

  .المطلق إلي التباین المعین المحدد
عنه من  موترتكز هذه الفكرة على أن التباین وما ینج: التكامل: ثانیاً 

إلي الاستقلال والانعزال والاكتفاء الذاتي،  تفرد وتخصص لا یؤدى
ولكنه یؤدي إلي التضامن والتماسك واعتماد الأجزاء والوظائف 

                                                
1 ﴾ Spencer ,H..Study of Sociology- London  18,p 309. 
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بعضها على البعض الآخر، فلا تستطیع أحداهما أن تغنى بنفسها 
عن الأخرى، وذلك طبقاً لمبدأ توزیع العمل البیولوجي والفیزیولوجى 

والتكامل الاجتماعي بالنسبة  بالنسبة للمركب الحیوي، ومبدأ التضامن
  1.للمجتمع

والمجتمع في نظر سینسر یعد جزء من النظام الطبیعي 
للكون ولیس شیئاً خارجاً عن هذا النظام، وعلم الاجتماع في نظره 
هو محاولة لمعرفة نشأة المجتمع وتركیبه وعناصره وهیئاته ومراحل 

لعوامل الطبیعیة نموه وتطوره وما إلي ذلك عن المظاهر التي تخلقها ا
والنفسیة والحیویة، وهي عوامل تعمل متضافرة في عملیة تطوریة 

والتطور عنده یعد عملیة تطوریة عضویة یطلق علیها . موحدة
مسمى التطور فوق العضوي، والاجتماع الإنساني هو أرقى صورة 

  .للتطور فوق العضوي
والمجتمع في رأیه عبارة عن مركب عضوي یشبه الجسم 

وعناصر المجتمع وهیئاته تشبه نظائرها في الكائن الحي، الحي، 
غیر أن عناصر الكائن الحي تكون كل متماسك ومتجدد بصورة 
مباشرة، بینما العوامل التي تؤدي إلي الوحدة في المجتمع في نظر 
سبنسر عوامل خارجه عن التكوین العضوي في الفرد، ومن هذه 

والانفعالات والعواطف وما  العوامل المعتقدات والأعراف والتقالید
إلیه، وأن العقل بالنسبة للكائن الحي یشغل جزء صغیر منه لكن 
بالنسبة للمركب العضوي فإن العقل موزعاً بین أفراد المجتمع، 

                                                
1 (p340 – 342. Spencer, Study of Sociology. op . cit. P 



 101

والمجتمع نفسه شأنه شأن الفرد من حیث النشأة والتكوین، لذا نجد 
ق ثم أن هذا المجتمع ینشأ ابتداءاً في صورة بسیطة في إطار ضی

أفراده، ویتبع ذلك تمیز في  دیأخذ حجمه في النمو ویتكاثر عد
الهیئات وتعقد في التركیب، وبالتالي یعد المجتمع مثل الكائن الحي 
أي ینتقل من صورة التجانس إلي اللا تجانس والتخصص وتقسیم 
العمل، ومتى ما استقرت الحیاة الاجتماعیة تأخذ النظم والظواهر 

لیة الارتقاء والتطور، والتطور في المجتمع یتأثر الاجتماعیة في عم
  :بنوعین من العوامل هما

وهي العوامل التي تمثل في نظره : العوامل الداخلیة .1
الناحیة الفردیة، وهي أمور تتعلق بالتكوین الطبیعي 
والتكوین العاطفي والعقلي للأفراد والذین یكونون  

في جو  ویرى سینسر أن الظواهر التي تقوم. المجتمع 
المجتمع تنشأ متأثرة بهذه الخواص الفردیة بمعنى أن 
الأفراد یشكلون ظواهر المجتمع وفق الخواص المشار 

 .إلیها
وهي العوامل التي تمثل في نظره : العوامل الخارجیة .2

فالبیئة الجغرافیة والطبیعیة وظروف المجتمع  ةالبیئ
المناخیة وما إلي ذلك من الأمور تؤثر بصفة مباشرة 

لى الأفراد وبالتالي على الظواهر الاجتماعیة التي تعدو ع
 .أن تكون مجرد نتیجة لأوجه نشاط الأفراد
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وعلیه فالظاهرة الاجتماعیة عنده لا تفسر بظواهر اجتماعیة 
مماثلة، إذا أنها تنشأ متأثرة بعوامل فردیة وبیئیة، ویقوم تفسیرها على 

  .تفسیر هذه العوامل
  

:ـ 

تعد مقولات ماركس هي الأساس الفلسفي للفكر الصراعي الجدلي 
والذي أنبني علیه ما یسمى بعلم الاجتماع النقدي أو الرادیكالي 
والذي كان مناهضاً لعلم الاجتماع الوضعي الذي تأسس على ید 

ة في بعض جوانبه خصوصاً من حیث أنه یسعى إلي المحافظ تكون
  .على ما هو قائم، ولذا تم وصمه من قبلهم بأنه اتجاه محافظ

ولقد تأثر ماركس شأنه شان كونت بالانقلاب الصناعي في 
المجتمع الأوربي، كما تأثر بالاتجاهات النقدیة المنطلقة من فلسفة 
التنویر، وشارك أحداث الثورة الفرنسیة كما عایش الحركة الاجتماعیة 

مجتمع الأوربي، علاوة على تأثره بما حدث في الثوریة التي سادت ال
  .المجتمع الألماني من ثورة ثقافیة

ویحدد ماركس موضوع علم الاجتماع بدراسة المجتمع الإنساني 
ككل تاریخي متغیر من خلال التشكیلة الاجتماعیة الاقتصادیة 
، إذ أن التشكیلة الاجتماعیة الاقتصادیة إنما  بوصفها نظاماً اجتماعیاً

مجتمع محدد، ملموس تاریخیاً یمثل نظاماً من الظاهرات هي 
والعلاقات الاجتماعیة في وحدتها العضویة وتفاعلها على أساس 
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أسلوب معین للإنتاج، بحیث تختلف العلاقات الداخلیة لجوانب 
الحیاة الاجتماعیة والتي تأتي في مقدمتها العلاقات الإنتاجیة 

  .وعلاقات الملكیة والوجود الاجتماعي
وتتكون الماركسیة عموماً من شقین متكاملین هما المادیة الجدلیة 
والمادیة التاریخیة، والموضوع الأساسي للمادیة الجدلیة هو القضیة 
الفلسفیة الأساسیة والتي تدور حول علاقة الوعي بالوجود، والفلسفة 
الماركسیة تسلم بأن الوجود المادي یشكل الوعي أو الفكر، وترى أن 

م یجب أن ینظر إلیه في حالة حركة وتطور مستمرین على العال
ویرتكز الجدل على قوانین أساسیة " فكرة الصراع " أساس جدلي 

  :هي
 .وحدة وصراع الأضداد .1
 .قانون التحول الكلي إلي تغیر كیفي .2

 .قانون نفى النفي .3
فهي علم القوانین العامة التي تحكم تطور  ةأما المادیة التاریخی

عبارة عن تطبیق القوانین الجدلیة على نوع معین من المجتمع، وهي 
  .الظواهر ألا وهي الظواهر الاجتماعیة

هي جزء عضوي من مجمل مفاهیم الماركسیة  ةوالمادیة التاریخی
وهي مرتبطة بصورة لا انفصام لعراها بفلسفتها العامة، غیر أن 

بدأ المبادئ الفلسفیة تترجم فیها إلي لغة النظریة الاجتماعیة، وم
المادیة أو المفهوم المادي عن الحیاة الاجتماعیة، هو أهم مبدأ یقوم 
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في أساس النظریة الماركسیة عن المجتمع، ویعكس كنهها ویمیزها 
   1.عن مختلف المفاهیم الاجتماعیة الفلسفیة

ومغزى المادیة في المفاهیم عن التاریخ في نظر الفلسفة 
المجتمع المادیة، وفي  الماركسیة یتلخص في الاعتراف بأن حیاة

المقام الأول منها العملیة الاجتماعیة للإنتاج المادي، لیست مجرد 
عامل من العوامل الضروریة في الحیاة الاجتماعیة، بل أیضاً 
الأساس المادي لتفاعل جمیع الظواهر الاجتماعیة والذي یحدد في 

لي وكما كان التخ. آخر المطاف المیدان الروحي من حیاة المجتمع
عن التفسیرات المیثودلوجیة والدینیة لظاهرات الطبیعة والانتقال إلي 
دراستها بحد ذاتها كان المقدمة المنطقیة للعلوم الطبیعیة، وكذلك كان 
التغلب على محاولات تفسیر التاریخ بالوعي الإنساني أو بالوعي ما 

الإنساني، والانتقال إلي مواقف المادیة الشرط الضروري  قفو 
ساس لفهم العملیات الجاریة في المجتمع فهماً موضوعیاً في والأ

وموضوع علم الاجتماع في الفلسفة الماركسیة  1.الفلسفة الماركسیة
یحدده قوام مقولات المادیة التاریخیة، وأهم مقولاتها الأساسیة، إنما 
هي تلك التي تعكس أما جوانب جوهریة من الحیاة الاجتماعیة، 

میع درجات التطور التاریخي، مثل الوجود جوانب مشتركة بین ج
الاجتماعي، الوعي الاجتماعي، أسلوب الإنتاج، البناء التحتى، البناء 

الخ، وأما وحدة المجتمع الداخلیة وتكامله في كل مراحله ....الفوقي
مثل التشكیلة الاجتماعیة الاقتصادیة، النظام البدائي، الرأسمالیة، 

                                                
  30كیللھ كوفالسون ـ المادیة التاریخیة ـ ترجمة الیاس شاھین ـ دار التقدم موسكو ص  ﴾  1
 ..31المرجع نفسھ ـ ص  ﴾ 1
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 ةعن ذلك تظهر في المادیة التاریخیالتشكیلة الشیوعیة، وفضلاً 
مقولات تعكس جوانب معینة من الحیاة الاجتماعیة لا تلازم جمیع 
التشكیلات بل بعضاً منها فقط لكنها ذات أهمیة جوهریة لأجل فهم 

ومفهومي الوجود الاجتماعي . الخ.... تطورها مثل الطبقات، الدولة 
اللتان تترجم بواسطتهما والوعي الاجتماعي هما المقولتان الأساسیتان 

الفكرة العامة للمادیة إلي لغة النظریة الاجتماعیة، وقد فرز ماركس 
الوجود الاجتماعي كشيء یتمیز عن الوجود الطبیعي على العموم، 
وشرع یدرس المجتمع كموضوع أصیل كیفیاً لا یقتصر على 

ع الفیزیائي ولا على البیولوجى ولا على الروحي، وهو یرى أن المجتم
موجود في الطبیعة ولا ینفصل عنها، وأن الإنسان الحي عبارة عن 
عضویة حیة، لكن لا قوانین العالم الفیزیائي ولا القوانین البیولوجیة 
التي لیس المجتمع ولا الفرد متحررین إطلاقاً من مفاعیلها، تعبر عن 
خصائص المجتمع، ولذا لا یمكن أن تكون وسیلة تفسیره، فلأجل 

د الاجتماعي، وفهم الحیاة الاجتماعیة كلها على أساسه، فهم الوجو 
تنبغي معرفة قوانینه بالذات، إذا أنه في جمیع الظاهرات والعملیات 

ن فرز . المادیة، توجد وتفعل فعلها قوانین موضوعیة خاصة بها وإ
الوجود الاجتماعي بوصفه أساساً مادیاً للحیاة الاجتماعیة كلها یفتح 

قوانینه، أي معرفة تلك القوانین التي تفعل فعلها السبیل إلي معرفة 
في التاریخ، وهنا تظهر أهمیة المادیة لأجل معرفة العملیة 

   1.الاجتماعیة
                                                

  ..36ص  كیللھ كوفن ـ المادیة التاریخیة ـ المرجع السابق ـ ﴾  1
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وعلى أساس حیاة المجتمع المادیة، ینشأ الوعي الاجتماعي 
من تنوع العلاقات الاجتماعیة ونشاط الناس، أي تنشأ مختلف 

رات والمشاعر الاجتماعیة، والتي الأفكار والآراء والنظریات والتصو 
یتفهم بواسطتها الأفراد والفئات الاجتماعیة والمجتمع العالم المحیط 
، ویدركون وجودهم الاجتماعي، والوعي جانب  ویستوعبونه روحیاً
ضروري من الحیاة الاجتماعیة في المنظور الماركسي، لأن الحیاة 

ناس، أما طابع الاجتماعیة في جمیع ظواهرها هي نتیجة لنشاط ال
الوعي الاجتماعي ومستواه واتجاهات تطوره، فیحددها في آخر 
المطاف الوجود الاجتماعي، رغم أن التفاعل الواقعي الفعلي بینهما 

  .معقد ومتنوع جداً 
وعلیه تحل الفلسفة الماركسیة في مفهومي الوجود الاجتماعي 
 والوعي الاجتماعي المسألة الأساسیة في كل نظریة فلسفیة
سوسیولوجیة، أي مسألة ما هو العامل الأول الرئیسي المحدد في 
الحیاة الاجتماعیة، المبدأ المادي أم المبدأ الروحي، وتذهب 
الماركسیة إلي أن الإقرار بأولیة الوجود الاجتماعي بالنسبة للوعي 
الاجتماعي یعنى حل هذه المسألة حلاً مادیاً یشكل أساس الفهم 

  .المادي للتأریخ
من معرفة جمیع " الجدلي " د الموقف الدیالكتیكى ویع

الظواهر الاجتماعیة ومن دراسة المجتمع، هو من أهم المقدمات 
الفلسفیة في المذهب الماركسي للدراسة الاجتماعیة، وهو یلزم بالنظر 
من خلال التناقضات إلي المجتمع بسبیل التطور، باستیضاح النقاط 
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أو تلك، وأي المراحل مرت بها في  كیف نشأت هذه الظواهر: التالیة
لي ما صارت في الوقت الحاضر وماذا تصبح في  تطورها وإ
المستقبل، فالدیالكتیك یتجلى إذن في الدراسات الاجتماعیة قبل كل 
شئ بصورة الموقف التاریخي من المجتمع ومن الظواهر 

  1.وهذا الموقف معرف عندهم بأنه مبدأ التاریخیة الاجتماعیة،
ماركس المراحل التاریخیة التطوریة في تصنیفه  وقد حدد

للمجتمعات بناءً على التشكیلة الاقتصادیة الاجتماعیة، حیث ذهب 
نجلز إلي أن الشیوعیة البدائیة هي أول هذه الحقب ، یعقبها  هو وإ
المجتمع القدیم العبودي ثم المجتمع الإقطاعي والمجتمع الرأسمالي ثم 

شر بقیام المجتمع الشیوعي، ویرى المجتمع الاشتراكي والذي یب
ماركس أن هذه الحقب تعد حقباً أساسیة في تاریخ الجنس البشرى ، 
إذ أن تطور المجتمع هو نتاج مستمر بین الإنسان والطبیعة من 

، والناس من خلال العملیة " العمل " خلال العملیة الإنتاجیة 
رون من الإنتاجیة لا یغیرون من البیئة الطبیعیة فحسب بل یغی

بعضهم البعض ، وبما أن الإنسان لكي ینتج ولكي ینشئ حیاة 
اجتماعیة لا بد من توفر ظروف طبیعیة معینة وهي تمثل شروطاً 
ضروریة للحیاة الاجتماعیة، ولكنها لیست ظروفاً كافیة لقیامها كما 
یرى ماركس إذ أنه یرى أن البیئة الجغرافیة والسكان شرطان 

ماعیة ، ولكنهما لا یشكلان العامل الحاسم في ضروریان للحیاة الاجت
التطور، فهو یرى أن العمل هو أساس الحیاة الاجتماعیة وأن إنتاج 

                                                
  ..38نفس المرجع ـ ص ) 1
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الثروة المادیة هو العامل الأساسي المحدد للتطور ، حیث أن توزیع 
الثروة هو الذي یقسم المجتمع إلي طبقات وأنظمة تعتمد على ما 

  . یعینتج والكیفیة التي یتم بها التوز 
:  

یرى ماركس أن العمل هو أساس الحیاة الاجتماعیة، بمعنى 
العمل الجماعي ولیس الفردي، والأفراد خلال تأدیتهم للعمل والقیام 
بعملیة الإنتاج یدخلون في علاقات إنتاجیة تتطابق مع مرحلة 

قات الإنتاج التطور في قوى الإنتاج المادي، ویشكل مجمل علا
البناء التحتي أو الأساس  ىالبناء الاقتصادي للمجتمع، وهو ما یسم

... الذي تنهض علیه الأبنیة الفوقیة من نظام قانوني ودین وسیاسة
وعلیه فالبناء الأساسي عند . الخ، ومن ثم تحدید الوعي الاجتماعي

ماركس هو المحدد لطبیعة المجتمع والمحدد للأفكار السائدة 
ؤسسات القائمة فیه، والبناء الفوقي لیس إلا انعكاساً للأساس والم

  .المادي التحتي
وقد استخدم ماركس هذا المفهوم في توضیح العلاقة الترابطیة 

المجتمعات في  هعلی ابین الظواهر الاجتماعیة ككل، كما صنف بناء
خصوصیتها وتطورها التاریخي، إذ أن كل مجتمع له قوى إنتاجیة 

ط معین من العلاقات الإنتاجیة، وفي ضوء هذا المفهوم محددة، ونم
توصل ماركس إلي تقسیم مراحل تطور المجتمعات الإنسانیة من 

وصولاً إلي المرحلة الاشتراكیة التي تقود " مشاعى " شیوعي بدائي 
وهكذا یرى ماركس أن لكل مرحلة تكوین . إلي الشیوعیة الحدیثة
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وین یتضمن باقي التكوینات اجتماعي اقتصادي متمیز، وأن أي تك
السابقة علیه، وعلیه یأتي دور علم الاجتماع في محاولة الكشف عن 
قوانین تطور المجتمع الإنساني من أجل المساعدة على تطویر هذا 

  .المجتمع
ومفهومي البناء التحتي والبناء الفوقي عند ماركس متلازمان 

كیلة الاجتماعیة، إذ ومترابطان ارتباطاً لا انفصام لعراه بمقولة التش
أن البناء التحتي هو أشبه بالهیكل العظمي، وهو الهیكل الاقتصادي 
للعضویة الاجتماعیة كلها، و هو یحدد الأصالة الكیفیة لكل تشكیلة 
اجتماعیة اقتصادیة، ویفصل بالتالي تشكیلة عن الأخرى، في حین 

كل إن البناء الفوقي یصف خصائص المیدان الاجتماعي والروحي ل
تشكیلة اجتماعیة معینة، ولهذا یفقد هذان المفهومان كل معنى إذا 

   1.فصلا عن مفهوم الشكلیة الاجتماعیة

: ـ  
یرى التحلیل الماركسي أن ظهور الطبقات الاجتماعیة مرتبطة 
بتطور الإنتاج و تقسیم العمل الاجتماعي، بحیث یظهر فائض عمل 

الأفراد ویحقق من خلاله تراكم مما یشكل یملكه مجموعة من 
الاستغلال الاجتماعي، وعلیه فان المجتمع الطبقي ظهر عندما أتیح 
للناس في المجتمعات إنتاج سلع أكثر من الاستهلاك، فأصبح هناك 

مما , تجمیع للثروة المادیة وظهرت بناءً على ذلك الملكیة الخاصة
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لك وسائل الإنتاج شكل استغلال فئة تملك لفئات أخرى لا تم
  .الاجتماعي في المجتمع

ومفهوم الطبقة الاجتماعیة في الماركسیة یشیر إلي أنها مجموعة 
من الأفراد لها موقع معین من نظام الإنتاج الاجتماعي ومن وسائل 
الإنتاج وبالتالي فهي تلعب دوراً أساسیاً في التنظیم الاجتماعي للعمل 

ن كلمة طبقات تطلق على جماعات وقد ذكر لینین أ. وتوزیع الثروة
واسعة من الناس تمتاز بالمكان الذي تشغله في نظام الإنتاج 
الاجتماعي، ومحدد تاریخیاً بعلاقتها بوسائل الإنتاج، وبدورها في 
التنظیم الاجتماعي للعمل، وبالتالي بطرق الحصول على الثروات 

أو وهي جماعة . الاجتماعیة وبمقدار حصتها من هذه الثروات
جماعات من الناس تستطیع إحداها أن تستملك عمل جماعة أخرى 
بسبب الفرق في المكان الذي تشغله في نمط معین من الاقتصاد 

   1.الاجتماعي
ولقد اعتبر ماركس أن منشأ ووجود الطبقات ینجمان عن حاجات 
الإنتاج المتنامي، ولقد حدد ماركس في رسالته الشهیرة إلي فیدیماید 

والصراع   جوهر النظریة الماركسیة بصدد الطبقاتم 1852عام 
بین الطبقات وخصائصها المبدئیة، حیث ذهب إلي أن وجود 
الطبقات لا یقترن إلا بمراحل تاریخیة معینة من تطور الإنتاج، وأن 
النضال الطبقي یفضى بالضرورة إلي دیكتاتوریة البرولیتاریا، وأن 
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نتقال إلي القضاء على كل غیر الا ىهذه الدیكتاتوریة نفسها لا تعن
لي المجتمع الخالي من الطبقات   .2الطبقات وإ

وعلیه فإنه أمام التناقض بین من یملك ومن لا یملك وسائل 
الإنتاج یتشكل الوعي الطبقي أي وعي الأفراد بمصالحهم 
الاجتماعیة، والفرق بینهم وبین الطبقة الأخرى، وینشأ هنا الصراع 

ثورة الاجتماعیة لتغییر النظام الاجتماعي الطبقي الذي یؤدى إلي ال
القائم والذي یكون عنده حتماً لصالح الطبقة المستغلة، وبتطور نظام 
الإنتاج البشرى، فالثورة الاجتماعیة عند ماركس هي قمة الصراع 
وهي التي تلعب دوراً هائلً في التقدم الاجتماعي وتحطیم النظام 

  .المجتمع الإنسانيالقدیم وخلق أسس النظام الجدید في 
:  

تؤلف العلاقة القائمة بین المعرفة والأیدیولوجیة في الفلسفة 
الماركسیة شكلاً خاصاً یضطلع بدور كبیر في حیاة المجتمع، ویأخذ 

الفاعل الاجتماعي عن ذاته " الإنسان " عندهم شكلاً لتعبیر الذات 
والإیدیولوجیة عندهم شأنها شأن المعرفة تنبع من ولتأكید ذاته، 

المصلحة الاجتماعیة، ولكن طابعها آخر، فإن مصدر نشوء الإدراك 
الأیدیولوجي بأعم أشكاله هو الواقع البسیط ومفاده أن كل نشاط 
إنتاجي یتحقق في شكل اجتماعي معین، وفي نطاق علاقات 

المجتمع، " جتماعي اجتماعیة معینة، فتظهر الحاجة عند الذات الا
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إلى معرفة هذه العلاقات أما لأجل توطید وصیانة الشكل " الطبقة 
ما لأجل تغییرها   1.المعني من العلاقات الاجتماعیة وإ

ولهذا یظهر في تطور الإدراك الاجتماعي في الفلسفة 
عرفاني تشترطه مصالح  أولهماالماركسیة اتجاهان مترابطان، 

یقوم به الإنسان الاجتماعي مثل تكدیس  النشاط العملي الفعلي الذي
اتجاه  وثانیهماالمعارف الموضوعیة عن الطبیعة والمجتمع، 

أیدیولوجي تشترطه المصلحة الاجتماعیة الرامیة إلي صیانة أو تغییر 
علاقات اجتماعیة معینة، وهذان الاتجاهان في الفلسفة الماركسیة 

، ولا یمكن یتشابكان بوثوق في الحیاة الواقعیة ویتطابقا ن أحیاناً
الفصل بینهما إلا عن طریق التحلیل النظري، ففي العملیة 
الإیدیولوجیة عنصر عرفاني، وفي تطور الإدراك جانب أیدیولوجي، 
ولكنه لا یجوز عندهم الخلط بین هذین الاتجاهین، لأن تطور 
المعرفة والأیدیولوجیة یخضع لقوانین مختلفة، وهذان العنصران 

ن الإدراك الاجتماعي یقومان بوظائف مختلفة، وكما أن البنیویان م
علاقة الإنسان المادیة بالطبیعة تتحقق دائماً عندهم عبر علاقات 
معینة، كذلك علاقة الإنسان المعرفیة بالنشاط تتحقق دائماً في 

  . أشكال أیدیولوجیة معینة تولدها ظروف اجتماعیة معینة
ما هي ذلك القسم من ویرى الماركسیون أن الأیدیولوجیة إن

الإدراك الاجتماعي الذي یرتبط مباشرة بأداء المهام الاجتماعیة التي 
تجابه المجتمع والذي یشكل أداة لتغییر أو لتوطید العلاقات 
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الاجتماعیة، وفي المجتمع تتسم الأیدیولوجیة بطابع طبقي، أي أنها 
. تعبیر ووحي وتثبیت روحي للمصالح المادیة لطبقات معینة

الأیدیولوجیة تشغل المعرفة العلمیة لأجل حل القضایا الاجتماعیة و 
التي تواجه المجتمع، وهذا هو أساس الفلسفة الماركسیة اللینینیة أي 
الأیدیولوجیة العلمیة الموجهة نحو معرفة الواقع معرفة موضوعیة، 

اللینینیة هي أیدیولوجیة البرولیتاریا في . ومرد ذلك إلي أن الماركسیة
   1.همنظر 

وأما الدین في الفلسفة الماركسیة ومنظومتها المعرفیة المادیة، 
فهو لیس حافظ التجلي الرباني ولا یعكس عالماً خاصاً ما فوق 
الطبیعیة، فالدین عندهم مثله مثل سائر أشكال الإدراك في النظام 
المعرفي الماركسي، وهو لا یعدو أن یكون انعكاساً للواقع في إدراك 

لاجتماعي، وهو ولید الأرض لا ولید السماء، وعلیه فأن الإنسان ا
الدین لیس شیئاً فطر علیه الإنسان، ولیس ثمة أي إدراك دیني أو 
، یولد مع الإنسان، ولا ترى  شعور دیني ملازم للإنسان داخلیاً
الماركسیة أن الدین ظهر صدفة كما كان یرى بعض المادیین قبل 

ن الدین ظهر عندما انفصل ماركس، بل تذهب الماركسیة إلي أ
الإنسان عن الطبیعة على أساس العمل وظل في الوقت نفسه تابعاً 
كلیاً تقریباً لقوى الطبیعة، وعلیه فالدین في نظرهم هو نتاج ظروف 
اجتماعیة تسود في ظلها على الناس قوى غریبة عنهم طبیعیة أو 

بیعة والدین اجتماعیة، تتخذ شكلاً خیالیاً لقوى غیر أرضیة فائقة الط
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یقیم صلة مقدسة مع هذه القوى، وهذه الظروف تقتضي علیها فقط 
 1.التشكیلة الشیوعیة التي فیها التحرر من سیطرة قوى التطور العفوي

عن منظومتهم المعرفیة أي نوع  ةوهكذا ینفى أهل المادیة الماركسی
من التصورات الذهنیة والفكریة والدینیة، ویركنون فقط على الواقع 

  .المادي والذي تكون المعرفة انعاكساً عنه
:  

ماكس فیبر من علماء الاجتماع الألمان وكان من أكثر 
ماركس، ولذا یرى البعض أن نظریته  لالمعارضین لأفكار كار 

في علم الاجتماع قامت على تتبع أفكار ماركس وتفنیدها ونقدها 
نقتصر هنا على بعض آراء فیبر مما  وتقدیم البدائل عنها وسوف

  .یوضح نموذجه المثالي والأطر النظریة لعلم الاجتماع عنده
  

یرى فیبر أن علم الاجتماع هو ذلك العلم الذي یسعى إلي الفهم 
التفسیري للفعل الاجتماعي بغیة الوصول إلي تفسیر علمي لهذا 

علم الاجتماع یحاول دراسة الفعل الاجتماعي القائم الفعل، بمعنى أن 
  .على النشاط العقلي بهدف الوقوف على أسباب هذا الفعل

والفعل الاجتماعي عنده هو عبارة عن سلوك إنساني یعبر عن 
سواء كان هذا المعنى  الشخصي،معنى ذاتي، أي هو نتاج للمعنى 

، ویعد الفعل اجتماعیاً بالقدر  الذي یأخذه الفاعل في واضحاً أو كامناً
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اعتباره لسلوك الآخرین، ولما كان فیبر ینظر إلي الفعل الاجتماعي 
من مفهوم ذاتي، فأنه یسلم صراحة بأن فهم النظریة الاجتماعیة یبدأ 
بالفهم الذاتي، وذلك بتركیزه على أن المفهومات النظریة في علم 

تي تحرك الاجتماع یتعین صوغها في ضوء نموذج محدد للدافعیة ال
التفاعل الفرضي كتصور افتراضي عند فیبر، أما فیما یتعلق بالمعنى 
عند فیبر فهو یعني به الإشارة إلي السلوك في ضوء الهدف الذي 

  .یبغى تحقیقه الإنسان الفاعل
وفي ضوء هذین البعدین ـ المدخل الذاتي للفعل الاجتماعي، 

ر الأفعال والمعنى الذي یضفیه الإنسان على سلوكه ـ صنف فیب
الاجتماعیة في محاولته لفهم الأفعال الإنسانیة والتي تمثل محور 
تحلیل فیبر لظواهر المجتمع، ووفقاً لذلك أشار فیبر إلي خاصة 
الرشد والعقلانیة باعتبارها السمة الأساسیة التي تسم العالم الذي 
نعیش فیه، وتفصح هذه السمة العقلانیة عن نفسها من خلال 

هداف المحددة، فالبیروقراطیة مثلاً في المجتمع الحدیث علاقتها بالأ
هي سمة من سمات العقلانیة لدیه حیث تقوم الدولة من خلال 

   1.تطبیقاتها على النسق الاقتصادي بضبط النظام ككل
   2وقد قسم فیبر الأفعال الإنسانیة إلي أربعة أنماط

وم به وهو ذلك الفعل الذي یق: هو الفعل الهادف: النمط الأول
  .الفاعل لتحقیق هدف محدد مثل المهندس الذي یصمم البناء

                                                
1 ﴾ Max Weber. The Theory of Social and Economic Organization,tr .By 

M.Henderson andTtalcott parsons,copyright1947.oxford.Uni,press-N.Y p256.      
2 ( Ill bid , p 259 
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هو الفعل ألقیمي أي ذلك الفعل الذي یعبر عن التمسك :النمط الثاني
  . من قبل الفاعل بقیمة عظیمة یعمل في إطارها

هو ما یعبر عنه فیبر بالفعل الوجداني والذي ینجم : النمط الثالث
  .عن حالة نفسیة أو عاطفیة

هو الفعل الناجم عن التقالید والعادات والذي یسلكه : الرابعالنمط 
الفاعل بناء على تقالید وعادات ومعتقدات تم اكتسابها من خلال 

  .عملیات التطبیع الاجتماعي عبر التنشئة الاجتماعیة
وعلیه فالتفسیر السوسیولوجي عند ماكس فیبر یجب أن یكون 

مكناً من الناحیة الواقعیة، له معنى ذاتي، في الوقت الذي یكون فیه م
وقد أعتبر فیبر الدوافع هي محور الفهم الحقیقي للسلوك، وهنا یدعو 
إلي ضرورة وضع الفعل في سیاق الدوافع ثم یكون فهمنا لطبیعة هذا 
السیاق ووضع الفعل داخله بمثابة تفسیر للمجرى الحقیقي للسلوك، 

ل نظریه كأنما یرید فیبر أن یفسر الفعل الاجتماعي من خلا
مقاصدیة تنبني على مقاصد الفاعل ودوافعه، غیر أن المقاصد 

  .الكلیة والأهداف العامة مبنیة على مفهومه عن الرشد والعقلانیة
:  

تقوم نظریة ماكس فیبر على دعائم النموذج المثالي حیث یرى 
اهر أن أفضل طریقة لدراسة الأفعال والمعاني الذاتیة للظو 

الاجتماعیة تتمثل في استخدام النمط أو النموذج المثالي الذي هو 
ومن الواضح أن وضع فیبر . أداة تحلیلیة لفهم الظواهر الاجتماعیة

للنمط المثالي الخالص كأداة للتحلیل یقوم على تقسیم فیبر لمفهوم 
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المعنى، فالمفهوم الأول هو المعنى الواقعي للفاعل والثاني هو 
ذاتي التصوري ، وهنا یبذل الفاعل جهداً لیتواءم مع أنماط المعنى ال

وخلاصة كل هذا أن " التصوري الخالص" مثالیة للسلوك المجرد 
نما یعتمد أسلوباً مثالیاً  النمط المثالي لا یشكل أسلوباً للفعل الواقعي وإ
مفترضاً یمكن المضاهاة على ضوئه والمقارنة التي تساعد على فهم 

  .ما هو قائم
في ضوء هذه النماذج المثالیة حلل فیبر الظواهر الاجتماعیة و 

مثل ظاهرة السلطة أو السیطرة في المجتمع البشرى، حیث وجد أن 
هناك سلطة عقلانیة وسلطة تقلیدیة وسلطة كاریزمیة، ورأى بناء 
على ذلك أن النظام الرأسمالي في المجتمع الغربي الحدیث هو ذلك 

موذج العقلاني للسلطة، حیث یتصف النظام الذي یقترب من الن
   1.بالتنظیم الرشید وقیادة المجتمع في ضوء خاصة عقلانیة

وقد حاول فیبر من خلال هذه النماذج أن یحلل نظم أخري مثل 
القانون الإدارة والزعامة والحكم والدین، وقد قدم هذه الدراسات في 

  .إطار فهم خصائص الرأسمالیة ونشأتها
الدین عنصر محوري في صیاغة التفاعل  ویرى ماكس فیبر أن

الاجتماعي وهو یعتقد بأن الأفكار الدینیة تعد عناصر أساسیة في 
الأخلاق " عملیة التطور الاجتماعي ویبدو ذلك واضحاً في كتابة  

والذي سجل فیه حقائق عن كبار " البروتستانتیة وروح الرأسمالیة 
الفنیة، وبین أن رجال الأعمال والعمال المهرة وأصحاب المهن 

                                                
1  ﴾ Max Weber, The concept of social Relationship - from.  
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أغلبهم من البروتستانت، كما أوضح أنه ومنذ عهد الإصلاح كانت 
الدول الرائدة والدول التجاریة الهامة هي التي تسودها عقیدة 
نجلترا وأمریكا، في حین ظلت الدول  البروتستانت مثال هولندا وإ

  .الكاثولیكیة وغیرها من مذاهب النصرانیة متخلفة بعض الشيء
أن ماكس فیبر قد أنطلق من مقولة سابقیة الفكر على وبذا نجد 

  .المادة على العكس من ماركس في نظرته المادیة
* 

برز فكر دوركایم في مجال الفكر الاجتماعي ونظریة علم 
الاجتماع وعلى الرغم من أن سابقه كونت قد حاولت تقدیم أفكار 

تفسیر مشكلات الواقع الاجتماعي إلا أنه تمیز عنه بتحدید نظریة ل
موضوع علم الاجتماع، وقد وضع الجوانب النظریة لدى كونت في 
اتجاه تطبیقي، حیث دخل في صراع حاد مع النظام الدیني ولكنه 

ركز على  ثكان صراعاً عملیاً أكثر منه نظریاً كما عند كونت، حی
ة إلي خطة علمیة أو مشروع تربوي ترجمة المبادئ النظریة الكونتی

شامل ینتهي به إلي علمنة المجتمع فرداً وجماعة وفكراً وسلوكاً 
فضلاً عن علمنة أسس دراسة ومنهجیة تناول الظواهر والعملیات 
الاجتماعیة، وعبر دوركایم عن ذلك في كتابه قواعد المنهج في علم 

ج منهجاً آخر الاجتماع حیث ذهب إلي أن العالم لا یستطیع أن ینه
غیر اعتبار الإحساس نقطة بدایة لدراسته، كما أنه لا یستطیع أن 
یتحرر من الأفكار الشائعة والألفاظ التي تعبر عن هذه المعاني إلا 

                                                
  .1858أمیل دوركایم یھودي الأصل ولد في مدینة إبنیال في شرق فرنسا عام    *
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إذا جعل الإحساس هو المادة الأولیة التي لا بد منها في نشأة كل 
وعلیه فقد جعل الأساس أو الواقع هو المصدر الوحید  1.معنى كلى

للمعرفة الیقینیة ، وثم اعتبار الظواهر الاجتماعیة كأشیاء من حیث 
أن الظواهر الاجتماعیة جزء من العالم الموضوعي أو هي واقعیة 

  . وتخضع لقوانین ومبادئ خاصة والتي هي قوانین طبیعیة
وقد حدد دوركایم كیان علم الاجتماع الوضعي ودعم أفكاره 

تخصصة منطلقاً من الفلسفة النظریة بمجموعة من الدراسات الم
الوضعیة وقواعد نظریة كونها لعلم الاجتماع الوضعي، وأهم هذه 
الدراسات المتخصصة التي تناولها مثل دراساته حول تقسیم العمل 
والدین كما اشتهر بدراسته عن الانتحار، وقد كون بأفكاره هذه 

ء مدرسة فكریة في هذا المجال كان لها تأثیرات بالغة على علما
نما  عصره ومن جاء بعده، لیس في مجال علم الاجتماع فحسب وإ
امتدت أفكاره إلي علم الاقتصاد والسیاسة وعلم التاریخ وغیرها من 
مجالات العلوم المختلفة، وسوف نتناول بعض أفكاره التي شكلت 
الأسس المنهجیة والجوانب النظریة والمعرفیة لعلم الاجتماع 

  .الوضعي
 :ـ  

تعد أفكار دوركایم عن ماهیة الظاهرة الاجتماعیة من القواعد 
المنهجیة الهامة في تحدید الأسس النظریة والمعرفیة لعلم الاجتماع 
الوضعي، ولذا فقد خصص دوركایم جانباً كبیراً من كتابه قواعد 

                                                
  .39أمیل دوركایم ـ قواعد المنھج في علم الاجتماع ـ ترجمة محمود قاسم ـ مكتبھ النھضة المصریة ـ ص  ﴾  1
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د لتحدید ماهیة الظاهرة الاجتماعیة، وق *المنهج في علم الاجتماع
وجد دوركایم أن ثمة ظواهر معینة في الحیاة الاجتماعیة یتعذر 
تفسیرها في ضوء التحلیلات النفسیة أو الطبیعیة، وذلك أن هناك 
أنماطاً من السلوك وضروباً من التفكیر والشعور تتمیز بأنها خارجة 
عن الفرد كما تتمتع بقوة قهر، ومن الأمثلة العدیدة لهذه الظواهر 

ق والأسرة والممارسات الدینیة وقواعد السلوك المهني، قواعد الأخلا
وهذه الحقائق هي الظواهر الاجتماعیة من وجهة نظر دوركایم، وهي 

  .التي تشكل المیدان الحقیقي للدراسة السوسیولوجیة 
  : ویرى دوركایم أنه یمكن الكشف عن الظواهر الاجتماعیة بطریقتین

هریة التي تمارسها على من خلال القوة الق: الطریقة الأولى.أ
الأفراد، والتي تتبدى عموماً في الجزاءات المصاحبة لأنماط 

  .السلوك
  .تتمثل في انتشارها وعمومیتها في الجماعة :الطریقة الثانیة. ب

ویذهب دوركایم إلي أنه حینما یتم تصور النظم على أنها    
 معتقدات وضروب من السلوك نتجت عن الحیاة الجماعیة للجماعة،

حینئذ فقط تصبح ظواهر اجتماعیة حقیقیة لأن لها وجوداً خارجیاً 
، وقد وصف الظواهر  مستقلاً عن الفرد وتمارس علیه قهراً
الاجتماعیة بأنها ظواهر موضوعیة أي أن لها وجوداً خاصاً خارج 
شعور الأفراد، لأنها لیست من صنعه، بل هو یتلقاها من المجتمع 

ن یقال أنها ولیدة التفكیر الذاتي، بل الذي نشأ فیه، ولیس یمكن أ
                                                

  .ـ مرجع سابق  مأمیل دور كای   *
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الأولى أن یقال بأنها هي التي تكون هذا التفكیر لدى مختلف الأفراد 
بطابع متجانس إلي حد كبیر أو قلیل طبقاً لدرجة التقدم التي وصل 

  .إلیها المجتمع
ویرى دوركایم أن الغایة الأساسیة لعلم الاجتماع هي تحقیق 

الاجتماع حینما یدرس المجتمع بداءة، الموضوعیة بمعنى أن عالم 
یتعین علیه أن یتخذ موقف یماثل موقف العالم الطبیعي الذي 
یفترض أنه یرتاد میداناً غیر معروف وغیر مكتشف، ومادامت 
الظواهر الاجتماعیة موضوعیة على هذا النحو فإنها تصبح مثل 

علیها الأشیاء، وشیئیة الظاهرة الاجتماعیة هي الخاصیة التي أقام 
دوركایم الجوانب المنهجیة والمعرفیة لعلم الاجتماع الوضعي، وهو 
یفسر مفهوم شیئیة الظاهرة الاجتماعیة، بأن المقصود باللفظ شيء 
هو أن الشيء یقابل الفكرة بمعنى أن معرفتنا له تأتى من الخارج، 
على أن المعرفة بالفكرة تأتي من الداخل، والشيء هو ما یصلح أن 

ة للمعرفة ولكن بشرط أن تسمح له طبیعته أن یندمج في یكون ماد
العقل الذي یدركه، ویذهب إلي أنه لیس معنى أنه یعالج الظواهر 
الاجتماعیة على أنها أشیاء هو أنه یدخل هذه الظواهر في طائفة 
خاصة من الكائنات الطبیعیة، بل معنى ذلك أنه یسلك حیالها مسلكاً 

، أي یأخذ في د راستها انطلاقا من مبدأ الجهل بكل عقلیاً خاصاً
شيء عن حقیقتها، وأنه لا یمكن الكشف عن خواصها الذاتیة أو 

مهما  نعن الأسباب المجهولة التي تخضع لها عن طریق الاستبطا
وعلیه ما دامت الظواهر . بلغت هذه الطریقة مبلغاً كبیراً من الدقة
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اء خارجیة الاجتماعیة موضوعیة وشیئیة فأنها تصبح بمثابة أشی
ویترتب على خاصیة الموضوعیة، خاصیة  1.بالنسبة لشعور الأفراد

الظواهر الاجتماعیة ضروباً من  تالإلزام بمعنى أنه لما كان والقهر 
الشعور أو السلوك الذي یوجد خارج ضمیر الفرد، فلابد من أن 
تفرض نفسها على شعوره وسلوكه، ولا یشعر الفرد بهذا القهر لأنه 

ه بحسب العادة، ویبدو سلطان الظواهر الاجتماعیة یستجیب ل
أوضح ما یكون عند الخروج علیها، ویؤكد دوركایم أن خاصیة القهر 
نما هي إحدى  والإلزام لیست فكرة میتافیزیقیة كخاصیة المحاكاة، وإ
خواص الظواهر الاجتماعیة التي تبدو له أكثر ملاءمة لتحدید 

أن مصدر الالتزامات ویرى دوركایم . طبیعة تلك الظواهر
الاجتماعیة العدیدة یكمن خارج نطاق الفرد ذاته فطاعة الأبناء 
للآباء والحب والتدین وغیرها من العواطف التي تنشأ عن الحیاة 
الاجتماعیة لیست أسباباً للظواهر الاجتماعیة، ولكنها في الواقع 
نتائج مصاحبة للضغوط التي تمارسها تلك الظواهر على الشعور 

ومعنى ذلك كله أن الحیاة الجمعیة مستقلة عن حیاة الفرد . فرديال
الخاصة، وذلك ما دعي دوركایم إلي الاعتقاد بأنه یتعین البحث عن 
السبب المحدد للظاهرة الاجتماعیة بین الظواهر الاجتماعیة السابقة 

  .علیها، ولیس بین حالات الشعور الفردي
اهرة إنسانیة تنشأ بنشأة ویرى دوركایم أن الظاهرة الاجتماعیة ظ

المجتمع الإنساني، وبهذه الصفة فإنها تتمیز عن الظواهر التي 
                                                

  .27ـ 20الاجتماع ص ـ دوركایم ـ قواعد المنھج في علم  ﴾  1 
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الخ، وأن ...تدرسها علوم الریاضة والفلك والطبیعة والكیمیاء 
الظواهر الاجتماعیة شأنها شأن الظواهر الأخرى تخضع لقوانین، 
والبحث عن هذه القوانین هو موضوع علم الاجتماع، ویذهب 

م إلي أن الظواهر الاجتماعیة تمتاز بأنها عبارة عن أسالیب دوركای
وقواعد وأوضاع للتفكیر والعمل الإنساني، وتلك الصفة تحدد الصفة 
الإنسانیة كإطار للظاهرة الاجتماعیة كما تمتاز الظاهرة الاجتماعیة 
بأنها تلقائیة تنشأ بصورة تلقائیة من وحي العقل الجمعي، وهي 

نما هي من صنع المجتمع وخلقه، لیست من صنع فرد أ و أفراد، وإ
وعلیه فالظاهرة الاجتماعیة تمتاز بالعمومیة، أي أنها عامة في 
جمیع أرجاء المجتمع، وصفة العمومیة صفة ملازمة لخاصیة القهر 

لإلزام، فالظاهرة تصبح عامة لأنها تفرض نفسها على الأفراد في او 
خلال تحدیده لخواص  وقد خلص دوركایم من. سائر أنحاء المجتمع

الظاهرة الاجتماعیة إلي تعریف الظاهرة الاجتماعیة بأنها كل ضرب 
من السلوك یباشر نوعاً من القهر الخارجي على الأفراد، وأنها كل 
سلوك یعم المجتمع بأسره وكان ذا وجود خاص مستقل عن الصور 
 التي یتشكل بها في الحالات الفردیة، وأنها لیست من صنع الأفراد

  1.بل هي من صنع المجتمع
:ـ  

ذهب دوركایم إلي تفسیر نشأة المجتمع انطلاقاً من تعریفه 
للظاهرة الاجتماعیة، ورفض دوركایم الأخذ بنشأة المجتمع على 

                                                
  .39ـ  35دوركایم ـ المرجع السابق نفسھ ـ ص  ﴾  1
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أساس التعاقد كما ذهب فلاسفة العقد الاجتماعي، أو بنشأته على 
،  أساس قوانین التطور البیولوجیة، ورأي أن المجتمع ینشأ تلقائیاً

بمعنى أن الحیاة تنشأ بصفة طبیعیة وهي من طبیعة جدیدة مغایرة 
لطبائع الأفراد، ویرى دوركایم أن المجتمع قد تطور من حالة 
التضامن أو التماسك الآلي حیث یمر الأفراد بخبرات مشتركة 

عیة، ویتشابهون إلي حد كبیر في جوانب الحیاة الفكریة والاجتما
حیث أن المجتمع یتمیز بالتجانس وعدم التعقید في علاقاته 
وتعاملاته، إلي حالة التضامن أو التماسك العضوي أي من حالة 
التجانس إلي اللا تجانس، بمعنى التباین بین الأفراد تبعاً لتباین 
الخبرات التي یمرون بها خاصةً بعد التعقید الكبیر الذي ساد 

هور الحاجة إلي تقسیم العمل الاجتماعي في المجتمع وتعاملاته وظ
وعلى ذلك فقد رأي دوركایم أن المجتمعات القدیمة . المجتمع

والبدائیة یسودها النوع الأول من التضامن الذي یعتمد على التماثل 
بین أعضاء الجماعات الاجتماعیة، أما في المجتمعات الصناعیة 

من التضامن حیث التباین  والرأسمالیة المتقدمة فیسودها النوع الثاني
  .والتخصص وتقسیم العمل

ویرى دوركایم أن هناك قوة تمثل ضمیر جمعي له صفة الإلزام 
وهو الذي یوجه الأفراد وسلوكهم الاجتماعي، وهو ما أطلق علیه 
مفهوم العقل الجمعي، ویشیر مفهوم العقل الجمعي عند دوركایم إلي 

شتركة بین المواطنین في المجموع الكلي للمعتقدات والمشاعر الم
نفس المجتمع، والذي من شأنه تدعیم الروابط بین الأفراد لذلك فهو 
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یتمیز بسلطة ملحوظة في المجتمع الذي یسوده التضامن العضوي، 
 یعتبرویرى دوركایم أن الجزاءات تنبعث من هذا الضمیر، فأي فعل 
   1.يإجرامیاً حین یتعارض مع مبادئ هذا الضمیر أو العقل الجمع

ولذا نجده یؤكد أنه في المجتمع الذي یسوده التضامن الآلي 
یسوده القانون القمعي الانتقامي حیث توقع الجزاءات الشدیدة على 
الشخص المخالف للأخلاقیات السائدة أي مخالفة للضمیر الجمعي، 
أما في المجتمع الذي یسوده التضامن العضوي فإن مؤشرات 

الإصلاحي التعویضي، إذ تهدف التماسك تتمثل في القانون 
الجزاءات القانونیة إلي إعادة الحال إلي ما كان علیه الفرد قبل 

  .ارتكابه السلوك المخالف
:ـ  

وجد دوركایم أن السابقین علیه قد اهتموا بتحدید منهاج 
لم خاص لعلم الاجتماع لا سیما أوجست كونت، لكنهم جمعیاً 

یعرفوا الظاهرة الاجتماعیة ولم یحددوا موضوعات العلم بصورة 
هو، ومن هنا اهتم دوركایم باستكمال  بدقیقة على نحو ما ذه

هذه الثغرات السابقة وحدد بصورة دقیقة منهاجاً وضعیاً لعلم 
الاجتماع، یطلب فیه من الباحث ضرورة دراسة الظواهر 

ساس أنها أشیاء تقدم الاجتماعیة باعتبارها أشیاء أي على أ
وقد عالج دوركایم قضیة المنهج . للملاحظة كنقطة بدایة للعلم

                                                
1 (Durkhiem ,Emile . Sociology and philosophy, Translated by D.F Pocok, Cohen 

and west. London. 1953 p 38.    
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في كتابه قواعد المنهج في علم الاجتماع، وفي مؤلفه علم 
الاجتماع والعلوم الاجتماعیة، وفي دراسته الشهیرة عن الانتحار، 

والتي  1.وترتكز قواعد المنهج عند دوركایم على الأسس الآتیة
  ـ:المعرفیة لمنهج البحث الاجتماعي عنده صولالأتشكل 
یجب دراسة الظواهر الاجتماعیة باعتبارها أشیاء، بمعنى  .1

أنها تعالج كما تعالج الظواهر الوضعیة الأخرى، 
وتستطیع أن تقدم نفسها مادة للملاحظة والتجربة، وینظر 
إلیها الباحث نظرته إلي أشیاء اجتماعیة خارجیة منفصلة 

خلي، وفي ضوء هذا الاعتبار تتحقق عن شعوره الدا
 .موضوعیة الظاهرة وشخصیتها العلمیة

على الباحث أن یتحرر من كل فكرة سابقة یعرفها عن  .2
الظاهرة موضوع الدراسة، حتى لا یقع أسیراً لأفكاره 
السابقة ومدركاته السابقة، وهذه القاعدة من أحدي الأسس 

ي وهي تمثل التي بني علیها فرانسیس بیكون المنهج العلم
عنده التحرر من الأصنام، وتماثل قاعدة الشك عند 

 .دیكارت، واعتمدت علیها فكرة التحرر من القیمة
ضرورة تركیز الدراسة في موضوع البحث على مجموعة  .3

من الظواهر التي سبق تعریفها ببعض الخواص الخارجیة 
 . المشتركة بینها

                                                
 225ـ  215دوركایم  ـ  قواعد المنھج في علم الاجتماع مرجع سابق ـ ص ) 1
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راسة ضرورة قیام الباحث الاجتماعي عند شروعه في د .4
طائفة من الظواهر الاجتماعیة ببذل أقصى الجهود في 
ملاحظة هذه الظواهر من الناحیة التي تبدو فیها مستقلة 

 .عن مظاهرها الفردیة
ویرى دوركایم أن على الباحث أن یتحرر دفعة واحدة من 
سیطرة تلك المقولات الواقعیة التي اكتسبت قوة من خلال التعود 

ن على الباحث أن لا یتحیز ولا یتجه وجهات علیها منذ زمن بعید، وأ
خاصة لا تستقیم مع منطق الأمور، وهو یرى أن هذه الاتجاهات 

من شأنها أن تؤدي إلي التعثر في الدراسة والبحث  ةالمفروض
  .والتردي في أخطاء خطیرة

  ـ: 1وتتلخص خطوات المنهج عند دوركایم في 
لها، وربط دراسة تطور الظواهر والوقوف على مختلف أشكا .1

 .ماضي الظاهرة بحاضرها بطریقة وضعیة

 .دراسة مكونات الظاهرة وتحدید عناصرها لتیسیر فهمها .2
دراسة العلاقات التي تربط الظاهرة بما عداها من الظواهر  .3

 .التي تنتمي إلي شعبتها
 .الاستفادة من منطق المقارنة بین الظاهرة والظواهر الأخرى .4

التي تؤدیها الظاهرة ومدى الكشف عن الوظیفة الاجتماعیة  .5
له هذه الوظیفة من تطور، وذلك في ضوء دراسة  تما خضع

 .تاریخ الظاهرة
                                                

  .225ـ  22ع السابق نفسھ ـ ص المرج ﴾  1
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تحدید القوانین التي یصل إلیها الباحث من دراستها،  .6
 .وصیاغتها بصورة دقیقة باعتبارها الهدف الرئیسي للعلم

وقد اهتم دوركایم بالمنهج التاریخي كما ركز على المنهج 
ى ضرورة توسیع نطاق المقارنة بین المجتمعات المقارن، ورأ

المتشابهة والعصور المتعددة حتى تأتي القوانین في صورة شاملة 
ودقیقة ومعبرة عن ظروف الظاهرة أو الظواهر الاجتماعیة محل 

  .الدراسة
ومن هذه القواعد المنهجیة السابقة انتهي دوركایم إلي أن علم 

، طالما أنه لا یكتفي الاجتماع ینبغي أن یصبح علماً اجت ماعیاً مقارناً
وقد ركز . بمجرد الوصف، بل یسعى إلي دراسة الظواهر الاجتماعیة

مل  تدوركایم على فكرة التلازم في التغیر عند جون إستواری
واستخدمها في دراسته عن الانتحار، وتقوم هذه الفكرة على أن 

ن المتغیرین، التلازم في التغیر قد یرجع إلي ارتباط سببي مباشر بی
أو إلي ارتباط بینهما من خلال ظاهرة اجتماعیة أساسیة، ولقد كانت 
معظم الأعمال الامبیریقیة التي قام بها دوركایم تهدف إلي إثبات 
وجود علاقات سببیة وفقاً لهذه الطریقة الدقیقة التي أضافها إلي 

وقد رأى بناءً على ذلك أن یعنى علم الاجتماع . المنهج المقارن
أیضاً بالبحث عن الوظیفة التي تؤدیها الظاهرة الاجتماعیة، وتعد 
النزعة الوظیفیة عند دوركایم في بدیل الطریقة النائبة عند كل من 
كونت وسبنسر، والتي تفترض أنه یكفي لتفسیر الظواهر الاجتماعیة 

  .الوقوف على قدراتها على إشباع الرغبات الإنسانیة
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 

تنبني آراء دوركایم في المعرفة الإنسانیة في أن الحیاة العقلیة 
ومبادئ الفكر ترجع إلي أصول اجتماعیة وهي من نتاج العقل 
الجمعي، ویرى دوركایم أن التاریخ الاجتماعي هو السبیل الوحید 
الذي بفضله یمكن العثور على الأصول الأولى التي صدرت عنها 

فكر، وتلك الأصول الأولیة والمصادر البدائیة، هي ممتلئة مقولات ال
عند دوركایم بالعناصر الاجتماعیة مشحونة بالصور التي وردت من 

، ولیست المقولات عند دوركایم مجرد تركیبات 1عالم المجتمع
مصطنعة، كما أنها لیست من معطیات الفهم أو الوجدان ، على ما 

الفكر التي صدرت عن حركة  یرى كانط وبرجسون، ولكنها أدوات
التاریخ، والتي استعارها الفكر الإنساني عبر القرون عن طبیعة 

  .الحیاة الاجتماعیة
ویؤلف العقل كما یراه دوركایم نسقاً من المقولات التي تعتبر عنده 
من نتاج الحیاة الجمعیة، حیث أن محتویات العقل وما یتضمنه 

عیها عن الأصل الفكر من صور ومقولات، إنما صدرت جم
الاجتماعي، وهو الأصل الذي یمثل عند دوركایم الأساس 
الموضوعي للفكر، ویذهب دوركایم إلي أن الفلسفة نشأت في 

المقولات هي  تأحضان الدین، والدین من ظواهر المجتمع، ولما كان
طاراته التي بدونها لا یستطیع العقل الإنساني أن یقوم  صور الفكر وإ

المقولات وولدت في جوف الدین، ونشأت  رت تلكفقد صد. بوظیفته
                                                

  .16ـ 15دوركایم ـ المرجع نفسھ ـ ص ـ ﴾  1
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في الفكر الدیني لأنها ملیئة بالعناصر والتصورات الدینیة، ولیست 
جمعیة لأنها تعبر  تالتصورات الدینیة في حقیقة أمرها إلا تصورا

عن حقائق ووقائع جمعیة، كما أن الطقوس الدینیة تثیر بین 
   1.یها حالة عقلیة عامةالجماعات جواً فكریاً خاصاً كما تفرض عل

ولما كانت للدین أصله الاجتماعي، فإن المقولات تصبح 
بالضرورة من نتاج المجتمع، لأنها صادرة عن الفكر الجمعي، ولعل 
فكرة الأصل الدیني للعلم والفلسفة والمقولات قد استعارها دوركایم من 
كونت في اعتباره للفكر اللاهوتي أصلاً أولیاً لأشكال الفكر 
المیتافیزیقي والوضعي، ویرى دوركایم أن ظواهر المجتمع تستقل عن 
الأفراد، كما أن التصورات الجمعیة خارجة في نفس الوقت عن 
التصورات والعقول الفردیة، علیه تصبح الحیاة الجمعیة هي الأساس 

والعقلیة على السواء، وتصبح  ةالذي تستند إلیه الحیاة السیكولوجی
  . 2بالتالي هي المصدر الوحید للتصورات الفردیةالتصورات الجمعیة 

ویعرف دوركایم الدین باعتباره نسقاً من المعتقدات والممارسات 
المرتبطة بالأشیاء المقدسة، وأن هذه المعتقدات والممارسات هي 
التي توحد بین الأفراد وتحقق بینهم نوعاً من التكامل الأخلاقي 

حقق المشاركة الجمعیة في یتجسد في الجماعة الدینیة وبذلك تت
المعتقدات التي تعد بدورها عاملاً أساسیاً في نمو الدین، وعلیه 
فالوظیفة الأساسیة للدین عنده تتمثل في تحقیق التضامن الاجتماعي 
وتدعیمه والمحافظة علیه، وأن هناك تماثل فیما یتعلق باتجاهات 

                                                
1 (Durkheim.Emil, Sociology and philosophy, op.cit.p43.. 
2 Ill bid .p.24. 
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ى الفرد الناس نحو الإله والمجتمع، ذلك التماثل الذي یخلق لد
وقد أرجع دوركایم كل الأدیان إلي . أحساساً بالألوهیة نحو المجتمع

أصل أرضي، قوامه التصورات الجمعیة التي تجعل من العقل 
الجمعي مصدر السلطة الروحیة في المجتمع، أما عن نظریته في 
المعرفة فهي تحط من قیمة العقل الأخلاقیة، ولا تفسر طبیعة العقل، 

بالغیب  قالمعرفة ومصادرها كل ما یتعل وتخرج عن دائرة
  .والماورائیات

  :إسقاطات وضعیة كونت
ولقد امتد الفهم الكونتي للفلسفة الوضعیة إلي فریق من العلماء 
في القرن التاسع عشر أیضاً من أمثال مآخ وهرتز وهنري بوانكاریه 
وغیرهم، ممن فهموا الوضعیة بالمعنى العلمي المنهجي خارج علم 

ن كانوا قد شكلوا بعض جوانبه المنهجیة من بعد، وذلك الاجتم اع، وإ
من خلال تأثیرهم في فلسفة العلم ونظریة المعرفة، وقد استفاد هؤلاء 
العلماء من آراء كونت وتحلیلات هیوم ونقدیة كانط، وقد أطلق 

  .هؤلاء على أنفسهم الوضعیون
رة، وقد أراد ماخ تأسیس الأرضیة الصلبة للعلم على متن الخب

وذهب إلي ضرورة تطهیر العلم من المیتافیزیقیا، فالتفسیرات 
المیتافیزیقیة في نظره أفسدت العلم وقضت على موضوعیته، ولذا 
یجب استعبادها من سیاق المعرفة العلمیة، والاحتكام للظواهر 
المحسوسة فحسب كما تبدو في واقع الخبرة، الأمر الذي یمكنهم من 

ومن أدق . ة دقیقة یمكن من خلالها التنبؤالتوصل إلي نظریة علمی
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خصائص المعرفة عنده خاصیة الاتصال العلمي، ولتحقیق هذه فإنه 
من الضروري أن یبدأ العالم بوصف الوقائع والعملیات والتكنیك 
المستخدم من أجل ضمان التكرار، وهذه تشكل في نظره البدایة 

اء أن یكونوا قادرین الحقیقة للقوانین العلمیة التي یتعین على العلم
والواقع أن . على صیاغتها بحیث تشمل عدداً قلیلاً من الوقائع

نما هي  القوانین عند ماخ لیست مجرد إعادة كاملة للوقائع، وإ
تتضمن التجرید، ومن ثم فإن القوانین هي بمعنى من المعاني 
إصلاحیة، ویري ماخ استبقاء القانون كفرض أولاً ثم یعرض هذا 

التجربة التي تعتبر بمثابة المعیار الدقیق لقبول الفرض  الفرض على
   1.والارتقاء به إلي            مرتبة القانون

ویبدو إسهام ماخ الفعلي في میدان فلسفة العلوم بتوجهه الوضعي 
، في مذهبه الذي یرى فیه أن الشغل الشاغل للعالم یتمثل في 

أن النظریات في وصف الظواهر بدلاً من تكوین النظریات ، رغم 
نظره قد تكون ذات فائدة لإنجاز مثل هذا العمل الوصفي، والوصف 
عنده یكون مباشراً بالرجوع إلي الوقائع مباشرة، أو غیر مباشر 
بالرجوع إلي الوصف الذي تمت  صیاغته من قبل بحیث تأتي 

تناظرها على إنه  لالواقعة الجدیدة مناظرة للواقعة القدیمة وهو لا یقب
ات، بل یقبله كوصف مباشر، وعلیه ینظر للنظریات على أنها نظری

تساعد في نسق المعرفة العلمیة لأنها تسمح بالانتقال من وصف 
  .لآخر، بحیث یأتي الوصف الأخیر متحرراً من النظریة

                                                
  .22ص  1988ماھر عبد القادر ـ نظریة المعرفة العلمیة ـ دار المعرفة الجامعیة الإسكندریة  ﴾  1
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أما هنرى بوانكاریه فإنه ینظر إلي العلم على أنه استقرائي في 
میم من ملاحظة الجزئیات المقام الأول بمعنى أنه یعتمد على التع

الموجودة بالعالم الخارجي، ومن ثم فالاستقراء عنده لا بد و أن 
 General" یعتمد على الاعتقاد في وجود نظام عام في الكون 

Order  " مستقل عنه تمام الاستقلال، وعلیه فان نتائج هذا
ام الاستقراء تفتقر دائماً للیقین، لأن مسألة الاعتقاد في وجود نظام ع

  .1مطلق تفتح الباب للشك في وجود نظام أعم
ذا كانت الملاحظة والتجربة معاً قوام المنهج في نظر  وإ
بوانكاریه، فانه یرى أن العالم بناء على ذلك لا یستطیع أن یلاحظ 
كل شئ في الكون من حوله، ولذا فان علیه أن ینتخب من بین ما 

شف من خلالها أوجه یلاحظ الجزئیات الملائمة التي یستطیع أن یكت
التشابه والاختلاف، كما أنه من الضروري أیضاً أن یتم الانتخاب 
وفق مبدأ ما، والواقع أن بوانكاریه حین أرسى مبدأ الانتخاب إنما 

  .أدخل هذا المبدأ لدواعي أخلاقیة وأخري تتعلق بالمنفعة العملیة
ي ویرى بوانكاریه أن الوقائع التي لها قیمة أكبر هي تلك الت

یمكن استخدامها مرات عدیدة، والتي تتمتع بخاصیة التكرار، وذلك 
مردة عنده إلي أن الأكثر عمومیة بالنسبة للقانون یتمثل في فائدته 
المتزایدة، والوقائع التي أمامها فرصة اكبر في التكرار تتمتع بخاصیة 

   Simplicity“"البساطة 
                                                

1 (H.poincare.Science and Method, trns.by Francis Malt land, N.y1958 p.p9-15 
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لواقعة ما بسیطة توجد فرصة اكبر أمام العناصر المكونة  لأنه  
للاتحاد مرة أخرى ، أكثر من تلك الفرصة التي تسنح لمكونات 

للاتحاد، ویرى أنه مادمنا قد وجدنا " Complex"الواقعة الحركیة  
فان علینا أن نبحث عن أوجه الاختلاف   regularitiesالانتظامات

ومن خلال البحث عن أوجه  similaritiesبدلاً من التشابهات 
یبدو هدف العلم جیداً ، إذ أن العلم یحاول أن یكشف الاختلاف 

القوانین التي تشمل الوقائع المختلفة عن طریق التقدم من الوقائع 
البسیطة والتعمیم ، وتبدو أهمیة الوقائع عنده في أنها تسجیل للنتائج 
العلمیة وتوفر الوقت والجهد ، وأنها تمكن من التنبؤ بحدوث وقائع 

لنتائج العلمیة التي تنتهي إلیها دائماً إنما هي جدیدة ، ویرى أن ا
نتائج اصطلاحیة ، وعلیه فان العلم عنده هو معرفة العلاقات التي 

  1.تربط بین الظواهر ولیس معرفة الظواهر في ذاتها
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

                                                
1  ﴾ Illibid.p20. 
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 

 

 

:  
إن كان القرن التاسع عشر قد شهد وضعیة أوجست كونت   
حولها من أفكار ورؤى فلسفیة وترجمت قواعدها المنهجیة  روما دا

والمعرفیة على ید دوركایم، وشهد نشأة الفلسفة الماركسیة والتي 
كانت نتاج تطویر وتنسیق لأفكار كل من أفلاطون وتوماس مور 

رباخ ومزجت بالنظرة الیهودیة عن المال وموري وهیجل ودارون وفیو 
والاقتصاد، وخلصت إلي الفكر المادي الموغل في المادیة، فقد شهد 
القرن العشرین مذاهب فكریة متعددة مثل الوضعیة المنطقیة 
والبرجماتیة والوجودیة، وهذه المذاهب الفكریة قد أرست قواعد 
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ظریة المعرفة النموذج المعرفي الذي اتسم به هذا القرن، وشكل ن
 ةوحددت معالم النواحي النظریة في العلوم الطبیعیة والاجتماعی. فیه

  .من الاختصار يءعلى السواء، وسوف نتناول هذه المذاهب بش
 

وقد نشأت الوضعیة المنطقیة على یدي رودولف كارناب   
روادها  بحلقة فینا والتي كان من ىونیوراث وهان، وشكلت ما یسم

شیلك وبرجمان وفیجل ونبرا وویسمان، وقد كانت صدى أو ثمرة أو 
امتداداً لعدة اتجاهات فكریة سابقة مثل ازدهار النزعة التحلیلیة في 

تراند رسل، ر التفكیر المنطقي والریاضي على ید جورج مور، وب
على  امباشر  الودفیج فتجنشتاین تأثیر  للفیلسوفوفریجة وبیانو، وكان 

العلماء یضعه في مكان  منالوضعیة المنطقیة حتى أن كثیر نشأة 
وجون ستیوارت  مالریادة الحقیقة لهذا المذهب، كما أن آراء دیفید هیو 

وماخ كان لها تأثیراً علیها، وقد أثرت على رؤاهم المنهجیة آراء كل 
ودوهم، وخصوصاً في العنایة الفائقة  نمن هنرى بوانكاریه واینشتای

   1.يبالمنهج العلم
في المرحلة الأولي من  نولقد تأثر الفلیسوف لودفیج فتجنشتای  

حیاته بأفكار رسل فكتب رسالته المشهورة في المنطق، وهي المرحلة 
التي أثر فیها على فلاسفة الوضعیة المنطقیة، وقد حاول في كتابه 
الأول ـ رسالة منطقیة فلسفیة ـ أن یقدم نظریة عامة في بیان صلة 

قد ذهب إلي أن المهمة الأولى  نفتجنشتای نالم ولما كااللغة بالع
للغة هي تقریر الوقائع فقد افترض وجود ضرباً من التقابل الجوهري 
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أو ضرباً من " بین بناء الجملة وبناء الواقعة وكأن ثمة عقلاً 
تنعكس صورته بالضرورة على الأنماط الأصلیة للقول " اللوغوس 

التوصل إلي فهم تركیب أیة لغة  المنطقي، ومعنى هذا أنه لوتم
أصبح في الإمكان أن نحدد بطریقة عامة البناء  دعلمیة صحیحة، فق

  .2الانطولوجي للواقع المحسوس نفسه
وتعد نقطة البدء في فلسفة فنجننشتین هي نظریة أنطولوجیة   

في المضامین الأساسیة أو المقومات النهائیة للعالم، والعالم في 
مجرد موضوعات منتظمة أو مرتبة على صوره من  ننظره لا یتكو 

ویسمى فنجنشتین هذه الوقائع باسم الوقائع الذریة  Factsوقائع 
Atomic Facts  والوقائع الذریة هي مركب یضم مجموعة من

الموضوعات ـ أي الكائنات أو الأشیاء ـ التي تنحصر ماهیة كل 
ة، ولكن منها في كونه عنصراً یدخل في تركیب تلك الواقعة الذری

الموضوعات التي تكون عناصر الوقائع الذریة لا تقبل هي نفسها 
  .1التحلیل نظراً لأنها تمثل جوهر العالم

فهي تقریر وجود  نوأما الخطوة الثانیة في فلسفة فتجنشتای  
أولیة وهي تلك القضایا التي تدین بمعناها وصدقها لا إلي  اقضای

الم، والمبدأ الرئیسي الذي تقوم علاقتها بقضایا أخري بل لعلاقتها بالع
هو أنه لابد من أن تكون هناك مثل هذه  نعلیه كل فلسفة فتجنشتای

القضایا البسیطة التي لا تقبل التحلیل مادام من الضروري أن تكون 
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هناك قضایا تنطوي في حد ذاتها على معنى محدد، دون أن یكون 
اطنة التي تجمع كل كیانها مستنداً إلي تلك العلاقات المنطقیة الب

بعضها والبعض الآخر، وما یجعل في إمكان أیة جملة أن تعبر عن 
تمثل حاله ممكنة من  pictureقضیة أولیة إنما هو كونها صوره 

  .1حالات الواقع
وجدیر بالذكر أن فتجنشتین قد تحول عن الفلسفة التحلیلیة 

ذا كان ثمة  والذریة المنطقیة إلي ضرب من فلسفة اللغة العادیة، وإ
محور أساسي تدور حوله معظم تأملات فتجنشتین في كتابه مباحث 
فلسفیة، فما هذا المحور سوى تصوره للغة باعتبارها نشاطاً ینحصر 
في استخدام الكلمات كأدوات وهنا نجد نظریة جدیدة في المعني 
تقرر أن معني أیة كلمة لا یتمثل في أي موضوع قد یفترض في 

ه، وقد كان فتجنشتین قد حصر مهمة اللغة في الكلمة أنها تقوم مقام
عملیة التصویر أو الوصف ولكن لم یلبث أن ذهب إلي أن للغة 
استعمالات أخرى كثیرة خارج نطاق وصف الأشیاء، وقد شبه فهم 
الإنسان للاستعمالات المختلفة للألفاظ بفهمه للقواعد التي لابد من 

للغة عند فتجنشتین ، فاGamesمراعاتها في كل لعبة من الألعاب 
هي أشبه ما تكون باللعبة من حیث أنه لا بد من الالتزام ببعض 
القواعد في كل منهما، ویري فنجنشتین بناء على ذلك أنه یحدث 
ضرب من الاختلاط أو الفوضى أو الحیرة لو عمد الناطق باللغة 
إلي ابتداع قواعد لغویة جدیدة، أو خالف أصول بعض القواعد 

لو أساء تصور أو فهم اللغة نفسها، ولا سبیل إلي بلوغ  المرعیة، أو
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الوضوح المطلوب حول معني كلمة، إلا بالرجوع إلي طرق 
  .1استعمالها

ولم یقتصر فتجنشتین على رفض النظریة المنطقیة التي   
تجعل من النشاط اللغوي مجرد عملیة لصق بطاقات على بعض 

تخلي عن الرأي الموضوعات فقط بل یذهب أیضاً إلي ضرورة ال
القائل بأن اللغة هي مجرد حساب منطقي كما یدعو في الوقت نفسه 
إلي رفض النظریة القائلة بأنه ماهیة الدلالة منحصرة في عملیة 
التمثیل والتصویر، وتخلص نظریة فتجنشتین في المعني إلي أن 

التي لا یكون للألفاظ معنى  Languageـ Gamesالألعاب اللغویة 
قها، إنما هي إشكال من الحیاة وأسالیب من النشاط إلا في نطا

وكان لآراء فتجنشتین هذه أثراً كبیر في . تحكمها أنظمة من القواعد
نظریة المعرفة الحدیثة كما كان لآرائه الأولي أثراً في الوضعیة 

  .المنطقیة التي شكلت قواعد فلسفة العلم في تلك المرحلة
الفیلسوف رودلف  ومن أبرز علماء الوضعیة المنطقیة  

كارناب ومن أهم مؤلفاته الفلسفة والتركیب المنطقي، والذي أفرد 
الأول منه لمناقشة معیار التحقق، وهو یقرر فیه أن قضایا  لالفص

الریاضة والعلم الطبیعي وحدها دون سواها هي التي تنطوي على 
معني في حین أن كل ماعداها خلو من كل معنى نظري، ویرى أن 

لسفة هي التحلیل المنطقي للغة ذات المعنى أو الدلالة وهو مهمة الف
یقصر هذا الإصلاح على القضایا التحلیلیة وقضایا المنطق 
والریاضة من جهة والقضایا التألیفیة القابلة للتحقیق تجریبیاً أي 
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قضایا العلم الطبیعي من جهة أخرى، ویذهب كارناب إلي أن 
نطوي على معني إنما هي تلك القضایا التألیفیة الوحیدة التي ت

القضایا التي تتحدد قیمة الصدق فیها بالرجوع إلي شهادة أو بینة 
العلم التجریبي .الحس ، وكل هذه القضایا محصورة عنده في دائرة

، وحین یتحدث كارناب عن التحقق فإنه یقرر أن القضیة 1وحده
ا یمكن تكون قابلة للتحقق إذا كانت قیمة الصدق المشتملة علیها مم

  .والحس وحده. تحدیده عن طریق الرجوع إلي الحس 
ونظریة كارناب والوضعیین المنطقیین عموماً تستلزم استبعاد   

بعض جوانب الفلسفة التقلیدیة من مجال التفكیر الفلسفي، بوصفها 
مباحث غیر مشروعة مثل المیتافیزیقیا والأخلاق وسائر العلوم 

، المعیاریة، ویؤكد كارناب أن الا تجاه المیتافیزیقي لیس بشي أصلاً
والعبارات المیتافیزیقیة المزعومة مثل أن هناك إلهاً وأن هناك قوة 
فاعلة هي المبدأ الأول الموجه لسائر الكائنات الحیة هي مجرد 
تركیبات لغویة فارغة تتعارض مع الاستعمال الحقیقي للكلمات من 

لا تقبل التحقیق جهة، وتضم في الوقت نفسه قضایا زائفة لأنها 
یجد  يالحسي التجریبي، ومعنى هذا عندهم أن الفیلسوف المیتافیزیق

نفسه مضطراً إلي استخدام ألفاظ لا ضابط لها ولا طائل من تحتها 
إن لم تكف خاویة تماماً من كل معنى ، وأن المیتافیزیقیین 

علي مضامین  يواللاهوتیین یظنون أن عباراتهم تقرر أشیاء أو تحتو 
  . 1إلي شئ رحین أنها قضایا فارغة لا تشیفي 
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إلا المحسوس  دویرى فلاسفة الوضعیة المنطقیة أنه لا موجو   
محسوس یمكن  يءأما الفكر فهو ألفاظ، وكل لفظ لا یشیر إلي ش

أي معنى ومن  لالتحقق والتثبیت منه بالتجربة الحسیة فهو لا یحم
هدفه التحلیل ثم لا قیمة له، والفلسفة عندهم مجرد منهج للبحث 

المنطقي للغة التي تستخدم في الحیاة الیومیة أو یستخدمها العلماء 
اللبس والغموض الذي یعترى  ةفي مباحثهم العلمیة، رغبة في إزال

الأفكار وبیان عناصرها حتى تبدو واضحة جلیة، أي مجرد توضیح 
، هذا وقد دعا كتاب حلقة فینا إلي تخلیص  الأفكار توضیحاً منطقیاً

فلسفة نهائیاً من كل أسباب اللبس والغموض عن طریق اصطناع ال
  .منهج التحلیل المنطقي

وقد أجمع مفكرو الوضعیة على أن المهمة الوحیدة للفلسفة   
، وصیاغة الواقع  هي العمل على ربط اللغة بالتجربة ربطاً علمیاً
الخارجي صیاغة منطقیة، وتتحقق هذه الغایة بصبغ التفكیر الفلسفي 

ئص المعرفة العلمیة التجریبیة التي تتمثل في الوضوح التام بخصا
واصطناع الفلسفة للتحلیل  1.والدقة العمیقة والموضوعیة والاتساق

  ـ:2المنطقي عند فلاسفة الوضعیة المنطقیة یشتمل على جانبین
یتمثل في استبعاد الأحكام المیتافیزیقیة من كافة العلوم ، :  أولها

  .والإنسانیة ، وأي من كل المعرفة البشریةالطبیعیة والریاضیة 
یتمثل في توضیح مفاهیم العلوم ومناهجها، والكشف عن :  ثانیهما

عملیة تكون المعرفة البشریة بأسرها ابتداءً من معطیات التجربة، 
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ذا كان كونت یرى ضرورة الكف عن النظر إلي ما ورا الحس  ءوإ
عما وراء عالم الحس  لأنه لا یفید ولكنه یجعل للعبارات المتحدثة

معنى، وغایة ما في الأمر عنده أن معناها لا یفید في الحیاة العملیة 
والعلمیة، فان الوضعیة المنطقیة ترفض تلك العبارات المتحدثة عن 
ما وراء الحس على أساسهم المنطقي التحلیلي ولا یرون أن له نفعاً 

تطرفاً وأكثر  أصلاً وهذه التفرقة تكشف أن الوضعیة المنطقیة أبعد
ن كان الارتكان إلي الحس والواقع  غلواً من وضعیة كونت، وإ

  .والتجربة سمة ممیزه لكلیهما
 

 :ـ  
أول إسهام فلسفي للفلاسفة  البرجماتیةتعتبر النزعة الفلسفیة   

في البناء الفلسفي المعاصر، ویعرف هذا الاتجاه بالمذهب  الأمریكان
النفعي أو مذهب الذرائع أو فلسفة الفعل، وقد تبلورت هذه  العملي أو

بیرس، وولیم جمیس وجون  زالنزعة على ید ثلاثة مفكرین هم تشارل
دیوى، ولم یكن هذا الاتجاه مقصوراً على مفكري أمریكا وحدهم بل 
كان له أنصار كثیرون في أوربا وفي شتى أنحاء العالم، وقد زعم 

عادة تنظیمه وتحقیق أنصار هذه النزعة أن هدف هم هو تغییر العالم وإ
  .سعادة الإنسان

ویرى فلاسفة المذهب البرجماتى أن العقل موجه إلي العمل   
دون النظر، وعلى العقل أن ینصرف عن التفكیر في المبادئ 
والأولیات ویتجه بالبحث إلي النتائج والغایات، وصدق الفكرة عندهم 

إنما یكون بالقیاس إلي آثارها  معناه فكرة وبیان صحتها وتكوینها
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العلمیة في حیاة الإنسان وكل فكرة لا تنتهي إلي سلوك عملي في 
  . دنیا الواقع تعد فكرة باطلة لا معنى لها

ومقیاس الحـق والصـواب فـي الفلسـفة أو الفكـر أو المیتافیزیقیـا   
وفي العقائد عند أهل النزعة البرجماتیة هـو المنفعـة العملیـة أو العمـل 

منتج، والمنفعة هي المحك الوحیـد لصـدق الأحكـام وصـواب الأفكـار ال
ولیس العقل، والفكرة الصادقة عندهم هي التي تـؤدي إلـى النجـاح فـي 
الحیاة العملیة، ومن ثـم فـإن الأفكـار والعقائـد تكـون صـالحة إذا كانـت 
ــــار الصــــواب والحــــق  وســــائل لتحقیــــق أغــــراض واقعیــــة، ویصــــبح معی

ابلیتهـــا لأن تكـــون أداة ســـلوك عملـــي، وحتـــى بالنســـبة لأي فكـــرة هـــو ق
  .الأخلاق لا بد أن تخضع للمنفعة

ذا نظرنا إلى آراء ولیم جیمس الفلسفیة فنجـد أنهـا عبـارة عـن    وإ
ــــى  فلســــفة تجریبیــــة متطرفــــة تریــــد أولاً وقبــــل كــــل شــــيء أن تعمــــل عل
مناهضـــة ســـائر النزعـــات المثالیـــة التـــي اشـــتطت فـــي التفكیـــر المجـــرد 

ها بالواقع، وعلیه یذهب جیمس مذهباً عملیاً قوامـه حتى انقطعت صلت
فكرة التغیر والصیرورة والتعدد، والعالم كما یتصوره جـیمس هـو عبـارة 
عـن حقیقــة مرنـة غیــر مكتملـة یمكــن وصـفها بالتعــدد والتغیـر والحركــة 
المســــتمرة، فالعــــالم كمــــا یــــراه جــــیمس هــــو عبــــارة عــــن مجموعــــة مــــن 

جزئي بدلاً مـن الاقتصـار علـى النظـر الجزئیات، فلا بد من التعلق بال
إلى الكلیات، وهنا نجد أن الفلسـفة العملیـة تریـد أن تتعلـق بالمشـخص 
بدلاً من أن تكتفي بـالنظر إلـى المجـرد، لأنهـا تـرى أن الصـفة الممیـزة 
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ـــــه یهـــــتم بالمـــــدركات لا بالمفهومـــــات أو  للفیلســـــوف المحـــــدث هـــــي أن
  1.التصورات

برجماتیـة بهـذا المعنـى هـي فلســفة والواقـع أن الفلسـفة العملیـة ال  
اسمیة لا تؤمن إلا بالجزئي أو الفـردي، وهـي تقـوم علـى تجزئـة الواقـع 
وتحلیلــه بعكــس المــذاهب المطلقــة التــي تــؤمن بــأن هنــاك حقیقــة كلیــة 
شـــاملة، وتبعـــاً لـــذلك فـــإن الفلســـفة البرجماتیـــة تؤكـــد أنـــه یمكـــن معرفـــة 

الوجـود الخـارجي دون جوانب مختلفة من الواقع أو أجزاء متعـددة مـن 
وبهذا تعـد . الإحاطة بكل ذلك الواقع أو بوحدة الوجود الخارجي للعالم

الفلسفة العملیة البرجماتیة فلسفة تجریبیة تحلیلیة تتعلق بالوقائع الخـام 
وتمیل دائماً إلى القسمة أو التجزئـة وعلـى الـرغم مـن أن جـیمس یسـلم 

ائمـاً بمفـرده، فإنـه مـع ذلـك بأن كل واقعة تمثل في ذاتها كلاً مجسـماً ق
  .لا یسلم مطلقاً بفكرة الكل المجرد

ویــرى جــیمس أن الحقیقــة فــي مجــال الأفكــار والمعتقــدات شــیئاً   
ــم، ونزعــة جــیمس التجریبیــة هــي  آخــر ســوى مــا تعنیــه فــي مجــال العل
التي دفعته إلى جعل الحقیقة ضرباً من التحقق الذي یسود في العلوم 

رة تطبیـق المــنهج التجریبـي علــى المعــاني الطبیعیـة، فــذهب إلـى ضــرو 
والتصـــورات والأفكـــار وأن كـــل التصـــورات والمفهومـــات لا بـــد مـــن أن 
 ، تخضــع للحكــم علیهــا بالتجربــة حتــى یــتم التحقــق مــن صــحتها علمیــاً
وهو یرى أن الأفكار والتصورات والمعتقدات نفسها أجزاء من التجربة 
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تكوین علاقـات مرضـیة وهي لا تصبح حقیقیة إلا بقدر ما تعین على 
   1.جدیدة مع أجزاء أخرى من التجربة

ویــــرى جــــیمس أن المــــنهج العملــــي مــــن شــــأنه أن یضــــع حــــداً   
للمناقشــات المیتافیزیقیــة التــي لا ســبیل إلــى الفصــل فیهــا بــأي طریقــة 
أخرى، مثل هذا العالم واحد أم كثیر؟ وهل هو مادي أم روحـي؟، كـل 

ســـائل المیتافیزیقیـــة التـــي هــذه المســـائل هـــي فـــي نظـــر جــیمس مـــن الم
یصــعب الفصــل فیهــا عــن طریــق النظــر العقلــي وحــده، وعلیــه یرجعهــا 
جیمس إلى التجربة لكي یتحقـق مـن النتـائج العلمیـة التـي تترتـب علـى 
القـــــــول بهـــــــذا المـــــــذهب أو ذاك، وأن المـــــــنهج العملـــــــي یفصـــــــل فـــــــي 

ارهــا المناقشــات المیتافیزیقیــة العمیقــة بــالرجوع إلــى نتائجهــا العملیــة وآث
ذا كان الفلاسفة یتعاملون مع عالم الأرواح  المباشرة وغیر المباشرة، وإ
والأشباح والوهم والخیال كما یرى جیمس فإن الطریقة البرجماتیـة هـي 
فــي الأصــل عنــده طریقــة لحســم المنازعــات المیتافیزیقیــة التــي لولاهـــا 

  . 1وبدونها ما كان لها أن تنتهي
ذا أردنــا أن نرجــع إلــى أصــل ا   لحركــة التــي قامــت فــي أمریكــا وإ

باســـم البراجمـــاتزم فـــلا بـــد أن نشـــیر إلـــى مـــذهب الفیلســـوف الأمریكـــي 
بیرس الذي استعمل هذا الاصطلاح لأول مرة فـي مقـال نشـره بعنـوان 
كیــف نوضــح أفكارنــا وفــي هــذا المقــال یقــرر أن الفكــرة عــن أي شــيء 

رتبـة علـى إنما هي عبـارة عـن الفكـرة التـي یـتم تكوینهـا عـن الآثـار المت
ذلـــك الشــــيء، فلیســــت المعتقــــدات فـــي نظــــره ســــوى قواعــــد للعمــــل أو 
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ــة أولــى فــي ســبیل تكــوین  الســلوك، ولــیس التفكیــر بأكملــه ســوى مرحل
عادات فعلیة، وعلیه فلكي تكون لأي فكرة من الأفكـار أكبـر قـدر مـن 
الوضوح لا بد من النظر إلى الآثار العملیة التي یمكن تصور تولدها 

ة، والإحساسات المباشرة وغیر المباشرة المتوقـع حـدوثها عن تلك الفكر 
نتیجة لها، وما عساه أن یترتب علیها مـن ردود أفعـال، وبهـذا المعنـى 
لا یكـــون تصـــور أي موضـــوع مـــن الموضـــوعات ســـوى مجـــرد تصـــور 

  .1النتائج العملیة التي یمكن أن تترتب على هذا الموضوع
تحویـل النظـر بعیـداً فالمذهب البرجماتي عموماً هو اتجـاه إلـى   

ـــات  ـــات والحتمی ـــوامیس، الفئ ـــاديء، الن ـــل المب ـــة مث عـــن الأشـــیاء الأولی
المسلم بها، وتوجیه النظر نحو الأشیاء الأخیـرة مثـل الثمـرات والنتـائج 
والآثـــار والوقـــائع والحقـــائق، وتـــرى البرجماتیـــة أن الحقیقـــي لـــیس شـــیئاً 

الصـواب سـوى  سوى النافع الموافـق المطلـوب فـي سـبیل التفكیـر، وأن
، وعلیـه تقبـل البرجماتیـة 2فـي سـبیل المسـلك العملـي بالموافق المطلو 

نمـا علـى  القیم الدینیة والأخلاقیة، لا على أساس صحتها المنطقیـة، وإ
أساس فائدتها العملیة في تنظیم العلاقات الاجتماعیة بین الناس ولمـا 

یـــة هـــي لهـــا مـــن أثـــر طیـــب فـــي حیـــاة الأفـــراد، هـــذا لأن المنفعـــة العمل
مقیــاس الحــق مــن الباطــل عنــدهم، والصــدق مــرادف للمنفعــة العملیــة، 
والتفكیر الصادق هو النافع عملیاً والخیر والحق، كذلك كـل مـا یحقـق 
نفعــاً للنــاس ویعمــل علــى إشــباع رغبــاتهم وحاجــاتهم، ومقیــاس الصــحة 
والخطـــأ عنـــدهم هـــو النفـــع المـــادي الـــذي تحققـــه هـــذه الفكـــرة أو تلـــك، 
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هم مثــل الســلعة تكمــن قیمتهــا فیمــا تجلبــه مــن ثمــن، وعلــى فـالفكرة عنــد
هذا ینبني موقف جیمس من الدین والإله إذ یرى إذا كان فـرض الإلـه 
یعمل عملاً مشبعاً بأوسع معنى للكلمة فهو فرض صادق، وذلـك لأن 
البرجماتیـــة لا تنبـــذ أي فـــرض إذا كانـــت النتـــائج المفیـــدة للحیـــاة مادیـــاً 

  . 1كامنة فیه
القول أن البرجماتیـة قـد استعاضـت عـن السـؤال عـن وقصارى   

كنـــه الشـــيء وأصـــله ومصـــدره للســـؤال عـــن نتـــائج الشـــيء وأن قیمــــة 
الشيء أو الفكرة رهینة بمنفعته في الحیاة، أما الحق نفسه لفظ أجوف 

أي معنــى، فلــیس هنــاك حــق فــي ذاتــه لكنــه حــق  لعنــدهم و لا یحمــ
م جــیمس قیمتــه المنصــرفة بالنســبة لنتائجــه العملیــة، أو مــا یســمیه ولــی

Cash Value وعلیـــه فـــإن البرجماتیـــة تصـــطدم تمامـــاً مـــع فلســـفة ،
العصور القدیمة ومع فلسفة العصور الوسطى التي كانت تهـدف إلـى 
مجــرد كشــف الحقیقــة وتقتصــر علــى مجــرد المعرفــة، غیــر أن بعــض 
جوانــــب الفلســــفة المعاصــــرة ونظریــــة المعرفــــة قــــد تــــأثرت بهــــا، ســــیما 

ــــــات الفعــــــ ــــــم نظری ــــــات أبســــــتمولوجیا عل ل الاجتمــــــاعي وبعــــــض مكون
  .الاجتماع

 

نشأ المذهب الوجودي في الفلسفة على یدي سورین كیركجارد   
في الدنمارك، وقد ذهب كیركجارد إلى أن الوجود المطلق أو الوجود 
الفلسفي المجرد، أو الوجود بمعناه الأرسطي لیس موضوعاً للفلسفة، 

رى الوجودیة على ذلك أن الفلسفة یجب أن تمتنع عن أن تكون وت
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فلسفة للماهیة لكي تصبح فلسفة للوجود، وعلیه یجب نبذ أغلب 
الأفكار المألوفة في الفلسفة، وما كانوا یسمونه بالفلسفة الأبدیة 
وخاصة أفكار الماهیة والجوهر، وبهذا تضع جمیع التصورات 

بحث في الوجود المطلق المجرد، الفلسفیة، فالوجودیة تكف عن ال
وتبحث في الوجود الإنساني المعین المشخص المحدد والمحدود 

  .أیضاً 
ومن أخطر المقولات التي تركز علیها الوجودیة المعاصرة،   

مقولة أن الوجود الإنساني الواقعي المفرد یسبق الماهیة ـ والماهیة 
أي هي  هي ما یكون به الشيء شیئاً معیناً ولیس شیئاً آخر

الخصائص الجوهریة للشيء ـ ویرى الفیلسوف سارتر أن الشيء 
المصنوع والمادي له ماهیة سابقة على وجوده من حیث أن الصانع 
حین یصنعه تكون لدیه ماهیة محددة لذلك الشيء سابقة لوجوده 
ومواصفات محددة یجب أن یكون علیها الشيء المصنوع قبل 

، فلیس هناك ماهیة محددة له صنعه، أما الإنسان فغیر ذلك تما ماً
نما هو الذي یحدد ماهیته، وعلیه فالوجود سابق  سابقة لوجوده وإ
للماهیة والوجود عنده مشروع من أجل تحدید الماهیة، فالإنسان 
یحاول دائماً أن یحقق ذاته عن طریق تحقیق إمكاناته، وأن الفعل 

یقذف بنفسه  البشري لیس إلا عملیة إسقاط یقوم بها الإنسان حینما
نحو ما لیس بموجود فالعامل مثلاً لا یمكن أن یشعر بأن موقفه 
غیر محتمل إلا بعد أن یكون قد شرع في انتزاع ذاته من هذا 
الموقف، وعلیه فالفعل عنده لم یعد مجرد نشاط ذاتي یقوم به 
الموجود لذاته من أجل حریته في وجه حریات الآخرین، بل أصبح 
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اقعي یقوم به كائن اجتماعي تاریخي یعمل على بمثابة نشاط مادي و 
   1.تغییر عالمه، ویحاول صبغ الطبیعة بصبغة إنسانیة

ولیست المادة في نظر سارتر مجرد امتداد محض، بل هي   
في نظره حقیقة بشریة لا تكتسب كل خصائصها إلا بفعل الإنسان، 
وهو لا یقف عند قول الوضعیین بأن البشر أشیاء، ولكنه یضیف 

لى ذلك أن الأشیاء نفسها تتمیز بطابع بشري، وآیة ذلك عنده أن إ
المادة التي تمتد إلیها ید الإنسان ـ بما تنطوي علیه من ضروب 
التناقض المتنوعة ـ إنما تصبح عن طریق البشر وبالقیاس إلیهم 
بمثابة المحرك الأساسي للتاریخ، وعلیه فإن الإنسان إنما هو تلك 

  .ي تتلقى المادة عن طریقها شتى وظائفها البشریةالحقیقة المادیة الت
ذا كان دوركادیم قد ذهب مذهباً یقول فیه بأن الوقائع    وإ

الاجتماعیة أشیاء، وعارض ماكس فیبر هذا المذهب ورأى هو 
ولفیف من علماء الاجتماع المعاصرون غیر ذلك، فإن الفیلسوف 

، ولكنه یرى أن الو  قائع الاجتماعیة سارتر یوافق على المذهبین معاً
لیست بأشیاء إلا لأن كل الأشیاء بشكل مباشر أم غیر مباشر إنما 
هي وقائع اجتماعیة، ومعنى هذا أن وجود الإنسان في الكون هو 
الذي یسمح بتجاوز المذهبین المتناقضین وتجاوز هاتین العبارتین 

كل " و " كل وجود في الكون إنما هو مادي " المتناقضتین ألا وهما 
، وقد تجاوز سارتر هاتین "ا في عالم الإنسان إنما هو إنساني م

العبارتین عن طریق ضرب من المادیة التاریخیة التي تقضي على 
ثنائیة الفكر والوجود لحساب الوجود الكلي أو الوجود الشامل منظوراً 
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ن كان یذهب إلى أن هذه الواحدیة لا تبدأ إلا من  إلیه في مادیته، وإ
اني، ولا تهتم إلا بوضع البشر في موضعهم الصحیح العالم الإنس

داخل الطبیعة، فهي بمثابة واقعیة تعرف الإنسان بفعله الإنتاجي في 
الكون، دون أن تجعل منه مجرد متأمل یقتصر على مشاهدة 

  1.الطبیعة
ویفرق سارتر بین الوجود وبین الظاهرة وظاهرة الوجود، إذ أن   

اني المفارق لذاته، بمعنى أن یبتعد ظاهرة الوجود هي الوجود الإنس
الإنسان عن ذاته، فالإنسان عبارة عن مشروع، أي مجموعة من 
الإمكانیات، وهو الذي یصنع وبحریة تامة وبلا تدخل من أي قوة 
أخرى وبلا معرفة أو استرشاد من أیة قوة ماهیته أو صفاته 

، وما الجوهریة، ومن ثم فهو یواجه الحیاة بتعقیداتها معزولاً من فرداً
دامت الفلسفة في نظر الوجودیین لیست بحثاً في المعاني المجردة، 
بل في المعاني المشخصة، أي لیست بحثاً في المباديء والغایات 
والماهیات، بل الذوات المتعینات، فإن الأمانة، والحق، والحریة، 

الخ، لا تعتبر عند الوجودیین مشاكل فلسفیة حقیقیة، من حیث .... 
ا معاني مجردة، أما المشاكل الفلسفیة الحقیقیة عندهم فهي كونه

... الحریة الشخصیة الفردیة أو حریة الأنا وأمانة الأنا وصدقه وموته
  . 1الخ

ولأن الوجودیة ـ بدرجة ما ـ تعتبر رد فعل ضد الماركسیة فهي   
قد أفرطت في التركیز على الفردیة الشخصیة، وعلى حریة الفرد، 

                                                
 .24ـ  20جان بول سارتر ـ الوجود والعدم ـ ترجمة عبد الرحمن بدوي ـ دار النھضة العربیة ـ ص  ) 1
 .222محمد عبد الله شرقاوي ـ مدخل نقدي لدراسة الفلسفة ـ مرجع سابق ـ ص  1



 151

الفردي، ولئن كانت الفلسفة عند الماركسیین قد  وعمقت الاتجاه
أصبحت أداة للكشف عن قوانین تغیر العالم، فقد تحولت الفلسفة 
عند الوجودیین إلى منهج یصف أبعاد التجربة الذاتیة الشخصیة في 
خضم الوجود، أي أن الفلسفة في المذهب الوجودي هي منهج 

  .وصفي للتجربة الذاتیة والوجود الشخصي
ى سارتر أن العلوم والأدوات المستعملة حالیاً في فهم ویر   

الإنسان مثل علم الاجتماع التقلیدي ومناهج العلوم الطبیعیة وشتى 
الدراسات الأنثروبولوجیة المعروفة، عاجزة تماماً عن القیام بمهمة 
ن كان الإنسان ما زال مجهولاً  دراسة الإنسان وفهمه، وهو یرى أنه وإ

ئاً لا یبرر القول بأنه غیر قابل أصلاً للمعرفة حتى الآن فإنه شی
وربما السبب في جهل الحقیقة البشریة أنه لم یتم بعد الاهتداء إلى 
الأدوات اللازمة للتمكن من فهم الإنسان والتعرف على حقیقته، 
ویرى سارتون أنه لا سبیل إلى فهم الإنسان إلا بالعمل على إقامة 

ولیس . ا إلى نوع جدید من العقلأنثروبولوجیا فلسفیة یركن فیه
المقصود بكلمة العقل هنا الإشارة إلى النظام الفكري المحض، بل 
المقصود بهذه الكلمة عند سارتر الإشارة إلى علاقة الوجود 
بالمعرفة، ولهذا یقرر سارتر أن العلاقة القائمة بین عملیة التجمیع 

ما هي علاقة التاریخي من جهة والحقیقة المجمعة من جهة أخرى إن
حركیة تطوي في أثنائها كلاً من الوجود والمعرفة، وهو یرى أن 
العلاقة الدیالیكتیكیة القائمة بین الفكر وموضوعاته تتطلب نوعاً 

وعلیه . جدیداً من العقل، والدیالكتیك عند سارتر هو دیالكتیك بشري
فإن الإنسان یمكن أن یفهم عبر دراسته من خلال جدل الإنسان، 
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ادیة الجدلیة عند سارتر هي تلك المادیة التاریخیة التي تنبع من والم
  .داخل التاریخ البشري بوصفه علاقة حیة للإنسان بالمادة

وقد تفاعلت عدة عوامل في البیئة الغربیة أثمرت هذا الاتجاه   
الفلسفي الوجودي، والذي كان بمثابة رد فعل مباشر أو غیر مباشر 

لتي تعمل في العقل الغربي الحدیث والواقع لهذه العوامل المتداخلة ا
الغربي المعاصر، ومن هذه العوامل فلسفة هیجل، والتي لا تأبه 
بالفرد أو بالذات الفردیة في مقابل الكلي، وكذلك الفلسفة الماركسیة 
ن كان سارتر قد تعاطف مع  التي كانت الوجودیة رد فعل ضدها، وإ

الفلسفة الوجودیة بفلسفة الشیوعیین في آخر عهده، وكذلك تأثرت 
الظواهر عند هوسلر، وعلیه فإن الوجودیة كانت في حقیقتها تطویراً 

علاوة على أن .  لما یعتمل في العقل الغربي من أفكار فلسفیة سابقة
واقع الإنسان الغربي خصوصاً بعد مآسي الحربین العالمیتین، وما 

الفرد في الغرب من  جرته الشیوعیة والنازیة والفاشیة والرأسمالیة على
لیعبر  ةویلات ونكبات، كل ذلك منح المفكر الوجودي فرصة نادر 

، تعبیراً حقیقیاً صادقاً عن  عن ذاته من خلال ما یعیشه واقعاً وفعلاً
الضنك والتحنیط الذي حل بساحة الفرد في الغرب وجعله یعاني 
تحت مظلة هذه الحضارة المادیة الآلیة المتحكمة، فأدى إلى 

طرف العقلي الذي تمثل في هذه النزعات الفلسفیة التي تذهب في الت
  .غلوها وشططها كل مذهب

 

نشأت الفلسفة الفنومنولوجیة عند الفیلسوف إدموند هوسرل،   
وكتابات كل من مارتن هایدجر وشوتز ومارلوبونتي، والمفهوم 
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راتیة هو مفهوم قصده الوعي، أي كونه الرئیسي في الفلسفة الظاه
موجهاً نحو الموضوع وتأكید المبدأ المثالي الذاتي، ولیس من الیسیر 
، كما لا یمكن تصنیفه بأنه  تعریف هذا المذهب تعریفاً جامعاً مانعاً
ن كان بعض الفلاسفة  مذهب مثالي محض أو واقعي محض، وإ

قعیة الماهیات، یرجعوا كل المذهب الظاهراتي إلى ما أسموه بوا
، ولكن "الترنسندنتالیة " والبعض الآخر یسمیه بالمثالیة المتعالیة 

یمكن القول بصفة عامة أن الفلسفة الفنومنولوجیة هي منهج جدید 
في الوصف الفلسفي، ألا وهو ذلك المنهج الذي یهدف إلى إقامة 
نظام سیكولوجي أولي یكون بمثابة ركیزة متینة لإقامة علم نفس 

یبي من جهة ولوضع فلسفة كلیة شاملة تكون بمثابة معیار تجر 
    1.لفحص منهجي لسائر العلوم من جهة أخرى

، أو    والفنومنولوجیا ترید للفلسفة أن تصبح علماً دقیقاً محكماً
دراسة وصفیة محضة، وهي لهذا تأخذ على الفلسفة الكلاسیكیة 

مجردة كما تعیب  اهتمامها بالتركیبات العقلانیة القائمة على مفاهیم
على الكثیر من فلاسفة الماضي اهتمامهم بتحلیل المفاهیم النفسیة 
الباطنة وكأنما هي مجرد حالات ذاتیة مستقلة تشیر إلى عالم 
شخصي قائم بذاته، وحینما قام هوسرل بدعوة الفلاسفة إلى 
الاقتصار على دراسة الظواهر فإنه لم یعني بهذه الكلمة سوى تلك 

و الوقائع التي تبدو للوعي أو الشعور، فالفنومنولوجیا المعطیات أ
ترید أن ترجع إلى عالم المعطیات أو عالم الأشیاء لكي تتعرف على 
هذا الذي نستشعره أو نتعقله أو نفكر فیه دون الاعتماد إلى وضع 
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فروض أو تقدیم تفسیرات، وعلیه فإن هوسرل یرید للفنومنولوجیا أن 
وتتخلى في الوقت نفسه عن كل نزعة تتخلى عن علوم الطبیعة 

تجریبیة، لكي تقتصر على الدراسة الوصفیة البحتة لوقائع الفكر 
والمعرفة على نحو ما تكون في صمیم الوعي، وعلیه فإن فلسفة 
الظواهر لا تتخذ من أیة نظریة من نظریات المعرفة السابقة علیها 

الیة لكي نقطة انطلاق لها، بل هي ترفض كل من الواقعیة والمث
  .تبحث من جدید عن فلسفة أولى تكون بمثابة علم البدایات

ویرى فلاسفة الظواهر أن معرفة العالم الفیزیقي إنما تأتي عن   
طریق الخبرة الذاتیة به، وهذه الخبرة هي التي تجعل إدراك جوهر 
، والفلاسفة الظاهراتیون یبدءون بتجاهل مسألة الواقع  الأشیاء ممكناً

و وضعه بین قوسین على حد تعبیرهم، حتى یمكن الموضوعي أ
توجیه الاهتمام للواقع كما یوجد في الوعي أو الشعور، وعلى هذا 
فإن الظاهرة موضوع الدراسة تكون هي تلك التي تعبر عن نفسها 
بطریقة مباشرة في الوعي أو الشعور، ویرتكز الظاهراتیون على 

الشيء ذاته، فالظاهرة تمییز الفیلسوف كانت بین مفهومي الظاهرة و 
كما عرضها كانت هي الشيء أو الحدث كما یبدو من الخبرة، أما 
الشيء في ذاته فهو الذي یوجد مستقلاً عن قدراتنا المعرفیة، والشيء 

   1.في ذاته لیس معروفاً ولكن الظاهرة هي الشيء الذي یمكن معرفته
 وعلى ذلك فإن الفنومنولوجیا قد لا تخرج عن كونها تأملاً   

وهي . أصیلاً في المعرفة أو محاولة علمیة من أجل معرفة المعرفة
حین تأخذ على عاتقها مسألة الكشف عن معنى المعرفة، فإنها ترجع 

                                                
 .232ـ  231م ـ ص 1990میر نعیم أحمد ـ النظریة في علم الاجتماع ـ منشورات جامعة القاھرة س ) 1



 155

إلى الحالة الأولیة السابقة على كل معرفة، وهي حالة اللا معرفة أو 
ما قبل المعرفة حسب ما یذهب فلاسفتها، وعلیه فإن الفنومنولوجیا 

رجوع إلى ما وراء مجال الأحكام والتصورات من أجل تحاول ال
العودة إلى مجال أسبق، وهو نطاق المجرى الخالص للخبرة المعاشة 
من حیث هي كذلك، آملة من وراء ذلك الوصول إلى الكشف عن 

  .مضمون هذا المجرى الشعوري البحت
وهوسرل یشبه دیكارت من حیث أنه یرید أن یصل إلى تلك   

اللوغوس الذي یكون هو الكفیل بالقضاء على كل شك اللغة أو ذلك 
أو ارتیاب، ولهذا فإن أمل دیكارت في الوصول إلى ریاضة كلیة قد 
تجدد ثانیة على ید هوسرل، وعلى الرغم من أن فلسفة الظواهر 
تسایر كانت في رفضه لكل مذهبیة میتافیزیقیة، إلا أنها ترید في 

ولئن تكن . أسس جدیدةالوقت نفسه أن تقیم شروط العلم على 
الفنومنولوجیا على وعي تام بأن معرفة العصر الحدیث، قد تحققت 
على صورة علم تجریبي إلا أنها تطمع في الوصول إلى تحدید تلك 
الركیزة التي تستند إلیها مثل هذه المعرفة العلمیة، إذا كان كانت قد 

ین بحث عن الشروط الأولیة للمعرفة فافترض سلفاً وجود حل مع
لمشكلة المعرفة، نجد أن هوسرل یرفض التسلیم بهذا الفرض وبذلك 
یقدم دلیلاً على أن الفنومنولوجیا محاولة ذات طابع تساؤلي جذري، 
وبالتالي فإنها فلسفة متفتحة مرنة غیر مكتملة، وبینما بقیت معظم 
الفلسفات الأخرى فلسفات تفسیر أو تحلیل، نجد أن فلسفة الظواهر 

   1.النهایة فلسفة معنى أو دلالة قد ظلت حتى
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والواقع أن المنهج الفنومنولوجي لیس منهجاً استنباطیاً كما أنه   
نما هو ینحصر أولاً بالذات في الكشف عما  لیس بمنهج تجریبي، وإ
لقاء الضوء على هذا المعطى، فهذا المنهج لا  هو معطى، وإ

ا أنه لا یصطنع طریقة التفسیر بالالتجاء إلى بعض القوانین، كم
یقوم بأي استنباط ابتداء من بعض المباديء، بل هو ینظر مباشرة 
إلى ما هو في متناول الوعي ألا وهو الموضوع، ومعنى هذا أنه 
یستهدف الموضوعي ویحاول الكشف على ما اصطلح على تسمیته 
باسم الظاهرة، أي أن ما یهمه أولاً وقبل كل شيء لیس هو الفكرة 

ن كان من الممكن أن الذاتیة، ولا هو ال نشاط الذي تقوم به الذات وإ
یصبح هذا النشاط نفسه موضوعاً لمثل هذا البحث، بل ما یهمه هو 
هذا الذي یعرف أو یوضع موضع الشك، إذ لا بد من التمییز بین 
ر وهو  ر وهو الذي یقوم بعملیة تصور الأشیاء، وبین المتصوَّ المتصوِّ

رل إلى هذه الأشیاء المتصورة الشيء الذي یتم تصوره، وینظر هوس
على أنها كلها موضوعات لا مجرد أفعال نفسیة، وحیث أن هوسرل 
یقیم المعرفة على دعامة المعطیات فإنه یسمي نفسه أحیاناً فیلسوفاً 
، غیر أنه یرى فلاسفة الوضعیة یرتكبون أخطاء جسیمة لا  وضعیاً

خطاء هي أن بد من تحاشیها للوصول إلى الواقع الحقیقي، وتلك الأ
فلاسفة الوضعیة یخلطون العیان بصفة عامة مع العیان الحسي أو 
التجریبي، فضلاً عن أنهم لا یفهمون أن كل موضوع حسي فردي 
إنما هو صورة أو ماهیة، وعلیه فهنالك فى نظر هوسرل نوعین من 

هو علوم الوقائع وهي تلك العلوم التي تقوم على  لالعلوم، النوع الأو 
حسیة، والنوع الثاني هو علوم الماهیة وهي تلك التي تهدف الخبرة ال
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إلى عیان الماهیة، ولكن كل علوم الوقائع تقوم في الأصل على 
علوم الماهیة لأنها تستخدم في نظره المنطق والریاضیات، وكل 
واقعة تملك بطبیعتها ماهیة ثابتة، والماهیة عند هوسرل هي الشرط 

اسي یتمیز عن كل من الصورة الضروري للوجود، وهي بناء أس
النوعیة والمفهوم نظراً لأنها تملك من المثالیة والثبات ما یجعل منها 

  .موضوعاً لعلم حقیقي
وقد انطلق هوسرل في بناء منهجه هذا من نقد النزعات   

السیكولوجیة المتطرفة والاتجاهات النسبیة المتعددة وغیرها من 
د على ضرورة الأخذ بالاتجاه النزعات البرجماتیة والارتیابیة وأك

المنطقي الذي یقول باستقلال الأشكال المنطقیة عن المضمون 
 ىالفعلي للأفكار، ومن ثم تقدم في نقده للفلسفات السابقة علیه إل

مجالات أوسع وأعمق حتى امتد بنقده إلى الأصول المعرفیة الأولى 
هوسرل قد وعلى حین أن معظم الفلاسفة التالین ل. للعلم بصفة عامة

رفضوا هذا المذهب ، فإن عدداً غیر قلیل منهم ومن بینهم فلاسفة 
الوجودیة قد أخذوا بالمنهج الفنومنولوجي، كما اصطنعه آخرون في 

  .بعض مجالات العلوم الإنسانیة والاجتماعیة
وقد ارتكز أصحاب المدرسة الظاهراتیة في علم الاجتماع   

اجتماعیة على منهجه هذا،  على أفكاره هذه، وحاولوا بناء نظریة
ومن أشهر أصحاب الاتجاه الظاهراتي في علم الاجتماع ماكس 
شیلر وألفرد شوتز وجوفمان، وقد تأثر به كل من جاك دوجلاس 

وقد بدأ علماء الاجتماع الظاهراتیین بنقد . وجورج جیرفتش وآخرون
الافتراضات التي یرتكز علیها الاتجاه الوضعي في علم الاجتماع 
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ذلك الاتجاه الوظیفي، وكان أهم الافتراضات التي نقدوها ذلك وك
الافتراض المتعلق بوحدة المنهج وبتشابه الظاهرات الطبیعیة 
والاجتماعیة وتقبل الوضعیة لواقع حیاة الخبرة الیومیة على أنه 
حقیقة قائمة، وبدلاً من ذلك اهتم أصحاب الاتجاه الظاهراتي في علم 

اضات الشائعة التي ترتكز علیها الأعمال الاجتماع بفحص الافتر 
العملیة وابتداع منهج مناسب لدراسة العالم الاجتماعي والذي یتمثل 
عندهم في الوعي ألقصدي لدى الأفراد وما یتضمنه ذلك الوعي من 

   1.معان، وفهم العامیة الذاتیة التبادلیة لتكوین المعنى لدى الأفراد
راتي في علم الاجتماع وعلیه یركز أصحاب الاتجاه الظاه  

على دراسة الفعل بوصفه عملیة واعیة إیجابیة، وأن النشاط ینبغي 
دراسته عن طریق دراسة القصد عند الأفراد، بمعنى أن الاتجاه 
الظاهراتي یحول اهتمام النظریة الاجتماعیة من البحث عن الأسباب 

قول إلى البحث عن النوایا أو المقاصد أو المعاني التي توجد في ع
وهذا یعني أن المعنى الذي یضفیه الأفراد على العالم . الأفراد

الاجتماعي ووعیهم بذلك العالم یجب أن یكون هو المادة الأساسیة 
التي یهتم علم الاجتماع بدراستها، فالعالم الاجتماعي في رأي 
الظاهراتیة الاجتماعیة هو نتاج لتفسیرات ومقاصد الإنسان أي أنه 

یه فإن دراسة ذلك العالم یمكن أن تتم عن طریق عالم ذاتي، وعل
أسالیب مثل المحادثات وتحلیل اللغة، وتصبح وظیفة علم الاجتماع 
على ذلك هي وصف تلك العملیات التي یتم بواسطتها تشیید العالم 

  .الاجتماعي من خلال الإجراءات التفسیریة
                                                

 .236ـ  235سمیر نعیم أحمد ـ النظریة في علم الاجتماع ـ مرجع سابق ـ ص  ) 1
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ة غیر أن نقد أصحاب الفلسفة الفنومنولوجیة للفلسفة الوضعی  
والفلسفات السابقة علیهم، وجنوحهم إلى المنظور ألمقاصدي في 
دراسة الأفعال الإنسانیة، لا یعني بحال أنهم طرحوا الاتجاه الوضعي 
جملة وتفصیلاً وانحازوا للاتجاه المعیاري والذي یعتمد في منظومته 
المعرفیة على مصدر خارج النسق المقفول على عالم الواقع والممتد 

الغیب، ولكن أهل المذهب الظاهري حاولوا ابتكار مدخل إلى عالم 
آخر لاستنطاق نفس النموذج الوضعي، بمعنى أنهم حاولوا تبدیل 
المداخل المنهجیة ولیست المقولات الأساسیة، فالاتجاه الظاهراتي 
یأتي في السیاق العام للنظام المعرفي الغربي الوضعي ـ بمعنى 

ن حلقاته الفكریة التي تحاول من الوضعیة الشامل ـ ویمثل واحدة م
حین لآخر ردم الثغرات الفكریة والعلمیة التي تفرزها الممارسة 
الواقعیة للأفكار والفلسفات الغربیة، فالأساس المادي للعقل الغربي 
المفارق لأي مرجعیة خارج الكون والطبیعة، واحد من أهم مكونات 

لسفات المثالیة في هذا الاتجاه الفلسفي، والذي یصنف في إطار الف
  .الفكر الغربي

أو  يوجدیر بالذكر أن المذهب الوضعي في جانبه الكونت  
عند أصحاب الفلسفة الوضعیة المنطقیة قد وجهت له انتقادات 
كثیرة، وحدث تمرداً في فلسفة العلم على جانب من مقولاته، ومن ثم 
ظهرت وجهات نظر فلسفیة تعلن أنها مغایرة لأسلوب المذهب 

ضعي، لیس فقط في أطروحاتها التي تدور حول العلم وتطوره، الو 
نما أیضاً في تصوراتها المتعلقة بالمناهج المتعلقة لحل مشكلات  وإ
فلسفة العلم، ولكن هذا لا یعني أن هذه الفلسفات قد طرحت كامل 
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الاتجاه الوضعي والاتجاه المادي، واعتمدت على مصدر معرفي 
وبین الاتجاه الوضعي خلاف مداخل  خلاف الكون، فالتمایز بینها

منهجیة، واختلاف رؤى، في نوعیة المشكلات العلمیة وكیفیة 
معالجتها، ولا یقود طرحها الفلسفي هذا بأي حال إلى العودة لاعتماد 

  .الوحي أو الغیب عموماً كأحد مصادر هذه المعرفة
:  

طبیعة المعرفة وحدودها ومصادرها، تبحث نظریة المعرفة في   
فرییر في كتابه .ف.وكان أول من استخدم هذا المصطلح هو ج

مبادئ المیتافیزیقیا، للتفرقة بین نوعین رئیسیین للفلسفة هما نظریة 
المعرفة والبحث في الوجود، وقد وقف الفلاسفة من المعرفة مواقف 

وهذه . لبحثثلاث على نحو ما تم تفصیله آنفاً في ثنایا هذا ا
  ـ :المواقف هي

موقف الیقین الذي یرى أصحابه أن المعرفة غیر ممكنة، وأن  )1
قدرات الإنسان كافیة للوصول إلى معرفة الحقیقة المطلقة، 

 .على نحو ما ذهب سقراط وأفلاطون وأرسطو ومن شابههم

موقف الشك الذي یرى أصحابه أن المعرفة غیر ممكنة، وأنه  )2
تحصیل معرفة یقینیة، وهذا ما یمثله لیس باستطاعة الإنسان 

أصحاب الشك المطلق وعلى رأسهم أبو الشك كما یلقب عند 
الفلاسفة هیراقلیطس، والجانب الآخر وهو الشك المنهجي 
والذي یرى أصحابه إمكان المعرفة لأنها موجودة فعلاً وأن 
العقل وسیلة تحصیلها، وأنه من الممكن معرفة قدر ما فیها 

لخطأ، وهم یبتدئون من الشك لكي ینتهوا إلى من الصواب وا
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ومن أهم ممثلي هذا . الیقین بعكس أصحاب الشك المطلق
الاتجاه حدیثاً فرانسیس بیكون الذي رأى أن یبدأ بالشك في 

 .بناء منهجه لأنه الطریق الصحیح للوصول إلى الیقین

وأخیراً موقف النقد والذي یرى أصحابه خطأ الرأیین السابقین،  )3
بإمكان الإنسان أن یصل إلى المعرفة المتناسبة مع وأن 

قدراته الحسیة والعقلیة، والتي یمثلها كانت ویؤلف فیها بین 
 .النزعة التجریبیة والعقلیة

وقد كان التیار الرئیسي في فلسفة العلم والذي كان سائداً خلال 
الربع الثاني من القرن العشرین، هو تیار الوضعیة المنطقیة أو 

بیة المنطقیة، والتي أعلنت أن فلسفة العلم بل والفلسفة التجری
بصفة عامة لیست سوى منطق للعلم، والتي استخدمت تقنیات 
المنطق الریاضي الحدیث في طرحها لمشكلاتها علاوة على 

. المنطق الصوري، على نحو ما تم تفصیله سابقاً في هذا البحث
طروحة التي ولقد ازدادت خیبة الأمل من الأسلوب العام للأ

كانت سائدة في فلسفة العلم على الأقل منذ الأیام المبكرة لحلقة 
فینا، بتطورات في مراكز أخرى، فقد تأثر بشدة العدید من 
المعارضین للتمرد ضد التجریبیة المنطقیة بفلسفة فتجنشتین 
المتأخرة، والتي كانت رد فعل جزئي ضد محاولة التعامل مع كل 

خلال لغة مثالیة للمنطق، وقد حذر الحالات الممكنة من 
فتجنشتین من أن الكثیر جداً من وظائف اللغة یمكن تجاهلها إذا 
، ولقد وجد فلاسفة العلم  اعتمدت اللغة ببساطة بوصفها حساباً
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تطبیقاً لهذا التحذیر باكتشاف وظائف لقوانین علمیة لا یمكن 
  .النظر إلیها فقط في حدود صورها المنطقیة

ا القرن تطورات وتحولات جذریة في بنیة العلم، وقد شهد هذ  
، وقد اتسمت نحیث ظهرت نظریة الكم ونظریة النسبیة لأینشتی

هذه المدارس بقضایا التحلیل اللغوي والمنطقي للعبارات العلمیة، 
ومهما كان الاتجاه نحو الوضعیة المنطقیة فقد كانت لها 

خاصة،  إسهامات جادة في التحلیل اللغوي والمنطقي بصفة
ومناهج البحث العلمي بصفة عامة، مما كان له أكبر الأثر في 
التطور اللاحق الذي شهدته فلسفة العلم في النموذج الوضعي 
مري  على أیدي أعلامهم الكبار مثل كارل بوبر وتوماس كون وإ

والذین تشكلت على أیدیهم فلسفة العلم . لاكاتوس وبول فیرابند
ظریة المعرفة، وسوف نتناول الحدیثة ومكونات ن *الوضعي

بإیجاز أفكار كل من توماس كون، وكارل بوبر و لاكاتوس 
وبول فیرابند، حتى تستبین الرؤیة فیما یتعلق بنظریة المعرفة في 

  .Paradigm 1النموذج الوضعي للعلم
 

یعتبر كارل بوبر من أكبر فلاسفة العلم المعاصرین، وتعد   
في فلسفة القرن العشرین، على نحو ما ذهب  أفكاره أهم حدث

 Falsifiabilityلاكاتوس، وقد كانت فكرته عن قابلیة التكذیب 
لتصور له أهمیة مباشرة بالعلم ذات أهمیة بالغة في نظریة 

                                                
 .یق بین العلم التوحیدي والعلم القائم على البعد عن الوحي الإلھيمصطلح العلم الوضعي ھنا نقصد بھا التفر *
إیان ھاكینج ـ الثورات العلمیة ـ ترجمة السید نفادي ـ داولي شابیر ـ المعنى والتغیر العلمي ـ منشورات دار  ) 1

 .62م ـ ص 1996المعرفة الجامعیة 
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المعرفة الحدیثة، وكذلك یؤكد عدد كبیر من علماء الاجتماع أن 
هامة مفهوم اختبار الفروض في مقابل الوقائع یعد خاصیة 

  .وممیزة لعلمهم إذا ما اتبعوا فكرة بوبر هذه
ونظریة العلم عند كارل بوبر تعتمد على تصور میتافیزیقي   

محدد للطبیعة یتصف باطرادات أساسیة، وهو یرى أنه توجد في 
الطبیعة قضایا كلیة صادقة، وهذه القضایا هي ما یناظر وقائع 

ن أن تكون هذه الطبیعة، ومع هذا فإن عمومیة الوقائع لا تضم
القضایا الكلیة صادقة، وعلیه یرى بوبر أنه مع القول بوجود قضایا 
كلیة صادقة فإنه لا ینبغي أن نأمل في تأسیس أي نظریة علمیة 
، ولكن ینبغي أن نأمل فعلاً في حذف النظریات  تكون صادقة فعلاً
الكاذبة، وعلیه یقوم هدف العلم عند بوبر على الاقتراب أكثر وأكثر 

حو الصدق، والعلم یستطیع أن یفعل ذلك عن طریق منهج النقد ن
، ومن ثم فإن نمو Method of Rational Criticismالعقلي 

  . المعرفة یتقدم ابتداء من حذف الخطأ
وطریقة منهج النقد العقلي عند بوبر تبدأ باختیار مشكلة ما   

وصیاغة حل مؤقت أو نظریة مؤقتة لها، ثم تعرض بعد ذلك لكل 
لاختبارات الشاقة الممكنة في إطار عملیة حذف الخطأ الذي یقود ا

إلى صیاغة مشكلات جدیدة، وهذه المشكلات تنشأ من النشاط 
الخاص المبدع، وهذه العملیة المفترضة لا تفضي إلى نمو المعرفة 
نما هي تخدم فكرة بوبر الأبستمولوجیة للانتخاب  فحسب، وإ

  .الطبیعي
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لعلم یتحدثون كما لو كان ثمة بنیان ویرى بوبر أن فلاسفة ا  
من المعرفة یسمى العلم یشكل أساساً من النظریات المقبولة، وهذه 
المقولة بالنسبة له خاطئة كلیة، وأن العلم السلطوي الذي ساد وقت 
أن اعتقد الناس أنهم على شفا إنجاز مهمة العلم ـ وهذا ما اعتقده 

ستخدم فلاسفة العلم مصطلح بیكون وظل علماء الفیزیاء یعتقدونه ـ ا
مقبول أو یمكن قبوله كردیف لمقولة معتقد فیه أو جدید أن نعتقد 
فیه، ویرى أنه ربما كان في العلم نظریات صادقة ومن ثم جدیرة 
بالاعتقاد فیها، غیر أن العلم في نظره لا شأن له بهذه الجدارة وان 

الإطاحة بأجمل  العلم یتطلع إلى الانتصار المؤزر والتقدم الممثل في
نظریاته وأشدها إثارة للإعجاب، إذ لا یمكن الإطاحة بنظریة جیدة 
من دون تعلم جرعة مكثفة منها ومن فشلها، وهذا یخلق مبدأ التعلم 
من الأخطاء، ویذهب بوبر إلى أن الإحاطة بنظریة ما یخلق 
مشكلات جدیدة، ولكن حتى هذه النظریة الجدیدة التي لم تتم 

سوف تخلق مشكلات جدیدة، وأفضل مقاییس الأهمیة  الإحاطة بها
الجوهریة لنظریة ما عنده هي نوعیة وخصوبة وعمق المشكلات 

   1.الجدیدة التي تخلقها
وعلیه یقترح بوبر أن یتراجع السؤال حول قبول النظریات،   

إلى مرتبة مشكلة صغرى، ولا بد من النظر إلى العلم كنسق متنام 
النظر إلیه كنسق من المعتقدات، ولا یكاد من المشكلات بدلاً من 

                                                
نوترنو وترجمة یمني . أ. نیة ـ تحریر مارككارل بوبر ـ أسطورة الإطار ـ في دفاع عن العلم والعقلا ) 1

 . 132، ص  2001طریف الخولي ـ منشورات عالم المعرفة سنة 
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یعني القبول الاختباري لنظریة ـ أو حدس افتراضي ـ أكثر من 
  .2اعتبارها مستحقة لمزید من النقد

ویرى بوبر أن المعرفة تكون موضوعیة إذا وجدت باستقلال   
تام عن الحالة الذاتیة لعقل الفرد أو عقول الأفراد، وأن المعرفة 

نها معرفة بدون ذات بالمعنى الموض وعي هي معرفة بدون عارف وإ
عارفة، ویكون العلم موضوعیاً عند بوبر، حینما لا یمكن أن ترد 
نظریاته إلى محتوى الشعور لأي فرد، فبمجرد قیام النظریة تعرض 
للاختبار في مقابل حالات الأشیاء الملاحظة وفیما یتعلق بأي 

  .بقى أو ترفضاختبار تتعرض له النظریة فإنه إما أن ت
وعملیة اختبار النظریات العلمیة هذه لا تتضمن أو لا تعتمد   

على الاعتقادات الذاتیة لأي فرد، إذ كما یتطلب ضرورة موضوعیة 
النظریة، كذلك فإنه لا بد وأن قضایا الملاحظة الشخصیة والتي 
، ولا ترد إلى محتوى  تختبر النظریة في مقابلها موضوعیة أیضاً

فرد، وعلیه یرى بوبر أن كل الملاحظات لا بد وان الشعور لأي 
تجرى في ضوء نظریة، أي لا توجد قضایا ملاحظة أولیة تتجاوز ما 
هو نظري یمكن تشیید النظریة العلمیة على متنه، ویرى إذا كان 
المطلوب أن تكون القضایا العلمیة موضوعیة، إذن فالقضایا التي 

، أي تنتمي للأساس الأمبریقي للعلم یجب أ ن تكون موضوعیة أیضاً
  .قابلة للاختبار الذاتي المتبادل

ویلجأ بوبر إلى استخدام مبدأ التكذیب الذي یستند بدوره على   
مفهومه عن نمو المعرفة العلمیة، لأن مفهوم النمو عنده حیوي 

                                                
 .133المرجع نفسھ ـ ص  2
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وضروري لكل من جانبي المعرفة العقلیة والأمبریقیة، فطریقة نمو 
جعل العالم یمیز بین النظریات التي لدیه العلم عند بوبر هي التي ت

ویختار أفضلها، كما تتیح له الفرصة لإبداء الأسباب لرفض 
النظریات واقتراح الشروط التي لا بد من توافرها، حتى یمكن القول 
عن أیة نظریة أنها مقنعة، وعلیه فمفهوم العلم لا یعني مزیداً من 

المتكرر للنظریات  التجارب والملاحظات، بل یتمثل في التكذیب
حلال نظریات أخرى أكثر اقتناعاً لأن منهج العلم هو ذلك  العلمیة وإ
المنهج القائم على التخمینات الجسورة، والمحاولات المتكررة لرفض 

وفكرة النمو عند بوبر تعني صورة من صور التقدم . هذه التخمینات
   1.وبالتالي یصبح معیار التقدم هو ما یحدد نمو العلم

من هنا نبع تأكید بوبر على وجود شجرة تطوریة للمعرفة، و   
وهذه الشجرة محكومة بفكرة منظمة عن الصدق في مقابل الوقائع، 
ویعالج بوبر قضیة التقدم في العلم من منظور تطوري مستصحباً 
آراء هربرت سبنسر و أفكاره، مرتكزاً على نظریة الانتخاب الطبیعي 

لوجیة، ویعلل ذلك بأن المقاربة البیولوجیة أو المماثلة والمقاربة البیو 
تزوده بطریقة مناسبة لتقدم فكرتین حاكمتین في قضیة التقدم 

   Selectionوالانتخاب  Instructionالعلمي، وهما فكرتي التوجیه 
ویرى بوبر أنه من المنظور البیولوجي أو التطوري یمكن النظر إلى 

یستخدمها النوع البشري  العلم أو التقدم في العلم على أنه وسیلة
لیتكیف مع البیئة، ولكي یغزو مواطن بیئیة جدیدة، بل وان یبتدع 
مواطن بیئیة جدیدة، ویمیز بوبر بین مستویات ثلاث من التكیف، 
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وهي التكیف الجیني وتعلم السلوك التكیفي والكشف العلمي، وهو 
لتقدم والاختلافات بین استراتیجیات ا تیعمد إلى استنطاق التماثلیا

ستراتیجیات التقدم في المستویین  أو التكیف في المستوى العلمي وإ
الآخرین المستوى الجیني والمستوى السلوكي، ویقیم مقارنة 
للمستویات الثلاثة للتكیف عن طریق فحص الدور الذي یلعبه 
التوجه والدور الذي یلعبه الانتخاب في كل مستوى من تلك 

  1.التماثل الجوهري للمستویات الثلاثالمستویات، وهو یؤكد ابتداءً 
وهو یرى أن التكیف یبدأ من بنیة موروثة أساسیة بالنسبة   

للمستویات الثلاثة، وهي البنیة الجینیة للكائن الحي، یناظرها في 
المستوى السلوكي المخزون الفطري من أنماط السلوك المتاحة 

فتراضیة أو للكائن الحي، ویناظرها في المستوى العلمي الحدوس الا
وتنتقل هذه البنیات عن طریق التوجیه في . النظریات العلمیة السائدة

، عن طریق تكاثر البنیة الجینیة المشفرة في  المستویات الثلاثة جمیعاً
المستویین الجیني والسلوكي، وعن طریق التقالید الاجتماعیة 

یم والمحاكاة في المستویین السلوكي والعلمي، ویأتي التوجیه من صم
ذا حدثت طفرات أو تحولات  ، وإ البنیة في المستویات الثلاثة جمیعاً
أو أخطاء فثمة توجهات جدیدة تنشأ هي الأخرى عن صمیم البنیة 

  .1أكثر من أن تنشأ من خارجها، من البیئة
أما المرحلة التالیة عنده فهي الانتخاب من بین الطفرات   

دئیة الجدیدة تستبعد تلك والتحولات المتاحة، ومن بین المحاولات المب
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، وهذه تمثل عند بوبر مرحلة استبعاد الخطأ،  التي تمثل تكیفاً ردیئاً
وهذا هو طریق التقدم العلمي في نظر بوبر، وهو أفضل طریقة 
لتقییم التقدم العلمي عن طریق المحاولات المبدئیة الخاضعة 

لتقدم للانتخاب الطبیعي أو لاستبعاد الخطأ، وعلیه ینتهي إلى أن ا
، ویعتمد بفي العلم أو الكشف العلمي یعتمد على التوجیه والانتخا

على عنصر محافظ أو تقلیدي أو تاریخي، وعلى استخدام ثوري 
للمحاولة واستبعاد الخطأ بواسطة النقد، مما یتضمن فحوصاً أو 
اختبارات تجریبیة قاسیة، أي محاولات لسد مواطن الضعف المحتملة 

وعلیه یرى بوبر أنه لكي تشكل . لة تفنیدهافي النظریات ومحاو 
النظریة الجدیدة كشفاً أو خطوة إلى الأمام ینبغي أن تدخل في 
صراع مع النظریة التي تسبقها وان تنقضها، وهذا ما یمثل الجانب 
الثوري في التقدم العلمي عنده وهو یرى أن التقدم في العلم مع كونه 

ظة بمغزى معین، إذ مهما كانت ثوریاً غیر أنه دائماً یتسم بالمحاف
النظریة ثوریة فإنه لزاماً علیها دوماً أن تكون قادرة على تفسیر سائر 
ما نجحت سابقتها في تفسیره، وفي كل الحالات التي نجحت سابقتها 
فیها، ولزاماً علیها أن تفضي إلى ذات النتائج وقوتها إن لم تكن 

   1.أفضل
لمنطقیین الذین أرساهما، ویعتبر بوبر أن هذین المعیارین ا  

هما معیار الحكم على جودة النظریة بالمقارنة بینها وبین سابقتها، 
، ویرى  وهذا یعني عنده انه یمكن تقییم التقدم في العلم تقییماً عقلانیاً
أن العقبات الكبرى للتقدم في العلم ذات طبیعة اجتماعیة، وأنها 
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یة والعقبات یمكن أن تقسم إلى زمرتین العقبات الاقتصاد
الأیدیولوجیة، وهو یرى أن أشهر العقبات الأیدیولوجیة تتمثل في 
التعصب الأیدیولوجي أو الدیني، والذي حسب رأي بوبر عادة ما 
یقترن بالدوجماطیقیة، ویرى أن هذه المشكلة تبدو خطیرة حقاً حینما 
یقع العلماء في إسار الإعجاب بها، ویذهب إلى القول بأنه كان 

یان على عدد لا بأس به من الحركات التي ترفع لواء الثقافة شاهد ع
العقلیة الرفیعة وتجاهر بأنها حركات لا دینیة وهي متصفة من 

ویضرب بوبر . 2بعض الجوانب بخصائص دینیة لا تخطئها العین
أمثلة على التعصب الدیني والأیدیولوجي من خلال تاریخ العلم 

 ةورتین الكوبرینیقیة والدارونیالغربي، ویختار كمثال على ذلك الث
اللتین غیرتا من نظرة الإنسان لمكانته في العالم حسب زعمه، ویرى 
أن الصدمة التي سببتها كل من الثورتین كانت قویة لأن كل منهما 

  . تعارضت مع العقیدة الدینیة
 

یعتبر توماس كون من أبرز فلاسفة العلم في هذا العصر،   
إلیه على أنه الممثل الرئیسي لحركة الربط بین تاریخ العلم وینظر 

وفلسفة العلم من خلال المیثودولوجیا في المنظور الغربي للعلم، 
ویعتبر مؤلفه تركیب الثورات العلمیة من العلاقات البارزة في تطویر 
الفكر العلمي في تاریخ العلوم في النصف الثاني من القرن 

مؤلفه بنیة الثورات العلمیة بمعالجته  وقد استهل كون. العشرین
لتاریخ العلم والتطور العلمي، ویرى أن التاریخ إذا نظر إلیه بوصفه 
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شیئاً آخر أكثر من الحكایات وسیر أحداث الزمان في تتابع 
الأحقاب یمكن أن یؤدي إلى تحول حاسم في صورة العلم، والتي 

دراسة تشكلت من قبل على أیدي العلماء أنفسهم خاصة من 
. 1الإنجازات العلمیة المكتملة كما سجلت في الدراسات القدیمة

ویسعى كون في مؤلفه هذا إلى تغییر صورة العلم القدیم إلى صورة 
أخرى، وصورة العلم القدیم تمثلت في نظره في مجموعة مؤلفة من 

  ـ: النقاط التالیة
وهو المذهب الذي یرى أن العلم  Realismالمذهب الواقعي  )1

هو محاولة للكشف عن عالم واحد واقعي، وأن الحقائق  إنما
المتعلقة بهذا العالم صادقة بغض النظر فیما یعتقده الناس، 
وأن ثمة وصف فرید على أحسن وجه لآي مظهر مختار من 

 .ذلك العالم
وهو أن ثمة تمییزاً حاداً  Demarcationتعین الحدود  )2

 .خرىوقاطعاً بین النظریات وأنواع الاعتقادات الأ
وهو أن  Scienceties Cumulativeالعلم التراكمي  )3

البدایات الزائفة برغم كونها عمومیة إلى حد ما، إلا أن العلم 
على الجملة إنما هو بنایات على نحو ما هو معروف 

 .بالفعل
وهو أن ثمة تعارضاً حاداً : التمییز بین الملاحظة ـ النظریة )4

 .ت النظریةوصریحاً بین تقریرات الملاحظة، وعبارا
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حیث تزودنا الملاحظة والتجربة  Foundationالأسس  )5
 .بالأسس المؤیدة والمبررة للفروض والنظریات

أن للنظریات بنیة استنباطیة، وتتقدم اختبارات النظریات عن  )6
 .طریق تقریرات ـ ملاحظة من مقولات نظریة

إن المفاهیم العلمیة دقیقة نوعاً ما وأن معاني الحدود  )7
 .في العلم ثابتةالمستخدمة 

لا بد أن یكون هناك علماً واحداً مضبوطاً عن : وحدة العلم )8
عالم حقیقي، أما العلوم الأقل عمقاً فیمكن اشتقاقها من 

 .العلوم الأكثر عمقاً 

ویرى كون أن الصورة القدیمة تاریخیة، استخدمت تاریخ العلم 
لمجرد أن تتزود بأمثلة لوجهات نظر منطقیة، ویعتقد كون أن 
مضامین العلم ومناهجه في التعلیل والبحث، إنما هي مرتبطة 
بصورة متكاملة مع تطورها التاریخي، ویرى أن العلم فیما مضى كان 
علماً محدداً متفرداً تماماً وهو یمر بمراحل متتابعة، علم قیاسي ـ 
أزمة ـ ثورة علم قیاسي جدید، ویرى كون أن النموذج الإرشادي هو 

بالنسبة  Paradigmلحل مشكلة تصلح كنموذج  الوسیلة المقبولة
لعلماء المستقبل، ویمیز كون بین أسلوبین رئیسیین یرید بهما 
استخدام هذا المصطلح، الأول النموذج الإرشادي كتحصیل مدرسي، 
والآخر یعتبره كمجموعة من القیم المشتركة، ویعني هذا أن المناهج 

اء المدربین تعمل على والمعاییر والتعمیمات المشتركة بین العلم
مواصلة العمل، وأن النماذج ذاتها تدخل في النموذج الإرشادي 
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كتحصیل مدرسي، وینتقل كل نوعي النموذج الإرشادي عبر 
   1.الاتصال العلمي بین العلماء

ویرى كون أنه لا یحدث التحول من نموذج إرشادي إلى آخر 
عن أسئلة قدیمة بسبب قدرة النموذج الإرشادي الجدید على الإجابة 

بصورة أفضل، كما یحدث بسبب وجود بینة أفضل بالنسبة للنظریات 
نما یحدث بسبب العجز  الموجودة في النموذج الإرشادي القدیم وإ

الثورة  ثالمتزاید للنظام القدیم عن حل الأشیاء الشاذة الملحة، وتحد
دع لأن الإنجازات الجدیدة تقدم طرقاً جدیدة في رؤیة الأشیاء، وتبت

مشكلات جدیدة یسایرها الناس، وعلیه ربما یصبح من المتعذر 
المقارنة بین موضوعات المعرفة المتتابعة، وبین نماذج إرشادیة 
متباینة، إذ ربما یعجز العاملون في الفترة بعد الثورة العلمیة القیاس 
الجدید حتى عن التعبیر عما كان یبحث فیه العلم السابق، وذلك 

م المتعاقبة تطرح مشكلات متباینة، وقد لا یكون لأن مراحل العل
هنالك مقیاس عام لتعاقبها ومن ثم فهي لا قیاسیة، ویرفض كون 
رأي الوضعیة المنطقیة في اعتبار بنیة النظریات العلمیة نسقاً من 
العلاقات الشكلیة الخالصة لأبنیة لغویة، إذ یرى أن نسق النظریة 

د كلاً من طابع ومسارات كل غارق في مخططات معرفیة هادفة تحد
تطور جدید للنظریة وكذا أسلوب تحدید التجارب وتفسیرها، وعلیه لا 
یعد العلم تراكماً على نحو كامل لأن النماذج الإرشادیة هي التي 
تحدد ما هو نوع الأسئلة والإجابات المسموح به، فقد تكون الإجابات 
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ل وقد تصبح غیر القدیمة مع نموذج إرشادي جدید عدیمة الأهمیة ب
  1.مفهومة

وتنصب فكرة النموذج الكوني على تصور كون أن العلم في فترة من 
الفترات یحقق ارتباطاً كلیاً بین نظریاته المختلفة، بمعنى أن هذه 
النظریات تؤلف كلاً متماسكاً هو ما یطلق علیه مصطلح النموذج 

Paradigmلعلمیة ، والعلماء في هذه الفترة یسیرون في أبحاثهم ا
وفق هذا النموذج ویعملون من خلاله، إلا أنه یحدث أثناء وجود هذا 
النموذج والتزام العلماء به، أن یأتي أحد العلماء ویضع یده على 
كشف علمي هام یخالف به الآراء السائدة في النموذج العلمي 
، فتتغیر نظریات العلماء المعمول بها في ظل  المعمول به فعلاً

د، لتحل محلها نظریات جدیدة ترتبت على الكشف النموذج السائ
الجدید ویبدأ العلم مسیرته وفق أفكار وآراء جدیدة من خلال نموذج 
جدید مخالف للنموذج الذي ألفه العلماء فیما مضى، والعلم في الفترة 
التي یسود فیها النموذج القدیم هو ما یطلق علیه كون العلم القیاسي 

لم الذي تم التوصل إلیه بعد الكشف العلمي أو العلم السوي، أما الع
فهو عنده العلم الثوري أو الشاذ، وهو ثوري أو شاذ لأنه خرج على 
المتعارف علیه في ضوء النموذج السائد، ویمكن تمثیل ذلك 

  :1كالآتي
                   

    )ب(النموذج 
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              )  أ( النموذج

  
الكشف العلمي                                                                                                                                             

   
  

ویعرف كون العلم السوي أو القیاسي بأنه البحث الذي یقوم   
على أحد الإنجازات العلمیة السابقة، أي الإنجازات التي یعرفها 
مجتمع علمي معین لفترة ما بأنها هي التي تمده بالأساس 

  .2لممارساته
وقصارى القول لقد كانت دراسة كون عن نظریة العلم   
ه ومناهج البحث فیه، مدخل لفهم العملیة التاریخیة لتطور وتاریخ

العلم الوضعي، وكان من أهم ما أثاره أن التحول أو الثورة العلمیة 
لیست لها أسباب منطقیة أو تجریبیة وأنه توجد عناصر لا عقلیة في 
ن كانت تجریبیة، وأن بالإمكان تغییر العالم عند إبدال  تاریخ العلم وإ

إذ أن الثورة العلمیة في نظره تعني  Paradigmشادي النموذج الإر 
الانتقال إلى عالم مغایر إدراكیاً ومفاهیمیاً وأن الصیغ والقواعد 
والمصطلحات تأخذ معنى كیفیاً جدیداً في إطار الصورة الكلیة 
الجدیدة ذات الدلالة المغایرة، ولقد كانت نظریة كون في المعرفة 

  .وم الاجتماعیةمؤثرة وذات صدى كبیر في العل
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 

یختلف لاكاتوس إلى حد ما مع مصطلح التكذیب الذي   
وضعه بوبر في تفسیر عملیة التطور العلمي وكذلك مع مصطلح 

الإرشادي الذي وضعه كون، ویفسر عملیة التطور العلمي  جالنموذ
یمة بمصطلح البرامج البحثیة، إذ أنه یرى أن الإنجازات العلمیة العظ

إنما تعتمد على برامج بحث متعددة، وأن كل برنامج من هذه البرامج 
یمكن تقییمه وفقاً لما له من قدرة على الصمود أمام المشكلات 
العلمیة التي قد تعترض العلماء، فإن لم یصمد یعتبر برنامجاً 
متفسخاً یتعین استبداله ببرنامج آخر متقدم، وهكذا تحدث الثورات 

نها تشتمل كما یرى لاكاتوس على برنامج بحث واحد العلمیة حیث أ
یتخطى في التقدم برنامج آخر ویحل محله، ویختلف برنامج البحث 
عند لاكاتوس عن التكذیب عند بوبر، في أن لاكاتوس یستخدم 
البرنامج باعتباره وحدة أساسیة لتقییم التطور العلمي رافضاً استخدام 

س للتقییم، لأن النظریة یمكن نظریة أو مجموعة من النظریات كأسا
دحضها أما برنامج البحث فهو صلب الجوهر لا یمكن دحضه بقرار 
مؤقت، كما أن البرنامج البحثي یساعد على الكشف ویعرف 
المشكلات ویختصر بناء الفروض المساعدة، وهو هنا لا یختلف 
عن النموذج الإرشادي عند كون، بید أنه یتنبأ بالشواذ ویحولها 

إلى أمثلة وفقاً لخطة محكمة ومدركة سلفاً على خلاف بنجاح 
النموذج الإرشادي عند كون الذي یواجه الأزمة بسبب ظهور الشواذ 

ثقاله بالفروض الخاصة   .وإ
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ویسعى لاكاتوس إلى تقدیم تفسیر عقلاني للتطور العلمي   
عادة بناءاته  ونمو المعرفة العلمیة من خلال رؤیته لتاریخ العلم وإ

  1:ة مرتكزاً على نقاط أساسیة عنده تتمثل في الآتيالعقلانی
أن فلسفة العلم تزود المناهج المعیاریة بمصطلحات تمكن  - أ

المؤرخ من أن یعید بناء التاریخ الداخلي فیقدم تفسیراً عقلانیاً 
 .لنمو المعرفة الموضوعیة

أنه بمساعدة تاریخ مفسر بصورة معیاریة یمكن تقییم منهجین  - ب
 .متنافسین

إعادة بناء عقلاني للتاریخ یكون في حاجة إلى تزویده  إن أي - ت
 ".سوسیو ـ سیكولوجي " بتاریخ خارجي إمبریقي 

ویرى لاكاتوس أنه یوجد اختلاف في تعیین الحدود الحیویة 
بین التاریخ الداخلي المعیاري والتاریخ الخارجي الأمبریقي من علم 

اریخیة بین الداخلي مناهج إلى آخر، فإذا تم التوحید في النظریات الت
والخارجي معاً لانفسح أمام المؤرخ نطاق واسع جداً من اختبار 
المشكلات، ویمكن صیاغة عدد أكثر من مشكلات التاریخ الخارجي 
تعارضاً فقط في حدود علم مناهج واحد، وعلیه یعرف التاریخ 
الداخلي بأنه أولى، والتاریخ الخارجي فقط بأنه ثانوي، وأنه غیر 

لفهم العلم، حیث یعرف لاكاتوس عادة التاریخ الداخلي مناسب 
 ، بوصفه تاریخاً عقلیاً والتاریخ الخارجي بوصفه تاریخاً اجتماعیاً
ویشكل تمییزه هذا بین التاریخ الداخلي والخارجي تغیراً جدیداً في 
الاعتبار في نظره للمشكلة، ویرى أن تعریفاته هذه تشكل نواة صلبة 
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ریخي للعلم، ویعد تقییمها جزءاً لا یتجزأ من تقییم لبرنامج البحث التا
   1.ثمار البرنامج الكلي

ویرى لاكاتوس أن العلم ككل یمكن أن یعد برنامجاً للبحث،     
وأن هذا البرنامج یتكون من قواعد منهجیة علمیة، وبعض هذه 

اختبار سلبي " القواعد ینبئ عن ما هي مسارات البحث التي نتجنبها 
ویرى لاكاتوس أن جمیع برامج البحث " حاولة والخطأ عن طریق الم

العلمي تتمیز بجوهر صلب، والمحاولة التجریبیة السلبیة للبحث تمنع 
من توجیه طریقة التفنید إلى هذا الجوهر الصلب، وبدلاً من ذلك 
یجب استخدام المهارة العلمیة في صیاغة أو ابتكار افتراضات 

هو جوهر صلب، ویجب إعادة  مساعدة تشكل حزام الأمان حول ما
توجیه طریقة التفنید إلیها، فحزام من الافتراضات المساعدة عند 
لاكاتوس هو الذي یجب أن یتحمل حدة صدمة الاختبارات وتتعدل 
مرة بعد أخرى، حتى یمكن أن تستبدل كلیة لكي تحمي الجوهر 
الصلب، یرى لاكاتوس أن برنامج البحث یمكن أن ینجح إذا أدى كل 

ا إلى تحول اشكالى تقدمي، ویفشل إذا أدى إلى تحول إشكالي هذ
   1.تأخري

ویرى لاكاتوس أن برنامج البحث یتمیز أیضاً بالمحاولة التجریبیة   
الموجبة بجانب المحاولة التجریبیة السالبة، فالمحاولة السلبیة تحدد 
الجوهر الصلب للبرنامج غیر القابل للتفنید عن طریق قرار أنصار 

ج العلمي، بینما المحاولة الإیجابیة تكون مجموعة من تلمیحات المنه
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أو افتراضات مصاغة جزئیاً عن طریق تغییر وتطویر الأشكال 
المتنوعة القابلة للتفنید لبرنامج البحث، والطریقة التي یتم بها تعدیل 
خفاء معالم حزام الأمان القابل للتفنید، ویرى لاكاتوس أن المحاولة  وإ

الموجبة للبرنامج تنقذ العالم من الحیرة في محیط من التجریبیة 
الشواذ، بحیث ترتب المحاولة الإیجابیة برنامجاً یعدد قائمة سلسلة 
النماذج المعقدة التي تحفز إلى الحقیقة، وعلیه فإن اهتمام العالم 
یكون مكرس لبناء نماذجه مسترشداً بتعلیمات وضعت في الجزء 

الأمثلة المضادة الحقیقیة والمعلومات الموجب لبرنامجه، ویتجاهل 
   2.المتاحة

ویرى لاكاتوس أنه من الخطأ الافتراض بأن الشخص یجب     
علیه الاستمرار في برنامج البحث حتى تستهلك قوة محاولته 
التجریبیة، كما أنه لا یجب أن یقدم الشخص برنامجاً منافساً قبل أن 

لى نقطة الانهیار، ولا یوافق الجمیع على أنه من المحتمل الوصول إ
یجب على الإنسان أن یسمح لبرنامج البحث أن یصبح عقیدة راسخة 
لا تتغیر، أن نوع من القسوة العلمیة تنصب نفسها كحكم بین تغیر 
ولا تغیر، وأنه عندما یتنافس برنامجان للبحث، فإن نماذجهما العلیا 

في منتهى  مختلفة من المیدان، وأن إجراء رالأولى عادة تعالج مظاه
الصعوبة وطویل إلى ما لا نهایة هو فقط الذي یستطیع أن ینشيء 
برنامج بحث یحل محل منافسه، فلا یمكن التوقف في برنامج البحث 

ویذهب لاكاتوس   1.الجدید دون اقتلاع تقدمي قوى للبرنامج القدیم
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إلى أنه یجب أن یتم التعامل مع البرامج الناشئة برفق، إذ ینبغي 
أن تأخذ عقوداً قبل أن تبدأ في الرسوخ وتصبح متقدمةً للبرامج 

، ویبدو أن لاكاتوس یستخدم لفظة میثودولوجیا كعنوان  إمبریقیاً
لفلسفته في العلم، حیث تمثل المیثودولوجیا رؤیة ارتجاعیة لشيء ما، 
إذ هي نظریة لتعیین حالات حقیقیة لنمو المعرفة، وتمییزها من 

الب بإدراك كاف لطبیعة الحادثة بعد حالات زائفة، حیث أنها تط
وقوعها حتى نتمكن من النظر إلى العواقب، إلى أن یتم التخمین 
بطریقة استقرائیة أن البرنامج المتقدم المستقر طویلاً سوف یستمر 
في تقدمه، فالمیثودولوجیا عند لاكاتوس تمثل بهذا رؤیة ارتجاعیة، 

لنظریات لیرى ما  ویضع لاكاتوس نظریة لفحص وفرز نتائج سابقة
إذا كانت متفسخة أو متقدمة، والنظریة المتفسخة عنده هي النظریة 

  .التي تصبح منغلقة على نفسها بصورة تدریجیة
ویقسم لاكاتوس العلم إلى ثلاثة عوالم في المساعدة على الكشف   

العلمي، العالم الأول یعرفه بالعالم الفیزیقي، والعالم الثاني عالم 
ت العقلیة وبصفة خاصة عالم الاعتقادات، أما العالم الوعي والحالا

  .الثالث فهو العالم الأفلاطوني عالم الروح والموضوعیة
برامج البحث لانتقاد كل من فیرابند  اولقد تعرضت میثودولوجی  

وكون، حیث ذهب كون إلى أنه ینبغي على لاكاتوس أن یحدد 
البحث المتفسخ من معاییراً یمكن أن تستخدم في زمن تمییز برنامج 

  .   المتقدم
:  
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ـــد إلـــى فشـــل الاتجاهـــات الكلاســـیكیة فـــي معالجـــة    یشـــیر فیرابن
. النظریــات العلمیــة والتعبیــر بصــورة واضــحة عمــا یحــدث داخــل العلــم

ومــن أهــم النظریــات التــي تشــیر إلیهــا نظــریتین، الأولــى یمثلهــا نیجــل 
Nagel  وهي مـا یعـرف بنظریـة الـردReduction،  والتـي تسـتند فـي

ــانوي  الــرد إلــى افتراضــین أساســیین، الافتــراض الأول یتعلــق بــالعلم الث
وهــو النظــام المطلــوب رده، والعلــم الأولــي وهــو النظــام الــذي یــتم الــرد 
إلیـــه، وهنـــا نجـــد أن نیجـــل یقــــرر أن العلاقـــة بـــین هـــذین العلمــــین أو 

ثــانوي هــي النظــامین هــي علاقــة قابلیــة الاســتنباط، وأن قــوانین العلــم ال
نتــائج منطقیــة لافتراضــات العلــم الأولــي، وأمــا الافتــراض الثــاني فیهــتم 
بالعلاقة بین معاني الحدود الابتدائیة الوصفیة للعلـم الثـانوي، ومعـاني 
الحـــدود الوصـــفیة الابتدائیـــة للعلـــم الأولـــي، ویقـــرر هـــذا الافتـــراض أن 

ـــ ـــرد، والنظری ـــأثر بعملیـــة ال ـــانوي لا تت ة الثانیـــة معـــاني حـــدود العلـــم الث
  .1وهي ما یطلق علیه نظریة التفسیر Oppenheim أوبنهایمیمثلها 
ولقــــد حــــاول فیرابنـــــد أن یكشــــف حقیقـــــة التجریبیــــة المعاصـــــرة   

متمثلــــة فــــي إرنســــت نیجــــل وأوبنهــــایم، فأوضــــح أن كــــل مــــا تضــــمنته 
ــــة  ــــرة بالإشــــارة لعملی القضــــیة التــــي تتحــــدث عــــن أن المعــــاني لا متغی

تفكیـــر الوضـــعیة المنطقیـــة فـــي صـــورتها  التفســـیر، تتســـق تمامـــاً مـــع
ــا، ولــذا فإنـه نــاقش بعــض تصــورات الوضــعیة  الأولـى خاصــة دائــرة فینّ
المنطقیــة والتطــورات التــي مــرت بهــا وجعلتهــا تغیــر أفكارهــا فــي عــدة 
مراحــل مـــن تطورهـــا، ویشــیر إلـــى أن التغیـــرات التــي حـــدثت تنحصـــر 

كــار الجدیــدة أساســاً فــي جــانبین الجانــب الأول إنــه أدخلــت بعــض الأف
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التي تتعلق بالعلاقـة بـین حـدود الملاحظـة والحـدود النظریـة، والجانـب 
ــــدّمت عــــن لغــــة الملاحظــــة ذاتهــــا قــــد  الثــــاني أن الافتراضــــات التــــي قُ
تعدّلت، ولذا فإن التغیرات تتطلب المناقشة، وعلیه یرى فیرابند أنه إذا 

ــائج الملاحظــة یمكــن تقریرهــا وتحقیقهــا علــى  أخــذ فــي الاعتبــار أن نت
الأقــل باســـتقلال عـــن النظریــات المفحوصـــة، فـــإن هــذا لا یعنـــي شـــیئاً 
نمــا هــو مجــرد تعبیــر ویمكــن أخــذه بــالمعنى الشــكلي للاعتقــاد العــام  وإ
، وهـذا هـو معنـى الاسـتقلال  القائل بأن الخبرة تحتوي مضموناً وقائعیــاً

  .عن النظریات
مكــن ویـرى فیرابنــد أنـه لــیس ثمـة نظریــة علمیـة جدیــدة وثوریـة ی  

ــــالقول تحــــت أي  ــــى الإطــــلاق بالطریقــــة التــــي تســــمح ب أن تصــــاغ عل
ـــد مـــن  ضـــة للخطـــر، فالعدی شـــروط ینبغـــي النظـــر إلیهـــا بوصـــفها معرّ

لهــا  Versionsالنظریــات الثوریــة لا یمكــن تكــذیبها، وتوجــد ترجمــات 
قابلیــة للتكــذیب، ومــن الصــعب أن تتفــق مــع عبــارات أساســیة مقبولــة، 

ــــة یمكــــن تكــــذیبها، فضــــلاً عــــن أن فكــــل نظریــــة هامــــة بصــــورة معتد ل
للنظریــات عیوبــاً صــوریة، كمــا یحتـــوي العدیــد منهــا علــى تناقضـــات، 

  !ولذلك فهي تحتاج إلى تعدیلات وهكذا دوالیك
ویرى فیرابند أنه قد تم التحقق من ذلك فـي العقـد الأخیـر، مـن   

قبــل العدیــد مــن المفكــرین مــن بیــنهم كــون ولاكــاتوس، ورغــم أن أفكــار 
امة في نظر فیرابند، غیر أنـه یـرى أنهـا یغلفهـا الكثیـر مـن كون تعد ه

الغمـوض والالتبــاس فـلا ینــتج عنهـا ســوى الكثیـر مــن الهـواء الســاخن، 
ویـــرى فیرابنـــد أن كثیـــراً مـــن الأدب قـــد غـــزا فلســـفة العلـــم، وهـــو مـــا لـــم 
یحدث من قبل ویرى أن أفكار كون هي التي شجعت علـى ذلـك، أمـا 
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ثر تضلیلاً من كون، وهو یأخذ علیه اهتمامـه لاكاتوس فیراه فیرابند أك
ـــات مرتبطـــة بمنـــاهج  ـــي تُعـــد نتـــائج لنظری ـــرامج البحـــث العلمـــي والت بب
تعدیل أطلق علیها لاكاتوس المساعد على الكشف، بدلاً من اهتمامـه 
بالنظریات في حـد ذاتهـا، ویـرى فیرابنـد أن لاكـاتوس یطـرح فـي الواقـع 

انة مثـل عناصــر المیثود ّ ولوجیـا، ولا یطــرح أیـة میثودولوجیــا، ألفاظـاً رنـــ
وطبقاً لأكثر منـاهج البحـث تقـدماً ورقیـاً فـي عـالم الیـوم، لا نجـد عنـده 

  منهج بهذا المعنى؟ 
وقد بدأ فیرابنـد حملة على الفكر الغربي والحضارة الغربیـة فـي   

مؤلفــه ضــد المــنهج والــذي أراد أن یثبــت مــن خلالــه علــى العكــس مــن 
ـــع  العقلانیـــین عـــدم وجـــود مـــنهج ممیـــز للبحـــث بـــوبر ولاكـــاتوس وجمی

ذلــك لأن ثمــة منــاهج مختلفــة بمــا لا حصــر لــه، وكــل منهــا . العلمــي
مة، ومن ثم یرسم فیرابند صورة لا عقلانیة للعلم، ینكر فیها  محاولة قیّ

  .أن یكون هناك منهجاً علمیاً وموضوعیاً على الإطلاق
ــــم ورجالــــه دفاعــــ   ــــة شــــعواء ضــــد العل اً عــــن ویقــــود فیرابنــــد حمل

ـــادات  ـــد مـــن الاعتق ـــاك العدی ـــه فـــي مجتمـــع حـــر هن ـــرى أن المجتمـــع وی
والمــذاهب والــنظم الغریبــة، بیــد أن افتـــراض التفــوق المــلازم للعلــم قـــد 
، إضـافة  تعدى العلم وأصبح موضوعاً للإیمان عند كل شـخص تقریبـاً
عد الآن جزءاً من البنـاء  ُ نما ی ، وإ إلى أن العلم لم یعد نظاماً خصوصیاً

سي للمجتمـع، ومـع أن الكنیسـة والدولـة الآن قـد انفصـلا، إلا أن الأسا
الدولة والعلم مع ذلك، لا یـزالان یعمـلان معـاً عـن كثـب، فتنفـق مبـالغ 
طائلة لتحسین الأفكار العلمیة، ولا تكاد تحصل بالكاد علـى أیـة فائـدة 
مــــن ازدهـــــار العلـــــوم، فقـــــد أصــــبحت العلاقـــــات الإنســـــانیة موضـــــوعاً 
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یة، ویرى فیرابنـد أن العلمـاء أصـبحوا یتـدخلون فـي أدق للمعالجة العلم
دقــائق الحیــاة الشخصــیة، فبــات العلــم مؤسســة تفــرض ســیطرتها علــى 
المواطنین وتهـدد الدیمقراطیـة، ویـرى أن السـبیل الوحیـد للسـیطرة علـى 
ـــة  ـــم فـــي القـــرن العشـــرین هـــو أن تخضـــع مؤسســـاته للرقاب طغیـــان العل

وینبغــي أن یتــولى الرجــل العــادي  الشــعبیة، وللمؤسســات الدیمقراطیــة،
الإشراف على العلم، فیضحى العلم والعلماء خادمتي للمجتمـع ولیسـوا 

  .أسیاداً علیه
والحقیقة أن فیرابند یعد ظاهرة غریبـة، ذلـك أنـه الغربـي الوحیـد   

الذي یوجّه نقداً لاذعاً إلى الحضارة الغربیة على موقفها مـن الثقافـات 
الأخـرى، وینتقـد فیرابنـد الغـرب بسـلاح العلـم  الأخرى، ویشید بالثقافات

ــــى شــــعوب  ــــذي اســــتخدمه الغربیــــون لإثبــــات تفــــوقهم الحضــــاري عل ال
العــالم، ومحــاولتهم ســحب تجــربتهم الحضــاریة بكاملهــا وفرضــها علــى 
الشـــعوب والمجتمعـــات الأخـــرى، بحجـــة التفـــوق العلمـــي، وقـــد جـــاءت 

تـي تعـد تلخیصـاً مقالة فیرابند كیف ندافع عن المجتمـع ضـد العلـم، وال
لمؤلفــه العلــم فــي مجتمــع حــر، لكــي یثبــت آراءه فــي الحضــارة الغربیــة 
وخطـــل تفوقهـــا العلمـــي وحیـــاده وموضـــوعیته، والتــــزامه بقواعـــد مـــنهج 

  .صارم یدعى المنهج العلـمي
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بقاً فــي تشــكیل أثــرت المقــولات الأبســتمولوجیة التــي تــم عرضــها ســا   
الأطــر النظریــة والمنهجیــة لعلــم الاجتمــاع الوضــعي، وقــد أصــبح علــم 
الاجتمـــاع متـــأثر ومـــؤثراً فـــي المقـــولات الفلســـفیة الأساســـیة فـــي الفكـــر 
الغربـــي، بـــل فـــي كثیـــر مـــن الأحیـــان یضـــع علـــم الاجتمـــاع المبـــررات 
المنطقیـــة والموضـــوعیة حســـب رؤیتـــه السوســـیولوجیة لهـــذه المقـــولات 

ویدعم موقفها، ومعلوم أن علـم الاجتمـاع أصـبح مـن الأسـس  الفلسفیة
العلمیة الهامة التي تتشكل علیهـا الذهنیـة الفكریـة والفلسـفیة فـي الفكـر 

  .الوضعي، وأصبح هو في حد ذاته مرجعیة علیا یرجع إلیها
وقـــد اتســـعت مجـــالات علـــم الاجتمـــاع ومســـاهماته إلـــى میـــدان   

مــن أبــواب الفلســفة واقــتحم بــذلك الأبســتمولوجیا حیــث طــرق بابــاً رحبــاً 
معقــلاً هــائلاً مــن معاقــل المیتافیزیقیــا التــي یــدعى النــأي عنهــا بإبعــاد 
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الدین، وتناول أهم أجزاء الفلسفة وهو ما یعرف بنظریة المعرفة، ولقـد 
استند علم الاجتماع في ذلك إلى أن المجتمع مصدر المعرفة ومبعث 

ـــــك النظـــــرة عـــــالج الا ـــــة، ومـــــن خـــــلال تل جتمـــــاعیون المشـــــكلة الحقیقی
ـــدموا لهـــا مختلـــف  الأبســـتمولوجیة وتدارســـوها مـــن زاویـــة المجتمـــع، وق

  .الحلول المؤیدة لمذهبهم السوسیولوجي
ـــر أصـــلاً عـــن    والمــذهب السوســـیولوجي فـــي حقیقـــة الأمــر، یعبّ

وجهـــة النظـــر الاجتماعیـــة، والتـــي تتفـــق مـــع مـــا یســـمى الیـــوم بالنــــزعة 
قصــد بهــا الم ُ ــة أو الاتجــاه أو الموقــف الــذي الاجتماعیــة، والتــي ی حاول

یتجه إلى تفسیر المعرفـة وفهـم الـروح الإنسـاني بطریقـة سوسـیولوجیة، 
ــــم الاجتمــــاع  ویــــرى بوجلیــــه إنهــــا محاولــــة فلســــفیة الأصــــل یهــــدف عل
ـــى  ـــك إل ـــي ذل ـــة مســـتنداً ف ـــة عامـــة للمعرف ـــى تكـــوین نظری بمقتضـــاها إل

رائـق التفكیـر الدراسة الوصفیة الوضعیة المقارنة، تلـك التـي تتجنـب ط
  .المیتافیزیقي لینفتح السبیل أمام قیام علم اجتماع وضعي متكامل

هذا وقد حاول علم الاجتماع الوضعي إقامة نسق أو بناء مـن   
المعرفــة، لمحاولـــة حـــل المشـــاكل الأبســتمولوجیة فـــي الفكـــر الوضـــعي 
، كمـا انشـغل بقضـیة عامـة وهـي التـي تتعلـق  ووقف منها موقفاً خاصاً

نســان وموقفــه مــن الحقیقــة، حیــث أن مشــكلة المعرفــة هــي بمشــكلة الإ
أكثر المشكلات اتصالاً بالإنسـان، ویـرى أهـل التفكیـر الوضـعي بأنهـا 
أشـد تعلقــاً بــالفكر المیتــافیزیقي، ولــذلك اتســع نطــاق البحــث فــي میــدان 
المعرفــة وصــدر عــن هــذا المیــدان الكثیــر مــن المشــكلات المیتافیزیقیــة 

طبیعة المعرفة ومصادرها وموقف الإنسـان  الخالصة في نظرهم، مثل
  .منها



 186

ـــادین الفلســـفة وغـــزرت فـــي    ـــد كثـــرت المصـــطلحات فـــي می ولق
میـــادین علـــم الاجتمـــاع، تلـــك المصـــطلحات التـــي تـــدور رحاهـــا حـــول 
ـــى  ـــي تقـــود إل ـــة والتجربـــة، والت ـــع ومشـــكلة المعرف مســـألة الحقیقـــة والواق

جتمــاع؟ وهـــل التســاؤلات عــن أیــة حقیقــة تلــك التــي یتضــمنها علــم الا
ذا  تعتبـر الحقیقــة الاجتماعیـة مصــدراً أساســیاً مـن مصــادر المعرفــة؟ وإ
كــان كــذلك فكیــف ولمــاذا؟ ولكــن ربمــا كانــت أهــم مســألة فــي المعرفــة 
اســترعت نظــر الاجتمــاعیین هــي تســاؤل الفلاســفة عــن منــابع المعرفــة 
ومصادر الحقیقة، حین اختلف هؤلاء إلى من قـال بـالحواس كمصـدر 

و العقل أو الحدس، وقد أضاف علماء الاجتماع إلـى نظریـة للحقیقة أ
  .المعرفة أثر المجتمع وبنیته في نشأة المعرفـة

والواقـــع أن دراســـة المشـــكلة الأبســـتمولوجیة مـــن وجهـــة النظـــر   
ـــرع  السوســـیولوجیة، تُعـــد مـــن الدراســـات الأساســـیة التـــي انشـــغل بهـــا ف

علم اجتماع  یطلق علیه اسم يحدیث من فروع علم الاجتماع الوضع
المعرفة، ومن أهم مباحث علم اجتماع المعرفة المبحث الـذي ینصـب 
فـــي نقــــد الأبســــتمولوجیا القدیمـــة وهــــدم نظریــــة المعرفـــة كمــــا صــــاغها 
الفلاسفة، حیث وجد علماء سوسیولوجیة المعرفـة فـي الفكـر الوضـعي 
أن الأبسـتمولوجیا التقلیدیـة قـد عجـزت تمامــاً عـن حـل مشـكلاتها، كمــا 

ـــــائج عجـــــزت أ ـــــدانها، إذ أن النت ـــــد فـــــي می یضـــــاً عـــــن اكتشـــــاف الجدی
فقـد . الأبستمولوجیة في زعـم الاجتمـاعیین أنهـا تـدور فـي حلقـة مفرغـة

انحصرت وجهات النظر الأبستمولوجیة منذ أرسطو ودیكـارت وكانـت 
بین قطبي الـذات والموضـوع، علـى حـین أرادت وجهـة النظـر الجدیـدة 

تغییـر هـذه المعـاییر الأبسـتمولوجیة في سوسیولوجیا المعرفة أن تقـوم ب
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التقلیدیة وأن تتمرد علـى تلـك الحـدود التـي انحصـرت فیهـا المیتافیزیقـا 
  .حسب ما ذهبوا

ولعل دوركایم قد أسهم في مسألة العلاقة بین المعرفة والوجود   
ـــون الامتـــداد الطبیعـــي  ـــاع مدرســـته یمثل ـــار أن دوركـــایم وأتب علـــى اعتب

یم إلـى أن المعرفـة تصـدر عـن الواقعیـة لآراء كونت، وقـد ذهـب دوركـا
الجمعیـة، كمـا ینشـأ الفكــر عـن التجربـة المعاشـة التــي یحیاهـا كـل فــرد 
ــم یقتصــر دوركــایم وأتباعــه علــى مســاهمته  فــي حیاتــه الاجتماعیــة، ول
في سوسیولوجیة العلـم والمعرفـة، ولـم یكتـف بمناقشـته لمسـألة المعرفـة 

نمــــا أراد أیضـــاً أن یعـــالج مشــــكلة  بشـــقیها الأمبریقـــي والمیتـــافیزیقي، وإ
مقـــولات الفكـــر الإنســـاني، ودراســـة تلـــك المقـــولات مـــن حیـــث أصـــولها 
ومصــــــــــادرها، للكشــــــــــف عــــــــــن الأصــــــــــل الاجتمــــــــــاعي والمضــــــــــمون 
السوســیولوجي لمقــولات الزمــان والمكــان والعلیــة والعــدد، حیــث تصــبح 
المقـــولات أو التصـــورات والمبـــاديء العامـــة للفكـــر رواســـب اجتماعیـــة 

لـــذهن الإنســـاني بتـــأثیر التجـــارب الاجتماعیـــة والتاریخیـــة رســـبت فـــي ا
التـي مـر بهـا الإنسـان منـذ تكوینـه للمجتمعـات الأولـى، ویصـبح العقــل 
الإنساني بهذا المعنى نتاجـاً للتـأریخ الاجتمـاعي، وعلیـه فـإن المقـولات 
عنـد دوركــایم هــي أدوات الفكـر التــي صــدرت عـن حركــة التــأریخ وبــذا 

ساســـــــیة للمفــــــاهیم التـــــــي تنبنـــــــي علیهـــــــا تصــــــبح مـــــــن المحـــــــددات الأ
  .الأبستمولوجیا وجوانبها السوسیولوجیة

وقـــــــد یكـــــــون تصـــــــور المقـــــــولات والتصـــــــورات فـــــــي الجوانـــــــب   
السوسیولوجیة والتجارب البشریة عموماً یطابق في بعـض جوانبـه هـذا 

غیــر أن عــزل الجوانــب المفاهیمیــة والمقــولات الأساســیة فــي . الاتجــاه
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عن الوحي الكـریم، یجانـب الصـواب ولا یجعـل  القضیة الأبستمولوجیة
المقولات بوصفها مجموع التصورات العامـة والرئیسـیة للفهـم الخـاص، 
ولا یمكــن أن تكــون هــي الصــور القبلیــة للمعرفــة التــي تمثــل الوظــائف 
ن  الضروریة للفكر، وبناء التصورات عـن الطبیعـة البشـریة والكونیـة وإ

الكونیـة بحسـبان أن الظـواهر  كانت قد تصدق بصورة ما في الجوانب
الطبیعیـة قـد خلقهــا االله عـز وجــل أصـلاً لمنفعـة الإنســان وهـي مســخّرة 
لــه، ومــن هــذا البــاب قــد تقــدم نفســها للباحــث حتــى یســتنطق مكنوناتهــا 

ة   .لتسهل علیه عملیة المنفعة المرجـوّ
لـــذا نجـــد أن هنـــاك جانـــب مفـــاهیمي آخـــر لا بـــد مـــن تعاضـــده   

ـــولات ب ـــى تســـهل عملیـــة وقضـــیة تصـــور المق ـــة حت ـــة الدوركایمی الطریق
التركیب الأبستمولوجي لهذه القضایا بمعزل عن الوحي، وهذا الجانب 

، حیــث أقـام دوركــایم Chosismeهـو مـا یطلــق علیـه النـــزعة الشـیئیة 
نظریــة المعرفــة علــى أســاس المشــاهدة والمقارنــة والتفســیر، وهــذا یقــود 

الجتهــا علــى أنهــا وقــائع إلــى ضــرورة دراســة الظــواهر الاجتماعیــة ومع
مادیـــة لـــذا ذهـــب إلـــى القـــول بشـــیئیة الظـــاهرة الاجتماعیـــة، وذلـــك مـــن 
حیث أن الحقیقة في العلم الوضعي، إنما تفرض من الخارج، كمـا أن 
العلم الحق حسب هـذا لا یمضـي مـن عـالم الفكـر إلـى عـالم الأشـیاء، 
ــدأ مــن عــالم الأشــیاء كمعطیــات  ولكــن علــى العكــس مــن ذلــك فإنــه یب
أولیـــة تكـــون نقطـــة البـــدء فـــي العلـــم، وینتهـــي إلـــى الفكـــر وهـــذا یشـــكل 
المعنـــى الحقیقـــي لعملیـــة علـــم الاجتمـــاع والـــذي هـــو عـــدم إقـــراره بقـــوة 

رته وتحركـه وفـق إرادتهـا إنـه لا یـرتبط فـي جوانبـه . أوجدت العـالم وسـیّ
المعرفیــة مطلقــاً بمــا هــو روحــي أو دینــي، ویعــد الروحــي والــدیني أحــد 
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یتحكم هو فیها ولا تتحكم هي فیه، ومصادر علم  ته،موضوعات دراس
الاجتمــاع الثلاثــة هــي نفــس مصــادر الحضــارة الغربیــة وهــي الجانــب 
الیونــــاني والرومــــاني والجانــــب الیهــــودي المســــیحي والبیئــــة الأوروبیــــة 

وهذا شكل المحـددات الأساسـیة لقضـیة الأبسـتمولوجیا فـي علـم . ذاتها
نظامـاً كامنـاً فـي الطبیعـة وأنـه  الاجتماع وجعلته یرتكز على أن هنـاك

ــز الحیــاة  كعلــم یســعى إلــى اكتشــاف ووصــف وتفســیر النظــام الــذي یمیّ
الاجتماعیة للإنسـان، وعلیـه فـإن الأشـیاء تـتم فـي شـكل متتـابع منـتظم 
بحیث یمكن صیاغة أحكام قابلة للتجریـب حـول علاقـة حادثـة بـأخرى 

نة مـن الـزمن وتحـت ظـروف محـددة، وعلیـه كـان لا بـد  عند نقطة معیّ
لعلــم الاجتمــاع وفـــق هــذه الرؤیــة أن یكـــون مــنهج متخصــص ووجهـــة 
نظر مشابهة لتلك التي في العلوم الطبیعیة، بـأن یحلـل الظـواهر التـي 
تنشـــأ نتیجـــة لحیــــاة البشـــر ویفســـرها، وأن لا یضــــع أحكامـــاً قیمیــــة ولا 
ــدین  ُ یضــع مســتویات للســلوك الإنســاني، بمعنــى أنــه لا یستحســن ولا ی

، ولكنـه یصـف ببســاطة سیاسـة مع نـة أو سـلوكاً مـا أو برنامجـاً خاصـاً یّ
العلاقة بین العلة والمعلول ویحللها، وأنه یبحث فیمـا هـو كـائن ویتـرك 

وهـــذه مـــن القواعــد المعرفیـــة التـــي شـــكّلت الـــرؤى . مــا یجـــب أن یكـــون
المنهجیـــة لعلـــم الاجتمـــاع الوضـــعي، وتعمـــل فـــي تعاضـــد وتســـاند مـــع 

ــم الاجتمــاع، وشــكّلت قضــیة فصــل الجانــب الروحــي  ــدیني عــن عل وال
القضیة الفلسفیة الأولى التي انبنت علیها النظریات الاجتماعیة سـواء 
المحافظـة منهـا أو الرادیكالیـة، وكـل مـا نـتج فیهـا كانـت هـذه المقــولات 

  .هي مرجعیته الأساسیة
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مات الأساســـیة التـــي تـــدور حولهـــا النظریـــة    وقـــد تشـــكّلت المســـلّ
مات أو الافتراضـــات الاجتماعیـــة علـــى هـــذه  المقـــولات، ونعنـــي بالمســـلّ

الأساســـیة تلـــك الأفكـــار والـــرؤى المعرفیـــة التـــي تعتبـــر محـــوراً أساســـیاً 
ـــدلیل  تـــدور حولـــه النظریـــة الاجتماعیـــة، والتـــي قـــد تقـــدم للمناقشـــة والت
مات لا تقبـل الشـك، وقـد  علیها وعلى فاعلیتهـا أو تقـدم علـى أنهـا مسـلّ

ـــدة عـــن المقـــولات الأبســـتمولوجیة الأساســـیة  تكـــون هـــذه الأفكـــار المتولِّ
ــراً عنهــا بوضــوح فــي النظریــة، أو قــد تكــون كامنــة خفیــة،  ظــاهرة ومعبّ
مات الأساســــــیة التــــــي تشــــــكّل القواعــــــد  ومــــــن الافتراضــــــات أو المســــــلّ
مات الخاصـــة بطبیعـــة  ـــة الاجتماعیـــة هـــي أولاً المســـلّ المنهجیـــة للنظری

ظریــــة فــــي الفكــــر الواقــــع الاجتمــــاعي، وتعتبــــر مــــن أهــــم موجهــــات الن
ـر والثبـات فـي النظـام  مات أخرى مثل قضیة التغیّ الغربي وتحتوي مسلّ
مات  ـــة بالتكامـــل أو الصـــراع، والمســـلّ مات المتعلق الاجتمـــاعي، والمســـلّ
المتعلقـــة بالمادیـــة والمثالیـــة والافتراضـــات الخاصـــة بالوحـــدة الأساســـیة 

مات التي تلعب دوراً في البناء ا لأبستمولوجي للدراسة، ومن أهم المسلّ
مات المتعلقة بـالمتغیرات السـببیة  للنظریة الاجتماعیة هي قضیة المسلّ
ــــي  ــــي یســــتخدمها الباحــــث ف ــــرات الت أو التفســــیریة، لأن طبیعــــة المتغی
تفسیره للظاهرات التي یدرسها تعكس افتراضاته الأساسیة عـن طبیعـة 

مقولات الواقع الاجتماعي، وكیف ینظر إلیه ویرتبط ارتباطاً أساسیاً بـال
الفلسـفیة الأساسـیة التـي تشـكّل منظومتــه المعرفیـة ومـن ثـم رؤیتـه إلــى 

  .هذا الواقع الاجتماعي
وهـذا الاتجـاه الفلسـفي الـذي تنبنــي علیـه القواعـد المعرفیـة لعلــم   

الاجتماع الوضعي، یبتعد عن الرؤیة المعرفیة التي تنبني على قواعـد 
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ة منطلقة من رؤیة داخلیـة الوحي الإلهي الكریم، وكافة قواعده المعرفی
من داخل النسق نفسه ولا تسمع بتدخل خارجي مـن وحـي كـریم یحـدد 
مات الأساسیة أو یعطـي مفـاتیح المتغیـرات، أو تشـكیلات الواقـع  المسلّ
الاجتمــاعي، وهـــذا یشــكّل قصـــوراً كبیــراً فـــي المنظومــة المعرفیـــة التـــي 

المعرفـة التـي  ینبنـي علیهـا هـذا العلـم، وهـذا القصـور مـردّه إلـى نظریـة
مات هذا العلـم  استندت إلیها المقولات الأساسیة التي قامت علیها مسلّ

إذ أن مــن أهــم خصــائص الفلســفة الغربیــة الحدیثــة . وجوانبــه النظریــة
والمعاصــرة فـــي معظـــم مــذاهبها أنهـــا فلســـفة مادیــة أهملـــت أو أنكـــرت 

ــیم بابتعادهــا عــن الــوحي الإلهــي، ود ارت قضــایا العقیــدة والإیمــان والق
، وقــد أظهــر العقــل الغربــي عبقریــة  عجلتهــا مــع المــادة وبالمــادة أیضــاً
مادیــــــة هائلــــــة، ولقــــــد اســـــــتلهمت المــــــذاهب الاجتماعیــــــة والسیاســـــــیة 
والاقتصـــــــادیة هـــــــذه الفلســـــــفات وأسســـــــت علیهـــــــا الحضـــــــارة الغربیـــــــة 

  .المعاصرة
ولقــد اصـــطدم العقــل المســـلم بهــذه الحضـــارة الغربیــة الحدیثـــة،   

یهــــا ویدرســــها ویحللهــــا، وقــــد أجمــــع المفكــــرون فحــــاول أن یتعــــرف عل
الإســلامیون فــي تقــدیمهم للحضــارة الغربیــة التــي شــیدت علــى أركـــان 
الفلسفة الحدیثة على أنها حضارة قامت على أساس العصبیة القومیـة 

إن الغــرب قــد غــلا فــي " ویقــول إســماعیل الفــاروقي . والتفكیــر المــادي
ــذات الإنســانیة وحمایتهــا بــأن أل ههــا وجعلهــا وحــدها الحقیقــة، رعایــة ال

فأصبح إشباع رغباتها هو معیار الخیر والشـر، ومـن جهـة أخـرى فقـد 
عــرف الغــرب بعصــبیتین، عصــبیة القــوم علــى الفــرد، وعصــبیة القــوم 
علــــى القــــوم، فــــأدت الأولــــى إلــــى انحســــار الشخصــــیة الفردیــــة، وأدت 
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فـي الثانیة إلى اسـتعمار الإنسـان لأخیـه الإنسـان، وكـذلك غـلا الغـرب 
اســتغلال الطبیعــة، فبــالرغم مــن ازدهــار العلــوم الطبیعیــة وتقــدم التقنیــة 
فـــي خدمـــة الإنســـان، هجـــم الإنســـان الغربـــي علـــى الطبیعـــة یطوعهـــا 
لإشـباع الرغبـات دون وازع أخلاقـي، ودون معیــار یعلـو علـى الطبیعــة 

  .1"والرغبات معاً 
ـــــة ضـــــمور أو    ـــــة الحدیث ـــــد واكـــــب ظهـــــور الحضـــــارة الغربی ولق

في العطـاء الحضـاري للأمـم الأخـرى علـى السـاحة العالمیـة، انحطاط 
ومـن ثــم اســتبدت هـذه الحضــارة الغربیــة بالإنسـان المعاصــر علــى كــل 
مســتویاته السیاســیة والاجتماعیــة والاقتصــادیة والفكریــة والثقافیــة، وقــد 
مارست فلسـفتها وثقافتهـا نفـوذاً وهیمنـة وسـیادة وسـیطرة علـى الإنسـان 

ـــى القـــوة الاســـتعماریة ونفوذهـــا المعاصـــر، خصوصـــاً و  أنهـــا تعتمـــد عل
وبـذا قـد جعلـت مـن فلسـفتها العامـة . العسكري والاقتصادي والسیاسـي

ونظامها المعرفي، ومكونـات المقـولات الأساسـیة لـه، وفـي هـذا سـحب 
ـــة صـــراع الحضـــارة الغربیـــة مـــع الـــدین، ومـــن عرضـــنا الســـابق  لتجرب

ة الغربیـة لـم یكـن مـع لتسلسل الرؤى الفلسفیة، نجد أن صراع الحضـار 
الدین السماوي بما نعرفه نحن في الإسلام، إن الصراع الذي نشأ مـع 
ف عن الیهودیـة والمسـیحیة، وقـد  نظام معرفي أقامه دین وضعي محرّ
كــان فــي التقــاء الفلســفة الیونانیــة القدیمــة مــع الیهودیــة ثــم مــع الفلســفة 

فـي الفلسـفة النصرانیة قبیل العصور الوسطى، إدخال لعناصر غیبیـة 
الیونانیــــة القدیمــــة، وقــــد تــــأثرت الفلســــفة المســــیحیة أیضــــاً بالمنظومــــة 
الفكریــة للفلســفة الیونانیــة، لكــن لــم یكــن الالتقــاء أبــداً علــى وحــي كــریم 

                                                
 .13ـ  10إسماعیل یحي الفاروقي ـ نحن والغرب ـ إصدارات المعھد العالمي ، ص )  1
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صادر عن االله تعالى مبـرأ مـن التحریـف، فـأعترى الفلسـفة مـا اعتراهـا 
مـــــن جـــــراء المفـــــاهیم الوضـــــعیة ذات الصـــــبغة الغیبیـــــة والتـــــي ادعـــــى 
أصــــحابها بأنهــــا دیــــن وأحــــدثت مــــن الإشــــكالات مــــا هــــو معلــــوم مــــن 
ج بإبعاد هذا الدین عن  الصراع الذي نشأ بین الكنیسة والعلم والذي تُوّ
العلم في عصر النهضة وتم بناء النظـام المعرفـي الجدیـد علـى قواعـد 
هذا الأبعاد مستصحباً الفلسفة الیونانیة القدیمة والتي تُعد الأصـل لهـم 

  .تهمفي حضار 
 إســــلاموســـنتناول فـــي الجــــزء الثـــاني مــــن هـــذا البحــــث قضـــیة   

المعرفـة كطــرح فلســفي بــدیل یعتمــد فـي تأسیســه للنظــام المعرفــي علــى 
، ومـن ثـم وضـع محـددات " القـرآن والسـنة" قواعد من الـوحي الكـریم 

  .   منهجیة لبناء علم یعالج قضایا الاجتماع الإنساني
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  الفصل الأول
  المفاهیم والقضایا الكلیة  فلسفة إسلام المعرفة

:  
یعتبــر مشـــروع إســلام المعرفـــة مشــروع فلســـفي یســعى إلـــى أن   

ــم علــى مصــدر أساســي ینطلــق مــن الــوحي الكــریم كمصــدر  یقــوم العل
یقینـي للعلــم والمعرفــة، ویكــون هــذا المصــدر هادیــاً للتعامــل مــع الكــون 

وكــان الباعــث لهــذا . عیــة والاجتماعیــةعلمیــاً ومســتنطقاً لظــواهره الطبی
المشـــروع هـــو الأزمــــة الحضـــاریة الشـــاملة التــــي اكتنفـــت المجتمعــــات 
المســلمة، والتــي یمكــن القــول بأنهــا بــدأت بعــد القــرون الأربعــة الأولــى 
لبدایة الدعوة الإسلامیة وانتشار حضارتها، وبدأت هـذه الأزمـة عنـدما 

ــد العلمــاء المســلمون عــن الإنتــاج العلمــ ي الشــامل وحصــروا النشــاط بعُ
العلمي فـي قضـایا تتعلـق بالإمامـة كقضـیة محوریـة والتصـارع حولهـا، 
مما حصر غالب العلمـاء فـي قضـایا الفقـه والأحكـام الفقهیـة وأصـولها 

  .ابتعاداً عن الصراع السیاسي الدائر والنأي عنه
وقــد ازدادت الأزمــة عمقــاً عنــد احــتلال غالــب دیــار المســلمین   

محاولـــة المحتلـــین مـــن أوروبـــا ســـحب تجـــربتهم العلمیـــة مـــن الغـــرب، و 
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ومعلـــوم أن . والحضـــاریة علـــى كـــل المجتمعـــات التـــي ســـیطروا علیهـــا
ـــة مـــن الفلســـفة  الفكـــر الغربـــي مـــرّ بإشـــكالات فلســـفیة ومنهجیـــة عمیق
الیونانیــة مــروراً بالفلســـفة الهیلینســیة إلــى أن وصـــل الأمــر إلــى تحكـــم 

علــى ســلطان الكنیســة وصــولاً إلــى وســیادة الفلســفة اللاهوتیــة القائمــة 
عصــر التنـــویر والــذي أدى إلـــى بــروز الفلســـفة الوضــعیة كحـــل أمثـــل 
بعاد الدین عن عملیة النشاط العلمـي والتركیـز علـى سـلطة النمـوذج  وإ
الطبیعي كمهیمن على العملیة العلمیة والمنهجیة على نحو مـا فصّـلنا 

  .سابقاً 
ى المجتمعـــات ســـحب الغـــرب تجربتـــه الحضـــاریة والعلمیـــة علـــ  

شــكالاتها، وقــد أعانــه علــى ذلــك الاســتعداد  المســلمة بكامــل جوانبهــا وإ
لتقبــل فكــر الآخــر ســیما وأن الحضــارة الإســلامیة كانــت منهــارة، وقــد 
أدى ذلــك إلــى أن تقــیم المجتمعــات المســلمة نظمهــا العلمیــة والحیاتیــة 

افیــة علــى غــرار التجربــة الغربیــة وســادت فیهــا الازدواجیــة العلمیــة والثق
كـل هـذا أدى إلـى أن یتنـادى . بین تراثـي مستضـعف وعلمـاني طـاغي

ـــى محاولـــة الكشـــف عـــن المشـــكلة  مجموعـــة مـــن علمـــاء المســـلمین إل
ــدائل، واتجهــوا إلــى إقامــة مشــروع فلســفي مــن أهــم  ومحاولــة وضــع الب
ـــة ووضـــع خطـــوات  ـــي الأزمـــة الفكری ـــداء ممـــثلاً ف ـــه تشـــخیص ال أهداف

ومن أهم المحاور التـي . م المعرفةالعلاج والذي تمثل في قضیة إسلا
  :  ارتكزت علیها

  .كیفیة التعامل مع الفكر الغربي )1
 .كیفیة التعامل مع الفكر الإسلامي )2

 .كیفیة التعامل مع القرآن الكریم كمصدر للمعرفة )3
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 .كیفیة التعامل مع السنة النبویة كمصدر للمعرفة )4

 .محور الجمع بین القراءتین )5
لفكــر الاسـلامى فــي معالجـة الأزمــة وخطـة عمـل المعهــد العـالمي ل

ـت بالأمــة الإســلامیة قــد أخــذت  الفكریـة تقــوم علــى أن الأزمــة التــي حلّ
عدین ُ    1:ب
ـــــــي مجـــــــال العلـــــــوم الإنســـــــانیة : أولاً  الغـــــــزو والتبـــــــدیل الثقـــــــافي ف

والاجتماعیة بخاصة، ذلـك التبـدیل الـذي جعـل أبنـاء الأمـة الإسـلامیة 
ــــراث الإســــلام ــــه تتخطــــى الفكــــر الإســــلامي والت ــــى أن ي أو تدرســــه عل

ــاة المعاصــرة ولا حاجــة إلیهــا،  ظــواهر قــد انــدثرت لا علاقــة لهــا بالحی
ولـــذلك فقـــد صـــار المثقفـــون المســـلمون یأخـــذون حـــاجتهم مـــن جوانـــب 
المعرفــة الإســلامیة المختلفــة مــن معــین الغــرب الــذي شــاد كیــان هــذه 
 العلوم وبناها على أساس مـن منظـوره ووفقـاً لظروفـه وحاجتـه وأهدافـه
وغایاتـــه، ولـــذلك فـــإن هـــذه العلـــوم إنمـــا تعكـــس قـــیم الغـــرب ومفاهیمـــه 

  .ومعتقداته وغایاته
ـــي قطـــع صـــلة الأمـــة الإســـلامیة بتراثهـــا    ـــاني كـــان ف والبعـــد الث

الإسلامي وتحویله إلى مجرد تراث تاریخي یفتخر به ویتغنى بأمجـاده 
ســها النظــرة الغربیــة للتــ راث، وتختــار منــه النمــاذج الفلكلوریــة التــي تكرّ

إما أن یكـون أساسـاً للبنـاء وقاعـدة للتفاعـل الحـي فـذلك یكـون موضـع 
الرفض لا موضع التقبل والاعتبار لدى الكثیـرین، ولـذلك رأى المعهـد 

  .العالمي التنبیه إلى أهمیة التراث الإسلامي
                                                

، 86واشنطن سلسلة إسلامیة المعرفة ـ إسلامیة المعرفة المباديء العامة ـ المعھد العالمي للفكر الإسلامي ) 1
 .123ـ 121ص 
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وتهــدف خطــة المعهــد العــالمي لإســلامیة المعرفــة إلــى العمـــل   
  ـ:على تحقیق الأهداف العامة التالیة

توعیـــة الأمـــة علـــى الأزمـــة الفكریـــة، وعلـــى موقـــع أزمـــة الفكـــر  )1
  .الإسلامي ومنهجیته من أزمة وجود الأمة الثقافي والحضاري

تحدیـــد معـــالم العلاقـــة بـــین قصـــور الفكـــر الإســـلامي وقصـــور  )2
ـــین غیـــاب الأمـــة ومؤسســـاتها ونظمهـــا  منهجیتـــه مـــن ناحیـــة وب

 .ىوتخلفها علمیاً وثقافیاً وحضاریاً من ناحیة أخر 

العمل على تجدید فكر الأمة، وتجدید طاقاته وتطویر مناهجه  )3
 .وبلورة منطلقاته، وربطه بمقاصده الإسلامیة الأصیلة

العمــــل علــــى تأصــــیل شــــمولیة المــــنهج الإســــلامي فــــي میــــدان  )4
الدراســـات الاجتماعیـــة والإنســـانیة وتأصـــیل الدراســـات العلمیـــة 

 .الإسلامیة في میدان الواقع الحیاتي
عمــال تمكــین الفكــر الإســلامي والثقافــة الإســـلامیة البــدء فــي أ )5

المعاصرة من استیعاب الأصول الإسلامیة والتـراث الإسـلامي 
ـــــى الدارســـــین  ـــــة وتیســـــیرها عل ـــــوم والمعـــــارف الحدیث ومـــــن العل

 .المسلمین
العمل على تقدیم الأبحاث والدراسات والكتـب المنهجیـة بقصـد  )6

رســــاء أســــس العلــــوم  بلـــورة المفــــاهیم والمنطلقــــات الإســـلامیة وإ
 .الاجتماعیة والإنسانیة الإسلامیة

إعداد الكوادر العلمیة اللازمة لریادة مجالات إسلامیة المعرفة  )7
وذلك من خلال برامج المـنح الدراسـیة الإسـلامیة فـي مجـالات 

 .العلوم الاجتماعیة والإنسانیة المعاصرة كافة
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هـــا وقـــد اســـتقر فـــي فكـــر مدرســـة إســـلامیة المعرفـــة منـــذ إنشـــائها أن
حركـــة منهجیـــة معرفیـــة ولیســـت حقـــلاً علمیـــاً دراســـیاً أو تخصصـــاً أو 
أیدیولوجیة أو نحلة جدیدة ولـذلك فهـي تسـعى دائمـاً شـأن المعرفـة فـي 
طبیعتهـــا والمـــنهج فـــي ســـماته إلـــى التطـــور والتبلـــور واكتشـــاف الـــذات 
والواقع وعـدم التقوقـع أو الوقـوف عنـد مرحلـة زمنیـة معینـة أو مقـولات 

ابتــة، فهــي تــدرك فعــل الزمــان فــي الأفكــار وأثــر المراحــل وتحدیــدات ث
نضــاجها ونموهــا واكتمالهــا وعلیــه فهــي . التأریخیــة فــي تطــور الفكــرة وإ

مـــنهج فـــي التعامـــل مـــع المعرفـــة ومصـــادرها، أو منظـــور معرفـــي فـــي 
  .1طور البناء والإنضاج والكشف والنمو والاختبار

:  
ناول في هذا الفصل قضیة إسلام المعرفة ومفهومها وسوف نت  

ـــــدى رواد هـــــذه الفلســـــفة وعـــــرض أفكـــــارهم  وماهیتهـــــا وطبیعتهـــــا ل
ومناقشــــــتها توطئــــــة لاســــــتلهام المحــــــددات العامــــــة لهــــــذه الفلســــــفة 
ونموذجها المعرفي البدیل والذي تم طرحه مقابل النموذج المعرفي 

  .الغربي الذي تم تناوله في بدایة هذا البحث
:  

ارتكزت آراء الفاروقي في عـرض الأزمـة الفكریـة التـي تعیشـها   
المجتمعــات المســلمة، وركّــز فــي طرحــه المعرفــي علــى قضــیة التعلــیم 

                                                
طھ جابر العلواني ـ إسلامیة المعرفة بین الأمس والیوم ـ منشورات المعھد العالمي للفكر الإسلامي ص ) 1

10. 
 منھا نحن والغرب ,ونشرت لھ عدة أوراق. یعد الفاروقي من أھم مؤسسي المعھد العالمي للفكر الإسلامي ,

ویتم ,لیزیة لكتیب إسلامیة المعرفة الأھداف والمبادئ وخطة العملكما اعد النسخة الانج,واسلامة المعرفة
  .استعراض آرائھ ھنا من خلال ھذه الأعمال
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الذي یشكِّل أس الأزمة فالنظـام التعلیمـي فـي نظـره هـو الجهـة المنـاط 
  .تشكل رؤاهم المعرفیة بها تشكل عقول الأجیال ومن ثم

ـــوم فـــي مـــؤخرة    ـــرى الفـــاروقي أن الأمـــة الإســـلامیة تقـــف الی وی
الأمم إذ لیس هناك أمة مـن الأمـم تعرضـت فـي القـرن العشـرین لمثـل 

ولقــد هــزم . مــا تعرضــت لــه الأمــة الإســلامیة مــن هــزائم أو مــن إذلال
ة المسلمون وقتلوا وسُلبت منهم أوطانهم وثرواتهم، وهناك مفارقة مؤلم

ـــــین الواقـــــع والممكـــــن مـــــن حیـــــث المـــــوارد البشـــــریة والمادیـــــة للأمـــــة  ب
یجابیتـه وواقعیتـه ویـرى الفـاروقي . الإسلامیة بجانب صلاح الإسلام وإ

أن الداء في المسلمون أنفسهم وأن العـلاج ینبغـي أن یـأتي مـن داخـل 
الأمة الإسلامیة، لذا فكل إجراء لا یستهدف إیقـاظ وعـي المسـلم ومـن 

صـلاح سـلوكه إنمـا هـو إجـراء شـكلي ظـاهري لا ثم تقویم شخ صیته وإ
  .یتعدى الترقیع الذي لا یصل إلى لب القضیة

ولــب القضــیة لدیــه یتضــح فــي النظــام التربــوي والــذي یــرى أنــه   
فــي أســوأ حالاتــه عنــد المســلمین، ویــرى أن المحصــلة النهائیــة للنظــام 

غربـي التعلیمي عند المسلمین هي مجرد صورة مشوهة من النمـوذج ال
وعــزى ذلــك إلــى أن هنالــك ثنائیــة فــي النظــام التربــوي الإســلامي بــین 
تراثي مستضعف وعلماني طاغ ومتمـدد باسـم الحداثـة وتـم التمهیـد لـه 
ـــل الـــدول  ـــه مـــن قب ـــه وتبنی ـــل المســـتعمر وتمـــت حمایتـــه ورعایت مـــن قب
القومیــة بعــد الاســتقلال، عــلاوة علــى ســیادة قــوى التغریــب والعلمانیــة 

عدٍ عن الإسلام عنـد المـدرِّس وعنـد الطالـب فـي وما یستتبع ذل ُ ك من ب
مدارس وجامعات الـدول الإسـلامیة ولیسـت هنـاك جهـود رسـمیة تُبـذل 
لإنقــــاذ هــــذا الوضــــع، وقــــد صــــاحب التوســــع فــــي الجامعــــات وأعــــداد 
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ـــــاه  الطـــــلاب دون معالجـــــة المضـــــمون التعلیمـــــي والتربـــــوي الـــــذي یتلقّ
ي كـل مكـان نجـد أن نمـوذج الطالب إنما یخدم أهداف العلمانیة، إذ فـ

التربیة الغربي هو الهدف الذي یتسابق إلیـه الجمیـع، وبعـد قـرنین مـن 
سیادة التربیة والتعلیم الغربي العلماني في الدول الإسلامیة لم تستطع 
هذه الدول أن تنتج شیئاً یوازي في الإبداع أو الامتیـاز مـا فـي الغـرب 

البحــث عــن المعرفــة كــي ویــرى الفــاروقي أن . لا جامعــات ولا علمــاء
ـــاً أصـــیلاً لا بـــد أن تكـــون وراءه روح تدفعـــه، وروح النظـــام  یكـــون بحث
التربــوي والتعلیمــي التــي تدفعــه تتولــد مــن تصــور واضــح عــن الإنســان 

ـــدین ـــة أي مـــن ال ـــة الإســـلامیة . والكـــون والحقیق وهـــذا مـــا تفتقـــده التربی
سـلامي هـو الیوم، فالمثل الأعلى للأستاذ في الجامعـات فـي العـالم الإ

الأســتاذ الحاصــل علــى الــدكتوراة مــن إحــدى الجامعــات الغربیــة، وهــذا 
الأســتاذ نجــد أنــه قــد تعلــم فــي الغــرب وتخــرج بمعــدل متوســط أو دون 
المتوسـط ولمـا كـان قـد حـرم فــي السـابق مـن وجـود الـدافع الـدیني فــإن 
رحلتـه فـي طلـب العلــم لـم تكـن فـي الغالــب فـي سـبیل االله بـل لأهــداف 

ي أحسن الأحوال قومیة، ویذهب الفاروقي إلـى أن الأسـتاذ مادیة أو ف
الجـــامعي هـــذا لـــم یحصّـــل كـــل المعـــارف التـــي كانـــت متاحـــة لـــه فـــي 
الغرب ولم یتفـوق علـى أسـاتذته الغـربیین فـي مجـالهم، بـل ولـم یهضـم 
مـــا تعلمـــه أو تمثلـــه أو أعـــاد تقییمــــه فـــي نطـــاق التصـــور الإســــلامي 

لــذین اغترفــوا مــن علــوم قــدماء للمعــارف والحقــائق كمــا فعــل أســلافه ا
الیونان والهند وفارس ثم تمثلوها وطبعوها بطابع الإسـلام، وعلیـه فـإن 
هذا الأستاذ من الطبیعـي أن یتخـرج طلبتـه علـى یدیـه وهـم أقـل كفـاءة 
ــیم  وأقــل شــغفاً بمهمــتهم وهكــذا یتباعــد المثــل الأعلــى الغربــي فــي التعل
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ـــ ـــذي صـــمم عل ى أساســـه حتـــى ویتضـــاءل، ویهـــبط مســـتوى التعلـــیم ال
یصــبح مجــرد صــورة شــائعة لأصــله الغربــي، وذلــك مــردّه إلــى العجــز 
المعرفي عند طالب العلم المسلم المبعـوث لغیـاب الـروح الحـافزة وهـذا 
ـــي  ـــي ف ـــاع المعرف ـــى أن الق ـــى عـــلاوة عل ـــة الأول یشـــكل الفجـــوة المعرفی
جامعات الغرب یمثل السـقف المعرفـي فـي جامعـات العـالم الإسـلامي 

معرفیة ثانیة، ومن ثم یصبح سقف التعلیم العام في الدول  وهذه فجوة
الإسـلامیة یســاوي مســتوى تحصــیل الطالـب فــي الجامعــات الإســلامیة 
ومستوى تحصیل التلمیذ في التعلیم العام بالـدول الإسـلامیة نـاتج عـن 
ســقف التعلــیم العــام فــي الــدول الإســلامیة، وهــذا یوضــح تباعــد الفجــوة 

غربـــي المثـــال وصـــورته فـــي العـــالم الإســـلامي بـــین النظـــام المعرفـــي ال
ویرجع الفاروقي ذلـك إلـى أن المـواد والمنـاهج التـي تـدرس فـي النظـام 
التعلیمــي فـــي المجتمعــات المســـلمة هــي نســـخ معــادة ممـــا یــدرس فـــي 
الغــرب مــع خلوهــا مــن التصــور الــذي یشــكّل القــوة الدافعــة وراءهــا فــي 

ـــاهج والمـــواد الخا ـــروح تصـــبح بلادهـــا الأصـــیلة، وهـــذه المن ـــة مـــن ال لی
بشكل لا شعوري ذات تأثیر سيء معاد للإسلام على الطالـب، حیـث 
أنهــا تقــوم كبــدائل معادیــة للمنــاهج الإســلامیة لا مجــرد تحــدیث، ویــرد 
ذلــك إلــى أن التصــور الإســلامي لا یــدرس فــي أي مكــان مــن العــالم 
الإســـلامي لجمـــوع الطـــلاب كمـــا یـــدرس التصـــور الأمریكـــي لطـــلاب 

أمریكا، ولا توجد جامعة في العـالم الإسـلامي كلـه تعتبـر  المدارس في
دراســــة هــــذا التصــــور الإســــلامي جــــزءاً أساســــیاً إجباریــــاً علــــى جمیــــع 

  طلابها
  



 202

:  
یرى الفاروقي أن المهمة الأولى المطلوبة من كل رجال الفكـر   

میــراث والقــادة المســلمین، هــي أن یعملــوا علــى إعــادة صــیاغة كــل 
البشــریة العلمـــي مـــن جدیـــد مــن منطلـــق إســـلامي، ولكـــن التصـــور 
ــاة  الإســلامي لــن یوجــد حقیقــة مــا لــم یكــن تصــوراً لشــيء مــا، للحی
والحقیقـــة والكـــون، وهـــذا المضـــمون هـــو هـــدف الدراســـة فـــي فـــروع 

وعلیــه تصــبح قضــیة إســلام العلــوم هــي إعــادة . المعرفــة المختلفــة
ــوم فــي ضــوء الإســلام، ویســت تبع ذلــك إعــادة صــیاغة صــیاغة العل

عــــــادة التفكیـــــر فــــــي المقـــــدمات والنتــــــائج  المعلومـــــات وتنســـــیقها وإ
عـادة تحدیـد  المحصلة منها وتقییم الاستنتاجات التي تنتهي إلیها وإ
الأهـــداف علـــى أن یكـــون كـــل ذلـــك بطریقـــة تجعـــل فـــروع المعرفـــة 

ولكــي . المختلفــة تثــري التصــور الإســلامي وتخــدم أهــداف الإســلام
بد لقضایا الإسلام الأساسیة المتمثلة في وحدة الحقیقة یتم ذلك لا 

ووحــــدة المعرفــــة ووحــــدة البشــــریة ووحــــدة الحیــــاة، وغائیــــة الخلــــق، 
وتســـخیر الكـــون للإنســـان، وعبودیـــة الإنســـان الله تعـــالى، أن تحـــل 
محـــل التصـــورات الغربیـــة وأن یتحــــدد علـــى أساســـها كیفیــــة إدراك 

  .الحقیقة
ط لازم لتحقیــق هــذه المهمــة ویــذهب الفــاروقي إلــى أن أهــم شــر   

هــو الـــوعي بإبعـــاد المشــكلة والالتــــزام بمعالجتهـــا، وتجلیــة هـــذا الـــوعي 
ومــن ثــم إیجــاد الرابطــة بــین العلــوم المختلفــة والفــرع الدراســي . وتقویتــه

المعیّن وبین التـراث الإسـلامي، وذلـك عبـر معرفـة الـدور الـذي سـاهم 
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ــــي أي النــــواحي  ــــراث الإســــلامي العلمــــي، وف ــــر مســــاهمته بــــه الت تعتب
  . متناقضة أو متوافقة مع إنجازات فرع الدراسة المعني

وعموماً اكتشاف ما یضمه التراث مما لـه علاقـة بالتخصـص،   
ویعـــد فهـــم . وأن یكـــون هـــذا نقطـــة الانطـــلاق فـــي تحدیـــد هـــذه العلاقـــة

التخصصــات الحدیثــة والــتمكن منهــا، وفهــم التــراث الإســلامي وتقــدیر 
همــا وبعــد أن تشــخص تقــدر المشــاكل التــي جوانــب القــوة والضــعف فی

تواجــه الأمــة فــي مســیرتها التاریخیــة یصــبح الوضــع معــداً أمــام العقــل 
ـــــراث  ـــــین الت ـــــة تجمـــــع ب ـــــه الخلاقـــــة بإیجـــــاد تركیب المســـــلم لیقـــــوم بقفزت

  .الإسلامي والتخصصات العصریة وتغطي فجوة التخلف
 

ـــر المســـاهمین فـــي قضـــیة یعتبـــر طـــه جـــ   ـــواني مـــن أكب ابر العل
إسـلام المعرفــة ســیما وقـد شــغل منصــب رئـیس المعهــد العــالمي للفكــر 
الإسلامي لفترة طویلـة، ولـه عـدد مـن المنشـورات تعـالج قضـیة إسـلام 

سلامیة المعرفة لمـاذا، . المعرفة ابتدءاً من الأزمة الفكریة المعاصرة وإ
سلامیة المعرفة بین الأمس والیـ وم، والجمـع بـین القـراءتین، وعالمیـة وإ

الخطــاب الإســلامي، كمــا تنــاول المحــاور الخمســة أو الســتة الرئیســیة 
لإســلامیة المعرفــة المعروفــة بخطــة المعهــد العــالمي للفكــر الإســلامي 
لإســلامیة المعرفــة، وســوف نســتعرض أهــم أفكــار طــه جــابر العلــواني 

ـــه حـــول قضـــیة إســـلام ـــى تتضـــح رؤیت ـــي هـــذه القضـــایا حت ـــة  ف المعرف
  .وتستبین قواعد هذه الفلسفة لدیه

1 
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یــــرى العلــــواني أن العــــالم الإســــلامي تعــــرض لعملیــــة اســــتلاب   
فكري وثقافي هائل منذ أواسـط القـرن الثـامن عشـر المـیلادي، وقـد 
أدت هـذه العملیـة إلـى أن تصــبح جمیـع معارفـه النظریـة غربیــة أو 

طـــ ار غـــربیین، شـــمل ذلـــك الفكـــر والمـــنهج موضـــوعة فـــي قالـــب وإ
والمصـدر والفلسـفة المعرفیــة وموضـوعاتها وأهــدافها وغایاتهـا وكــل 
ما له علاقة بها من قریب أو بعید، وقد أدى ذلـك إلـى أن تنمحـي 

  .الشخصیة الإسلامیة بانهیار مقوماتها الأساسیة العقلیة والنفسیة
لـه لموضـوع ولقد تعـرض العلـواني لقضـیتین أساسـیتین فـي تناو   

الأزمــة الفكریــة، القضــیة الأولــى هــي قضــیة الغــزو الفكــري والمواقــف 
ت بهـا أشـكال التعامـل مـع  تجاهها، والأخرى وصف المراحل التـي مـرّ

  .الفكر والثقافة الغربیین
وقد أشار العلواني إلى انقسام المثقفین إلى ثلاثـة مواقـف مـن هـذه 

  :القضیة
یـد عالمیـة الفكـر والثقافـة، الموقف الأول هـو إنكـار الغـزو وتأك  

حیث ینكر فریق من المثقفین هذا الغزو ویرفض الاعتراف به، ویرى 
هـذا الفریــق أن هـذا الأمــر یعبِّـر عــن رفـض حضــارة العصـر وتجاهــل 
ثــورة المعلومــات، وقــد صــنّف العلــواني مــوقفهم هــذا بموقــف المستســلم 

ل حضارة الغرب بكل ما فیها   .المتلقّي الذي یتقبّ
ف الثــــاني یتبنــــى تأكیــــد الغــــزو ویعتبــــره حقیقــــة مجســــدة والموقــــ  

ومعركــــة دائمــــة الاشــــتعال، وتبنــــى قطیعــــة كاملــــة للثقافــــة الوافــــدة، أو 
                                                                                                             

     ً لامیة ـ معھد إسلام المعرفة ـ السودان طھ جابر العلواني ـ محاضرات في المنھجیة الإس: راجع أیضا
 .81ـ 76الصفحات  1996



 205

المقاربــة والمقابلـــة والموقـــف الثالـــث والـــذي تبنـــاه العلـــواني وهـــو موقفـــاً 
وســطاً یبصــر مــا هــو عــام ومشــترك فــي الفكــر الإنســاني ممــا یوافــق 

اسـتلهامه، مـع إدراك السـمات الحضـاریة  العقیدة والشریعة فیدعو إلـى
  .الإسلامیة

وعلى هذه المواقف الثلاث ارتكزت قواعد تعامل المسلمین مع   
الغزو الفكري فالمرحلة الأولـى التـي سـماها العلـواني بمرحلـة الصـدمة 
الأولـى والانبهــار المباشــر، تنبنـي علــى الموقــف الأول، وهـي التــي تــم 

ــــى جامعــــات الغــــ نشــــاء الجامعــــات والمــــدارس فیهــــا الابتعــــاث إل رب وإ
الغربیة والكنائس في عواصم الدول الإسلامیة، ویصف العلـواني هـذه 
المرحلــــة بـــــأن الإنســـــان المســــلم أصـــــبح منهزمـــــاً مــــن الـــــداخل نفســـــیاً 
وأصبحت له قابلیة لتقبل الغزو الفكري والثقافي والاستسـلام للحضـارة 

  .الغازیة
ــــة  والمرحلــــة الثانیــــة المتوائمــــة مــــع الموقــــف   الثــــاني هــــي مرحل

ــــولات  ــــات والمق ــــة بــــین النظری المواجهــــة والمراجعــــة والمقارنــــة والموازن
ــــین الإســــلام  ــــائق الإســــلام والبحــــث عــــن نقطــــة التقــــاء ب الغربیــــة وحق
والغرب، فأخذت فئة تقارن وتقارب وتـوازن مـن أجـل تطبیـع العلاقـات 
بــــین المســــلم والفكــــر الغربــــي لینفــــذ منهــــا الإســــلام إلــــى عقــــول أبنــــاء 

لمســـــلمین فاصـــــطنعوا مفـــــاهیم مثـــــل دیمقراطیـــــة الإســـــلام واشـــــتراكیة ا
  . الخ...الإسلام 
ـز : والمرحلة الثالثة   وهـي مرحلـة الصـحوة الإسـلامیة والتـي یتمیّ

ق فكــراً وثقافــة وعقیــدة، ویــتم فیهــا اكتشــاف بعــض  فیهــا الإســلام ویتفــوّ
الثغــرات الكبــرى فــي ثقافــة الغــرب وفــي فكــره وأن المســلمین مخــدوعین 
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ــة یصــبح و  ــة غــزو واســتلاب فكــري وثقــافي، وفــي هــذه المرحل فــي حال
المفكــرون المســلمون فــي تحــدٍ كبیــر وعلــیهم أن یثبتــوا صــحة وســلامة 
شـعاراتهم ونـداءاتهم بــأن الإسـلام قــادر علـى تقــدیم البـدیل الحضــاري، 
ویكــون علــیهم تقــدیم البــدیل الإســلامي لكــل مــا حققــه الغــرب مضــافاً 

ام بــه لرفــع التحــدي هــو تقــدیم بــدیل فكــري علیــه، وأول مــا یجــب القیــ
  .معرفي إسلامي

ویتمثـل جــوهر الأزمــة عنــد العلــواني فــي فكــر الأمــة الإســلامیة   
ـــــدرج تحتهـــــا ســـــائر الأزمـــــات السیاســـــیة والاقتصـــــادیة  وهـــــي أزمـــــة تن
والاجتماعیــــة وغیرهــــا، وتعــــود بدایــــة الأزمــــة عنــــده إلــــى أواخــــر عهــــد 

ـــة الراشـــدة، وقـــد توالـــت منـــذ ذلـــك ا لحـــین محـــاولات الإصـــلاح الخلاف
الفكــــري ممــــا یجعــــل جهــــود إســــلامیة المعرفــــة مجــــرد حلقــــة فــــي تلــــك 

  .السلسلة الإصلاحیة
1 :  

یرى العلواني أن هناك محددات منهجیـة یمكـن مـن خلالهـا أن   
یصاغ منهج متكامل للتعامل مـع القـرآن الكـریم كمصـدر للمعرفـة، 

  ـ:أربعة محاور وهي وقد حصرها في
  .إدراك طبیعة لغة القرآن .1
 .وحدة القرآن البنائیة .2
 .القراءة المفاهیمیة للقرآن الكریم .3

 .الجمع بین القراءتین .4
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ویـــذهب العلــــواني فــــي المحــــدد المنهجـــي الأول وهــــو طبیعــــة لغــــة 
القـرآن الكـریم إلـى أن لغـة القـرآن مــع أنهـا لغـة عربیـة صـرفة غیــر أن 

، وعلیــه یأخــذ قــول لســان العــرب أوســع الألســ نة مــذهباً وأكثرهــا ألفاظــاً
الإمام الشافعي بأن على كل واحد أن یتعلم من لسان العرب مـا بلغـه 
جهــده، وعلیــه یصــبح المحــدد المنهجــي فــي ذلــك أن تفهــم لغــة القــرآن 
مـن خــلال القــرآن نفسـه، إذ أن اللغــة تعبِّــر عـن أفكــار، والعربــي حتــى 

ـــزّل القـــرآن فـــي عصـــره ـــذي تن ـــرآن،  البـــدوي ال ـــیس لـــه كـــل أفكـــار الق ل
، فمـثلاً » والرسول الكریم  قد أرشد إلى أن القـرآن یفسِّـر بعضـه بعضـاً

كلمة الصلاة في اللغة العربیة لا تعني غیر الدعاء، ولكن في القـرآن 
لها معنى خاص أقوال وأفعال ودعاء، لذا یرى العلواني أنه لا بـد مـن 

ؤشــرات التــي تشــیر إلــى ملاحظـة أن للقــرآن لغتــه، ومــن هــذا تـدرك الم
أن الخطـــاب القرآنــــي هـــو خطــــاب خـــاص لــــه لغتـــه ونظمــــه وأســــلوبه 
ــار هــذه  ، وأن االله تعــالى قــد اخت عجــازه، ونــزل بلســان العــرب تیســیراً وإ
اللغة لینزل بهـا خطابـه لـذلك أعطاهـا سـمات خاصـة، ولكـن الخطـاب 
لـیس عادیــاً فهـو مــنح هـذه اللغــة مـا تســتطیع أن تحتملـه، ولــذلك تبقــى 

  .یمنة له لا لها، فلغة القرآن معجزة واللغة العربیة غیر معجزةاله
أمـا المحــور الثــاني فیرتكـز علــى أن للقــرآن وحـدة بنائیــة مــن حیــث 
أن هنــاك علاقــة رابطــة بــین أحرفــه وبــین الكلمــة والأخــرى وبــین الآیــة 
والآیـة وبــین السـورة والســورة، وتنـتظم هــذه الوحـدة البنائیــة القـرآن كلــه، 

نــاك رابــط منهجــي ینــتظم القــرآن كلــه، وتقــوم هــذه الوحــدة بمعنــى أن ه
ـــرى العلـــواني أن عـــالم  علـــى طبیعـــة موضـــوعیة ولیســـت عضـــویة، وی

ات مـــثلاً إذا أدرك أن القـــرآن قـــائم علـــى هـــذه الوحـــدة أدرك یـــالاجتماع
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كیــف یتعامــل معــه ویــرتبط بطبیعــة لغــة القــرآن ووحدتــه البنائیــة محــدد 
یـــة لـــه، إذ أن القـــرآن الكـــریم یقـــدم منهجـــي آخـــر وهـــو القـــراءة المفاهیم

ــه  ــإذا قــدم العــدل مــثلاً قــدم ل شــبكة مــن المفــاهیم فــي تركیــب ألفاظــه ف
مفهومــاً كــاملاً یحولــه مــن مجــرد كلمــة إلــى مفهــوم واســع، فاللفظــة قــد 
یكون لهـا معنـى ثابـت فیقـوم القـرآن بتفریغهـا وشـحنها مـن جدیـد، لأنـه 

م وأنسـاقهم الحضـاریة، یرید أن یسـتوعب كـل حیـاة البشـر بكـل ثقافـاته
فلا بد عند التعامل مع القـرآن الكـریم إدراك أن لغتـه مفاهیمیـة، إذ أن 
للمفـــــردات اللغویـــــة عـــــادة دلالات مركزیـــــة ولكـــــن حـــــین تنـــــتظم هـــــذه 
المفــردات وتـــتلاحم الوشـــائج بینهـــا وتقـــوم العلاقـــات المختلفـــة نجـــد أن 

لت المفـــردات قـــد أخـــذت ظـــلالاً وكونـــت معـــاني هامشـــیة أخـــرى وشـــكّ 
، وعندما نرید مفهوم كلمة بعینها في القـرآن لا بـد مـن  مفهوماً متكاملاً
. أن نأخذ كل اشتقاقاتها، وكیـف اسـتعملها هنـا وكیـف اسـتعملها هنـاك

والأخـذ فــي الحســبان أن القـرآن الكــریم فــي عصـر النـــزول كــان یتنـــزل 
الجزئـي، والقـرآن الآن مكتمـل فیصـبح الأمـر الآن أخـذ إلي من الكلي 

ویـرتبط بـذلك قضـیة الجمـع . شاكل الجزئیة والعروج بها إلـى الكلـيالم
ـــین  بـــین القـــراءتین فـــي التعامـــل مـــع القـــرآن، وهـــي أن هنـــاك تعـــادلاً ب
ــــى أن القــــرآن یســــتطیع أن  القــــرآن والكــــون، ویرتكــــز هــــذا التعــــادل عل

  .یستوعب الكون وحركته
:1    

واني إلى أن السنة كـالقرآن الكـریم مـن حیـث الحاجـة ذهب العل  
إلــى استحضـــار المعـــالم الأساســـیة لفهمهــا، والتـــي ذكـــرت فیمـــا یتعلـــق 

                                                
 .61ـ  50المرجع السابق ـ ص ) 1



 209

بـــالقرآن الكـــریم مـــن حیـــث طبیعـــة لغتهـــا الخاصـــة، ووحـــدتها البنائیـــة 
الداخلیة مضافاً إلیها وحدة بنائیة مـع القـرآن الكـریم نفسـه، ومـن حیـث 

نحــو مــا ذكــر فــي القــرآن الكــریم، وكــذلك  المفاهیمیــة لهــا علــى ةالقــراء
الجمع بـین القـراءتین فـي السـنة لا بـد منهمـا، فحینمـا یـروى شـيء مـن 
الســنة یخــالف ســنن الكــون فــلا بــد مــن التوقــف فیــه، وهــذا مــا یســمى 
بمقاییس نقد متون الحدیث، وركّز العلواني على علوم الحـدیث درایـة، 

ى تحقیـق صـحة الحـدیث والذي هو علم نقـد المتـون، والـذي ینبنـي علـ
بتحلیــل نصّــه، واعتمــد العلــواني فــي ذلــك علــى كتــاب الشــیخ الســباعي 
في كتاب السنة النبویة والذي أورد فیه ستة عشر بنداً یتم من خلالهـا 
تحلیــل نــص الحــدیث والتحقــق مــن صــحته، ومــن ثــم لا بــد مــن تــلازم 
ــاز  ــه أن یجت ــد ل صــحة الســند وســلامة المــتن وعلیــه فــإن الحــدیث لا ب
عقبتـین حتـى تثبــت صـحته، عقبـة فــي السـند مـن حیــث الروایـة وعقبــة 
ــاییس نقــد المتــون، وعنــدها یصــح الحــدیث  ــاز مق ـــن حتــى یجت فــي المت

  .ویمكن الأخذ به
وفي محور التعامل مع التراث الإسلامي قسّم العلـواني أشـكال   

هـذا التعامــل إلــى ثلاثــة فــرق، فریــق یتبنــى مــا عــرف بالأصــالة بمعنــى 
التراث كما هو، وفریق آخر یحتضن المعاصرة كما هي، أن یحتضن 

فیصبح الفریق الأول متشدد فـي التـراث كمـا هـو ولا یقبـل أي مراجعـة 
ــــة والغــــرب كمــــا هــــو دون أي  ــــاني یتشــــبث بالعلمانی ــــق الث ــــه، والفری فی

ــــــی ــــــرى العلــــــواني أن الانقســــــام حــــــاد بــــــین الفــــــریقین وب  نمراجعــــــة، وی
ـــد التحلیـــل لهمـــا نجـــد  مســـلماً علمانیـــاً ومســـلماً تراثیـــاً المدرســـتین، وعن

والناظر إلـى التـراث . ماضویاً وكل منهما قد انطلق من منطلق التقلید
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الیـوم یجــد أنــه انقســام مـن حولــه إلــى ثلاثــة مواقـف تعبِّــر عــن التعامــل 
معــه، موقــف یرفضــه رفضــاً مطلقــاً ویأخــذ النمــوذج الغربــي كمــا هــو، 

المطلـق للتـراث، وموقـف القبـول  ىوآخر هـو رد فعـل للفریـق الأول یـر 
أخیر وهو موقف ینطبق على معظم حركات الإصلاح الإسلامیة فـي 
أواخر القرن الماضي وأوائـل هـذا القـرن، وهـو موقـف انتقـاء یأخـذ مـن 
التراث ما یرى أنه صالح ومناسب ویأخذ أیضاً من الغرب والمعاصرة 

، وقد یقول البعض هذا موقف طیّب، ولكـن هـذا یصـ ح ما یراه صالحاً
طـار معرفــي نسـتطیع مــن خلالـه أن نحــدد  إذا تـم فــي إطـار منهجــي وإ

وعلیـه یـرى العلــواني أن . مـا نأخـذ ومـا نتــرك بطریقـة منهجیـة وبمعرفــة
عناصر منهجیة التعامل مع التراث الإسلامي ترتكز على عدم رفض 
التراث رفضـاً كـاملاً كمـا یفعـل العلمـانیون، ولا تبنیـه تمامـاً كمـا یـذهب 

ماضـویون، ولا یكـون علـى الانتقـاء العشـوائي غیـر الملتــزم إلـى ذلـك ال
بمـنهج علمــي، وعلیــه لا بــد مــن نقـد التــراث الإســلامي نقــداً موضــوعیاً 
ـــراث الأمـــم  ـــه مـــع ت ـــي تعامل ـــي ف ـــر اســـتخدام المـــنهج القرآن ـــه عب وتنقیت

  .السابقة
:1  

ــواني مفهــوم الجمــع بــین القــر    عــرِّف العل ُ اءتین بأنــه الجمــع بــین ی
قــراءة الــوحي وقــراءة الكــون، والجمــع بــین القــراءتین كفكــرة عنــده تقــوم 
على أن الكون كتاب االله المخلوق المـادي المجسّـم، وأن القـرآن كتـاب 
االله المنـــزل، وأن الكتــابین فــي كــل منهمــا مؤشــرات تهــدي إلــى الآخــر، 
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القضـیة عنـده أن وعلیه فإن الفرضیة الأساسیة التي تنطلق منهـا هـذه 
هناك تعادلاً بین القرآن والكـون، وهـذا التعـادل یعنـي أن القـرآن الكـریم 
یستطیع أن یستوعب الكون وحركته وأن االله جل شأنه جعـل أمـره بـین 
كتــابین الكتــاب المنـــزل والكتــاب المخلــوق وجعــل للإنســان عینــین یقــرأ 

لقــرآن، ا: كــل الكتــابین، وهــذا یشــیر إلــى أن هنــاك ثلاثــة عناصــر هــي
الكــون، الإنســان الــذي یقــرأ فــي الكــون لیهتــدي إلــى القــرآن ویقــرأ فــي 

ــــى الكــــون ــــة . القــــرآن لیهتــــدي إل ــــى هدای وأن القــــرآن یحمــــل القــــدرة عل
الإنسـان إلــى التجویــد، والكــون عنــدما یــرتبط بعنایــة العــالم فــإن فیــه مــا 
یفسّر القرآن ویوضحه بشكل لا مثیل له، ویسـتدل العلـواني علـى ذلـك 

سورة العلق وأن آیاتها الخمس الأولى هي أول ما كان من القرآن بأن 
اقــرأ باســم  الكــریم نـــزولاً بإجمــاع العلمــاء، وأول ســورة العلــق الآیــات 

اقـرأ وربـك الأكـرم الـذي علـم . خلق الإنسان من علق. ربك الذي خلق
  .1بالقلم علم الإنسان ما لم یعلم 

ن الأمر الإلهي قد ورد وقد استنبط العلواني من هذه الآیات، أ  
مرتین بقراءتین الأولى قراءة باسم االله تعـالى لهـذا الـوحي النـازل الـذي 
ــداً مفصّــل الآیــات، والثانیــة  ــتم قرآنــاً كریمــاً مجی ــه حتــى ی ســیتتابع نزول
قراءة الخلق ودراسة الوجود، ویرى أن في ذكر الخلق في الآیـة تهیئـة 

ن النـوع الثـاني مـن القـراءة، ونفسـه لبیـا» من االله تعالى لذهن الرسـول 
وعلیـــه فـــإن مصـــادر المعرفـــة الإنســـانیة مصـــدران لا بـــد مـــن الجمـــع 
بینهمــا، الــوحي الكــریم والــذي تفهــم مدلولاتــه بــالخلق والوجــود، والكــون 
ــــا هــــي القلــــم  ــــة هن ــــالقرآن الكــــریم ووســــیلة المعرف ــــه ب ــــدي فی ــــذي یهت ال
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القــراءتین ویــرى العلــواني أن الجمــع بــین . واســتنطاق مكنونــات الكــون
شـــرط مســـبق للخـــروج مـــن الأمیـــة الفكریـــة والمعرفیـــة لأن هـــذا الجمـــع 
ــتم اســتخدامه للكشــف  حلقــة مــن حلقــات التصــور الإســلامي، والــذي ی
عـــن منهجیــــة القـــرآن الناظمــــة بـــین آیاتــــه المســـتوعبة للكــــون وحركتــــه 
القادرة على إقامته على قواعد الهدى ودیـن الحـق، ومـن ناحیـة أخـرى 

ــد اخل المنهجــي بــین قــراءة القــرآن وقــراءة الكــون، لأن للكشــف عــن الت
  .منهجیة القرآن هي منهجیة الكون

ویرى العلواني إلى أننـا إذا لـم نسـتطع الجمـع بـین القـراءتین لـم   
نكــن مــؤهلین لحمــل أمانــة الاســتخلاف، وعلیــه لا بــد مــن الــربط بـــین 

ــدین وبــین قــوانین الوجــود، وأن الإنســانی ــدین، وقــیم ال ة أســس أركــان ال
  .نتیجة النظر بالبعد الواحد قد أصیبت أصابتین

ـــى ـــوم الطبیعیـــة : الأول ـــل الوضـــعي المـــادي بأســـس العل اســـتبداد التأوی
  .المولدة عبر القراءة الواحدة للكون

تكـریس الـوحي اللاهـوتي فــي النظـر إلـى الوجـود وحركتـه فــي : الثانیـة
ـــالوع ـــة تتجـــاوز مـــدارك الإنســـان وتتركـــه یســـتبد ب ي إطـــار جبریـــة غیبی

  .الدیني كله
فكان نتیجة لهذا أن وقعت البشریة بـین منهجـین، مـنهج مـادي   

فــي تصــوره للكــون والحیــاة والإنســان، وأكبــر ممارســة علمیــة لــه یمكــن 
ومـــنهج لاهــوتي قصــارى مـــا . اكتشــافها هــي الوحـــدة بــین المتضــادات

وصل إلیه هو المقارنة بین العلم والدین، ویرى العلواني أنه لا بد مـن 
ج من المنهجین إلى منهج یعید إلى الإنسـان توازنـه، وهـو مـنهج الخرو 

الجمـــع بــــین القــــراءتین، ولــــذلك تصــــبح هــــذه القــــراءة أساســــاً لا یمكــــن 
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تجاوزه، وكذلك الجهد البشـري ذا البعـد الواحـد الـذي حاولـه النـاس فـي 
دراسة القرآن الكریم اعتماداً على المعجم اللغوي فقط أو بقراءة القرآن 

لخـــــروج بـــــالحكم الفقهـــــي فقـــــط لا یغنـــــي عـــــن الجمـــــع بـــــین آیـــــة آیـــــة ل
القراءتین، والارتكان إلـى قـراءة واحـدة دون الأخـرى یـؤدي إلـى تجـاوز 
الحــد إلــى الطغیــان الــذي یكــون بالتعــالي أو الهبــوط عــن الموقــع الــذي 

  یكـــون الإنســـان فیـــه، ویســـتدل العلـــواني علـــى ذلـــك بقـــول االله تعـــالى 
  .1ه استغنى إن إلى ربك الرجعى كلا إن الإنسان لیطغى أن رآ

:2   
یرتكـــز النظـــام المعرفـــي الإســـلامي عنـــد العلـــواني علـــى إعـــادة   

كشــف وبنــاء النظــام التوحیــدي للمعرفــة القــائم علــى جنــاحین أساســیین 
همـــا، تفعیــــل قواعــــد العقیــــدة الإســـلامیة معرفیــــاً وتحویلهــــا إلــــى طاقــــة 

إجابــة شــافیة عمــا یطلــق علیــه الأســئلة الكلیــة أو معرفیــة مبدعــة تقــدم 
النهائیــة فــي الفلســفة، وذلــك مــن خــلال الفهــم المعرفــي لقواعــد الإیمــان 
ــــى الأبعــــاد المنهجیــــة لهــــا، واتســــاقاً مــــع مقاصــــد الشــــرع  والتركیــــز عل
وخصـائص رسـالة الإســلام، تمثـل هـذه القواعــد الإیمانیـة أسسـاً للنســق 

لإســلام، وفــي مقدمــة ذلــك الرؤیــة الحضــاري والمعرفــي الــذي ینشــده ا
الإسلامیة للغیب والكون والإنسان والحیاة، والأساس الثاني الذي یقوم 
علیــــه النظـــــام الإســـــلامي للمعرفـــــة هـــــو كشـــــف الأنســـــاق أو النمـــــاذج 
المعرفیــــة الإســــلامیة التــــي ســــادت تــــاریخ الإســــلام ومدارســــه الفكریــــة 

المعرفیــة أو الفقهیــة فــي مختلــف عصــوره، وذلــك للــربط بــین الأنســاق 
                                                

 .8ـ  6سورة العلق الآیات ) 1
، 1995ـ السودان  2راجع طھ جابر العلواني ـ إسلامیة المعرفة بین الأمس والیوم ـ مجلة التأصیل ـ عدد ) 2
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النماذج وبین الإنتاج الفكري الذي وجد في تلك العصور لتحدید مدى 
ــــاج، وتحدیــــد  ــــك الإنت ــــي ذل ــــد والشــــمول ف ــــة والتجدی الاســــتقامة والفعالی
العلاقــة بــین الأزمــة الفكریــة التــي عاشــتها الأمــة وبــین الأنســاق التــي 
ســادت فــي تلـــك الفتــرات، وتحدیـــد مــدى أثــر الأنســـاق المعرفیــة علـــى 

هور الفكر وتطوره، ثم محاولة كشف وبیـان كیفیـة اسـتمداد النمـاذج تد
المعرفیــة الجزئیــة مــن النظــام التوحیــدي الكلــي، وذلــك تمهیــداً وتوطئــة 
ـــــة  ـــــوم الاجتماعی ـــــة فـــــي مختلـــــف العل لإمكانیـــــة تشـــــكیل نمـــــاذج معرفی

  .والتطبیقیة قائمة على عقیدة التوحید والجمع بین القراءتین
:  

ـــى أنـــه قـــد اســـتقر فـــي فكـــر مدرســـة إســـلام    ذهـــب العلـــواني إل
ــاً  ــذ إنشــائها أنهــا رؤیــة منهجیــة معرفیــة ولیســت حقــلاً علمی المعرفــة من
دراسیاً أو تخصصاً أو أیدیولوجیة أو نحلة جدیدة، ولذلك فهـي تسـعى 
دائماً في قضایا المعرفة والمنهج إلى التجدد والتبلور واكتشـاف الـذات 

ـــ ـــب الفكـــري والواق ـــل الجان ـــة تمث ـــع، وأن إســـلامیة المعرف ع وعـــدم التقوق
والمعرفــي مــن الإســلام الـــذي بــدأ بــأبي الأنبیـــاء إبــراهیم علیــه الســـلام 

على ید خاتم النبیین محمد صـلى االله علیـه وسـلم، وعلـى هـذا  لوتكام
ـــا التـــي یمكـــن اجتماعهـــا فـــي إعـــادة  1:تتحـــد أهـــدافها ومقاصـــدها العلی

والعلم والقیم، وذلك باسترجاع العلم إلـى دائـرة القـیم الربط بین المعرفة 
بعــد أن اســتلبته الوضــعیة المنطقیــة وثبــت خطــأ وخطــورة هــذا الفصــام 
بــین المعرفــة والعلــم والقــیم علــى البشــریة، ونظــرة الإســلام للعلــم لیســت 
فــي حاجـــة إلــى تجربـــة وخطــأ مثـــل مــا حـــدث فــي تطـــور تــاریخ العلـــم 
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لا تفصل بـین القـیم والعلـم ولا تـرى  الأوروبي، بل هنالك أسس راسخة
إمكانیة ذلك، ومـن ثـم فـإن مدرسـة إسـلامیة المعرفـة تهـدف إلـى جعـل 
هذه القاعدة أطروحة عالمیة تقدم لهـا الأطـر الإسـلامیة والاسـتراتیجیة 
والوسـائل اللازمـة للتحقیــق مـع وضـع الضــوابط الضـروریة لـربط العلــم 

لتنظیــري منصــرفاً لا إلـــى بالحقیقــة لا الهــوى، ومـــن ثــم یكــون الجهـــد أ
محاولة الفصل بین العلـم والقـیم أو بـین الـذات والموضـوع، ولكـن بـین 
الحق والحقیقة والواقع من ناحیـة، وبـین الهـوى والظـن والتـوهم والجهـل 

  .من ناحیة أخرى
التفاعل والجدل بین القراءتین، قراءة الوحي وقراءة الكون، بمـا  .1

ـــــي ا ـــــك مـــــن تحقیـــــق الانســـــجام ف ـــــه ذل ـــــین ســـــائر یعنی لكـــــون ب
المخلوقـــات والتـــي تســـیر جمیعهـــا طبقـــاً لســـنن واحـــدة تحكمهـــا 
قواعــد واحــدة وتســعى لغایــة واحــدة هــي عبــادة االله والتســبیح لــه 
سـبحانه، وذلــك یــربط بــین العلـوم الطبیعیــة والعلــوم الاجتماعیــة 
ربطــاً لا ینطلــق مــن الوضــعیة المنطقیــة التــي تــرى أن العلـــوم 

ماً حقیقیة لا بد أن تقوم على نفـس الاجتماعیة حتى تكون علو 
منــاهج العلــوم الطبیعیــة، بــل ینطلــق مــن إرجــاع كلیهمــا العلــوم 
الطبیعیة والعلوم الاجتماعیة إلى فلسـفة واحـدة تنـدمج وتتفاعـل 
مــع قـــراءة الــوحي، وكـــذلك یســعى إلـــى كشــف القـــوانین الهامـــة 

 .التي تحكم كلاً منهما

التـــي ســـقطت فیهـــا حـــل إشـــكالات النهایـــات الفلســـفیة الجامـــدة  .2
)  end( المعرفة الغربیة المعاصرة حیث یسودها دائماً مفهوم 

ســــواء فــــي نهایــــة التــــاریخ أو نهایــــة اللیبرالیــــة أو نهایــــة العــــالم 



 216

الــخ، وذلــك لتلافــي الإجابــة عـــن ســؤال كلــي فشــلت جمیـــع ...
الفلســـفات الإنســـانیة بالإجابـــة عنـــه لأنهـــا تجاهلـــت الـــوحي فلـــم 

ـــ مـــا هـــي غایـــة هـــذا : ك الســـؤال هـــوتســـتطع الإجابـــة عنـــه، ذل
الكــون؟ وأیــن تقــع نهایتــه؟ ولــذلك ســعت الماركســیة كخلاصــة 
للفكــــر الأوروبــــي إلــــى وضــــع نهایــــة متخیلــــة توقعــــت حــــدوثها 
تمثلـــــت فـــــي المرحلـــــة الشـــــیوعیة الكاملـــــة، وبفشـــــل الماركســـــیة 
ــــوراء ورأت أن  ــــى ال ــــة خطــــوات إل تراجعــــت الحضــــارة الأوروبی

ظـــام اللیبرالـــي الرأســـمالي هـــو الوضـــع الحـــالي المتمثـــل فـــي الن
نهایـــــة التـــــاریخ، ومـــــن هنـــــا فـــــإن أطروحـــــة إســـــلامیة المعرفـــــة 
ــــــة مســــــرحیة أو ســــــیناریو  ــــــي، لا تضــــــع نهای ونظامهــــــا المعرف
تصــوري للوجــود البشــري أو الحضــارة، بــل یطلــق ذلــك النظــام 
المعرفـــــي الإســـــلامي الفعالیـــــات ویفـــــتح الآفـــــاق ویلغـــــي تمامـــــاً 

معرفیـــة، إذ أنهـــا نهایـــة مفتوحـــة  التفكیـــر فـــي النهایـــة كإشـــكالیة
معرفیــاً لا حــدود لهــا فـــي هــذه الحیــاة الـــدنیا، فهــي تخــرج عـــن 
حـــدود الكـــون الـــذي نعـــیش فیـــه، وتخـــرج عـــن حـــدود الخطـــاب 

 .البشري أو مقوماته

:  
یعتبر محمد أبـو القاسـم حـاج حمـد مـن المسـاهمین الأساسـیین   

كتـاب مـن  1979ة المعرفة، وقد نُشر له في العـام في مدرسة إسلامی
جـزأین بعنـوان العالمیـة الإسـلامیة الثانیــة، حـاول فیـه المفكـر أن یوجــد 
منهجیة معرفیة قرآنیة، معتمد على منهجـاً ابتعثـه كمـا یقـول واسـتخدام 

  .أداة معرفیة أساسیة عنده هي الجمع بین القراءتین
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لــى ارتبــاط التفاعــل وتعتمــد منهجیــة البحــث عنــد حــاج حمــد ع  
ــــة  ــــة الإنســــان وجدلی ــــب وجدلی ــــة الغی ــــلاث، هــــي جدلی بــــین جــــدلیات ث
الطبیعة في إطار كوني واحد، وذلـك عبـر الأداة المعرفیـة الجمـع بـین 

  .القراءتین
:1   

ینطلق حاج حمـد مـن فرضـیة أساسـیة، وهـي أن القـرآن الكـریم   
وضــوعي للكــون، وأن القـــرآن معرفــة معادلــة للوجــود الكـــوني معــادل م

ــــه تعــــالى  ــــى ذلــــك بقول ــــا الســــموات  وحركتــــه، ویســــتدل عل ومــــا خلقن
والأرض ومــــا بینهمــــا إلا بــــالحق وأن الســــاعة لآتیــــة فاصــــفح الصــــفح 

ــیم. الجمیــل ــاني . إن ربــك هــو الخــلاق العل ولقــد آتینــاك ســبعاً مــن المث
ــــرآن العظــــیم ــــاني هــــي 1 )والق ســــبع مــــن الســــموات وســــبع مــــن ، والمث

االله الــذي خلــق ســبع ســموات ومــن  الأرضــین وذلــك فــي قولــه تعــالى 
ـــى كـــل شـــيء  الأرض مـــثلهن یتنــــزل الأمـــر بیـــنهن لتعلمـــوا أن االله عل

، ویرى حاج حمد أنـه حـین قدیر، وأن االله قد أحاط بكل شيء علما 
 العلـیمالخـلاق ( تتم المقابلة بین الخلق والعلـم علـى المسـتوى الإلهـي 

تتم المقابلة بین الخلق والعلـم علـى مسـتوى العطـاء الإلهـي للإنسـان ) 
ــــة الإلهیــــة بقــــرآن عظــــیم یقابــــل الــــوعي بــــالخلق الســــباعي  فتكــــون المنّ
ــاني هــي المتقــابلات، فالســماء مثنــى الأرض، والشــمس  العظــیم، فالمث
مثنى القمر، والذكر مثنى الأنثى، فالسبع المثاني هي السموات السبع 

                                                
، العالمیة 1991محمد أبو القاسم حاج حمد ـ منھجیة القرآن المعرفیة ـ المعھد العالمي للفكر الإسلامي ) 1

، إسلامیة المعرفة المفاھیم والقضایا الكونیة ـ مجلة تفكر ـ 1991الإسلامیة الثانیة، دار ابن حزم، بیروت 
 .م2001عھد إسلام المعرفة مدني ـ م 2عدد  3مجلد 
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مقابلهـــا الأرضـــین الســبع، والقـــرآن العظـــیم هــو المعـــادل بـــالوعي  وفــي
لهـــذا الخلـــق الكـــوني، أي أنـــه الحـــق الـــذي یعـــادل الخلـــق فـــي بنائیتـــه 
الحرفیــة كمـــا هـــو معـــادل لـــه مــن حیـــث الـــوعي الموضـــوعي، ویـــذهب 
حـــاج حمـــد إلــــى أنـــه بحكــــم إعـــادة ترتیــــب القـــرآن الكــــریم التـــي تمــــت 

ـــین النبـــي ا ـــام » لكـــریم بالمدارســـة والمراجعـــة ب ـــد خت وأمـــین الـــوحي عن
كما اتخذ الكون وحدته البنائیـة، . الوحي، اتخذ القرآن وحدته العضویة

وهذه الوحدة العضویة هي إحدى أهم معجزات القرآن عند حاج حمد، 
ـــف  ـــدل وتختل ـــر ولا یتب ـــنص واحـــد لا یتغی ـــاءً علیهـــا أن ال ـــرى بن فهـــو ی

ر العقــل البشــري، فلكــل  قراءتـه تبعــاً للتركیــب والفــارق النــوعي فــي تطــوّ
حالــة عقلیــة تاریخیــة فهمهــا الخــاص بهــا للقــرآن تبعــاً لمبادئهــا العقلیــة 
وأشكال تصورها للوجـود، وبنـاءً علـى ذلـك لابـد للاعتمـاد علـى الجمـع 
بـین القـراءتین كــأداة معرفیـة، قــراءة أولـى بـاالله وبــالوحي الإلهـي بصــفة 

، 1نســان مــن علــق خلــق الإ. اقــرأ باســم ربــك الــذي خلــق االله خالقــاً 
الــذي . اقــرأ وربــك الأكــرم وقــراءة ثانیــة موضــوعیة بمعیــة االله والقلــم 

  .2علم الإنسان ما لم یعلم . علم بالقلم
ویــرى حــاج حمــد أن القــراءة الأولــى كونیــة تســتمد مــن الــوحي   

الغیبــي عبــر القـــرآن، والقــراءة الثانیـــة موضــوعیة حیـــث یهــیمن القـــرآن 
الأولى على شروط الوعي الإنسـاني فـي الواقـع  بالرؤیة الكونیة للقراءة

الموضـوعي یســتوعبها فــي إطارهــا العلمـي النقــدي التحلیلــي ویتجاوزهــا 
باتجــاه كــوني مســتمد مــن الــوحي الإلهــي القرآنــي ویؤكــد حــاج حمــد أن 
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ــان لیســتا متقــابلتین قــراءة فــي القــرآن تقابلهــا قــراءة فــي الكــون،  القراءت
نمــا هــي قــراءة بــالقرآن تهــیمن علــى قــراءة الكــون المتحــرك بشــروطه  وإ

وعلیه تأتي القراءة الأولى عبر التعلق بقدرة االله المطلقـة . الموضوعیة
في الحركة الكونیة ودون كیفیة محددة، وهي قراءة كونیة شاملة لآثار 
القــدرة الإلهیــة وصــفاتها وخلقهــا للظــواهر ذات المعنــى، وتحدیــد غائیــة 

الله فــي كتــاب كــوني مفتــوح، وهــي الخلــق، وهــي قــراءة خالصــة لقــدرة ا
، وقـــراءة أخـــرى بمعیـــة االله وهـــي قـــراءة  قـــراءة باســـم االله بوصـــفه خالقـــاً
القلم، إشارة إلى العلم الوضعي الـذي یـتم عبـره فهـم القـدرة الإلهیـة فـي 
نشاط الظواهر ووجودها وحركتها وتفاعلاتهـا، ویسـتتبع القـراءة الأولـى 

تعلـق بقـدرة االله التـي تتجـاوز علم رباني مفتوح على السـجل الكـوني، م
فـــــي فعلهـــــا كـــــل شـــــروط الواقـــــع الموضـــــوعي وتحـــــدد نتائجهـــــا الإرادة 
الإلهیــة، ویســتتبع الأخــرى علــم وضــعي قــائم علــى قواعــد موضــوعیة، 
محــددة فــي نشــاط الظــواهر وكیفیاتهــا وعلاقاتهــا، فهمــا قراءتــان ربانیــة 

نسانیة، تتم الأولى باالله والثانیة بمعیته   .وإ
حمــد أن الجمــع بــین القــراءتین بنــاءً علــى مــا ســبق  ویــرى حــاج  

لـــیس قـــراءة فـــي كتـــابین الأول القـــرآن والـــوحي، والثـــاني كتـــاب الكـــون 
المتحرك بحیث تفضي قراءة القرآن إلى الكلیات وتفضي قـراءة الكـون 
المتحــرك إلــى التفاصــیل، ولكــن الإنســان بــالقراءة الثانیــة یتعــرف علــى 

نها، أما القراءة الأولى فإنها لیسـت معنیـة الظواهر الطبیعیة ویقرأ قوانی
بــذلك ولا تبحــث فــي القــرآن عــن دالــة أو دلالات لهــذه الظــواهر فیمــا 
نمــا تبحــث القــراءة الأولــى فــي  یســمى بالتفســیر العلمــي فــي القــرآن، وإ
ـــــي كـــــل ذلـــــك  ـــــة المرتبطـــــة بالحكمـــــة ف أمـــــر آخـــــر هـــــو الإرادة الإلهی
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ــم البشــري، كمؤشــرات والمؤشــرات الدالــة علــى مــا یتجــاوز قــدرات الع ل
ولیس كمعرفة، ویقدم الجمع بین القراءتین علـى إطلاقیـة ولا محدودیـة 
ظـــواهر ثـــلاث، الإنســـان والكـــون والقــــرآن الـــذي هـــو الـــوعي المحــــیط 
بالظــاهرتین الآخــرین، بتقــدیر أن الإنســان نفســه مطلــق فــي حــد ذاتــه 
مســتجیب بحكــم التركیــب المطلــق للكــون الــذي یوازیــه، ومســتمداً مــن 

لوحي القرآني مطلق الوعي الذي یعادل الوجود وحركته، فهنالـك إذن ا
  .مطلقات ثلاثة هي القرآن والإنسان والكون وفوقهم إله أزلـي

وعلاقة الاستواء بین المطلقات الثلاثة القرآن والإنسان والكـون   
أساســیة فــي بنــاء المــنهج لأن القــرآن بمطلقــه هــو الــوعي الوحیــد الــذي 

ان ومطلـق الكـون، فهــو یتضـمن الـوعي المتكــافيء یقابـل مطلـق الإنســ
مع مطلق الإنسان والكون عبر القراءة الأولى، أمـا القـراءة الثانیـة فـلا 
تستطیع بحكم مستوى إنتاجها البشري وسـقف تطورهـا أن تتـیح مطلـق 

إذ أن مرجعیة ومصدریة الوعي المطلـق إنمـا تسـتمد مـن ذات . الوعي
ومطلــــق الكــــون وهــــو الخــــالق  المصـــدر الــــذي شــــكَّل مطلــــق الإنســـان

طـلاق جملـة الـوعي  سبحانه وتعالى، ولهذا فإن الإیمان بهذا الخـالق وإ
الإنســـاني مـــن ســـمع وبصـــر وفـــؤاد، واســـتیعاب وتجـــاوز كـــل مـــا هـــو 
استدلالي واستقرائي والهیمنة بالقراءة الأولى على القراءة الثانیـة للنفـاذ 

ل منظومة الأساس إلى جدلیة الغیب والإنسان والطبیعة، كل هذا یشكِّ 
ـي . لهذا المنهج فمیزان هذا المنهج هو ما یولـده مـن قناعـة لـدى المتلقّ

واالله سبحانه . تساعده على شق طریقه هو نفسه باتجاه القراءة الأولى
وتعالى هو المتجلي في الحالتین، بالقدرة المطلقـة فـي القـراءة الأولـى، 

م وشــــــروط الحركــــــة وقوانینهــــــا، وأشــــــ كال الظـــــــواهر وبــــــالكون المــــــنظّ
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وخصائصها الطبیعیة في القـراءة الثانیـة، وهـذه الثانیـة هـي التـي تمیـز 
والــــرابط بــــین العلمــــین فلســــفي بوحــــدة منهجیــــة . قــــدرة الإنســــان وفعلــــه

مســتمدة مـــن القــرآن تتضـــح معالمـــه بــالجمع بـــین القــراءتین فـــي قـــراءة 
  .واحدة

:1  
لجمـع بـین القـراءتین فلقـد ذهـب حـاج حمـد إلـى أما عن كیفیة ا  

أن هنالـــك ثـــلاث مســـتویات مـــرت بهـــا قضـــیة الجمـــع بـــین القــــراءتین 
تاریخیــــاً تتضــــح تجلیــــات اســــتخدمها فــــي هــــذه النمــــاذج الــــثلاث عبــــر 

  .خصائص ثلاث من الأنبیاء المرسلین
ویرى حـاج حمـد أن النمـوذج الأول هـو التـألیف بـین القـراءتین   

ـــة ث ـــة توفیقی ـــدأ بهـــذا بطریق ـــذي ب ـــى أن ال ـــذهب حـــاج حمـــد إل ـــة، وی نائی
المســـتوى التـــألیفي بـــین القـــراءتین هـــو نبـــي االله إبـــراهیم علیـــه الســـلام، 
ولكنــه یــرى أن هــذا الجمــع لــم یكــن هــو أســاس الإســلام عنــد إبــراهیم 
نمـــا قـــد توصـــل إبـــراهیم علیـــه الســـلام قبـــل ذلـــك إلـــى  علیـــه الســـلام، وإ

ناحیـة وبـین الكـون والإنسـان مـن  اكتشاف العلاقة بین االله والكـون مـن
ــــ  اناحیـــة أخــــرى، وذلـــك بتفكیــــره العقلـــي والفطــــري الســـلیم فصــــار إمامً

للمســـلمین، ثـــم ربـــط بـــین االله والكـــون عبـــر القـــراءتین فأصـــبح مؤسســـاً 
ـــل فـــي  ـــراءتین، ویـــرى حـــاج حمـــد أن الجمـــع هنـــا یتمث للجمـــع بـــین الق

یاً علـــى التـــألیف بـــین الظـــواهر وحركتهـــا لتعطـــي الوجـــود معنـــى إنســـان
قاعــدة مفهــوم التســخیر، فیشــعر الإنســان بانتمائــه إلــى الكــون وانتمــاء 
الكون إلیه فیعم السلام، ویبدو هنا جلیـاً أن الجمـع بـین القـراءتین عنـد 

                                                
 .وما بعدھا 383محمد أبو القاسم حاج حمد ـ العالمیة الإسلامیة الثانیة ـ مرجع سابق ـ الجزء الأول ص ) 1



 222

حــاج حمــد قــد بــدأ مــع ســیدنا إبــراهیم علیــه الســلام وأن كیفیتــه كانــت 
  .توفیقیة ثنائیة

ـــذي أســـماه حـــاج حمـــد بال   ـــد بـــین أمـــا المســـتوى الثـــاني وال توحی
القـراءتین بطریقـة منهجیــة عضـویة، فهـو مــن خصـائص النبـي موســى 
ــا جمــع لقــرائن الزمــان  ــد بــین القــراءتین یعنــي هن علیــه الســلام، والتوحی
والمكان، ویرى حاج حمد أنه لیست هناك صدفة في اقتـران الأحـداث 
ببعضها، وأن االله قد أظهر هذا لموسى علیه السلام عبر ثلاثة أزواج 

حـــداث، مـــن خـــلال ســـیرة حیاتـــه ومـــن خـــلال رحلتـــه مـــع العبـــد مـــن الأ
الصالح، فحینما أنكـر موسـى علـى العبـد الصـالح خـرق السـفینة خوفـاً 
مـــن غرقهـــا فـــإن الســـفینة لـــم تغـــرق كمـــا لـــم یغـــرق وهـــو طفـــل عنـــدما 
وضعته أمه في التابوت وألقت به في الیم، وكذلك إنكار موسى علیـه 

علیـــه الســـلام حـــین وكـــز الرجـــل  الســـلام لقتـــل الـــنفس یقـــارن بتجربتـــه
فمات، وكذلك المقارنة بـین بنـاء العبـد الصـالح جـداراً لغلامـین یتیمـین 
یقابل سـقي موسـى علیـه السـلام لفتـاتین أبوهمـا شـیخ كبیـر، وكـل هـذه 
الأحـداث تنفـي الصــدفة فـي ارتبـاط ظــاهرات الوجـود وحركتهـا، وتثبــت 

ه القوانین لم تكن قوانین ناظمة لحركة الوجود، ویرى حاج حمد أن هذ
هي فقط وراء أحداث موسى علیه السلام فقادت إلـى اقتـران الأحـداث 
دارتهــا للأحــداث  بـالزمن، ولكــن كانـت هنــاك الإرادة الإلهیــة المباشـرة وإ
عبر خرق الناموس الطبیعي، وهذا من خصـائص النبـي موسـى علیـه 

وشـق السلام وتجربتـه، فكـان كـلام االله المباشـر لموسـى علیـه السـلام، 
الخ، ویذهب حاج حمد إلى أنه نظـراً لخاصـیة تـدخل الإرادة ...البحر 

الإلهیــة المباشــرة فــي الأحــداث فقــد كانــت شــریعة موســى علیــه الســلام 
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تشـــریعاً غلیظـــاً عـــرف بشـــریعة الأصـــر والانحـــلال وتتناســـب مـــع هـــذه 
  .الخاصیة والتي أسماها حاج حمد بمنظومة الحاكمیة المباشرة

لــث فهــو مســتوى الــدمج بــین القــراءتین برؤیــة أمــا المســتوى الثا  
أحادیـــة، ویـــرى حـــاج حمـــد أن هـــذا المســـتوى مـــن خصـــائص الرســـالة 

 صلي االله علیـه وسـلمالخاتمة التي تنـزل بها الوحي على سیدنا محمد 
فــإن كانــت القــراءة تألیفیــة توفیقیــة ثنائیــة فــي مرحلتهــا الأولــى، وكانــت 

ـــة فـــي مرحلتهـــا الثانیـــة، فـــإن القـــر  اءة عنـــد خـــاتم الرســـل علیـــه توحیدی
الصــلاة والســلام فــوق ذلــك كلــه، فهنــا الأمــر ینـــزل مــن الــذات الإلهیــة 
لیحتــوي الوجــود ومـــا فیــه مــن مظـــاهر الإرادة ومــن مظــاهر المشـــیئة، 
وعلــى ذلــك یــرى حــاج حمــد أن التــألیف بــین القــراءتین مــن خصــائص 
ـــــدمج مـــــن  عـــــالم المشـــــیئة والتوحیـــــد مـــــن خصـــــائص عـــــالم الإرادة وال

 حمد هذه العوالم من قوله تعـالىئص علم الأمر، ویستنبط حاج خصا
  إنما أمره إذا أراد شیئاً أن یقول له كُن فیكون.  

ولكـــن هـــذه المســـتویات الـــثلاث لـــم تضـــع تعریفـــاً جامعـــاً مانعـــاً   
لكیفیة الجمع بین القراءتین وكیفیة استخدام هـذه الأداة المعرفیـة، ففـي 

ــم یوضــح حــاج  ــألیف وماهیاتــه المســتوى الأول ل حمــد كیفیــات هــذا الت
منا بأن هذا كـان مـنهج النبـي إبـراهیم علیـه السـلام، كمـا لـم  هذا إذا سلّ
یوضح لماذا بدأت قضیة الجمع بـین القـراءتین فـي عهـد إبـراهیم علیـه 
السلام، وماذا كان قبله، وهل كانت البشریة في ذلك تستخدم أنموذجاً 

لهـم نبـي االله أبـو البشـر أجمعـین آخر مع ما فیها مـن رسـل وأنبیـاء وأو 
ـى الأمـر مباشـرة مـن االله تعـالى، وكـان  آدم علیه السلام الذي كان یتلقّ
علیـه تأســیس الحیـاة البشــریة بكاملهــا بمـا فیهــا أدواتهـا المعرفیــة، ســیما 
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وأنــه أول مــن أقــام علاقــة جدلیــة مــع الكــون، وهــل فعــلاً كانــت شــرعة 
ـــه الســـلام قائمـــة علـــى الإصـــر والأ ـــداها أم موســـى علی ـــذ مبت غـــلال من

حدث ذلك لأسباب موضوعیة أخـرى متعلقـة بقـوم موسـى أنفسـهم ممـا 
یؤدي إلى أن الفعل الإنساني نفسه قد یكون متغیراً أساسیاً یـؤدي إلـى 
فــرض الإصــر والأغــلال علیــه مــن قبــل الخــالق جــل وعــلا، قــد یكــون 

حـاج  أمر الجمع بین القراءتین بدأ واضحاً في القرآن الكـریم كمـا ذكـر
حمـــد لكـــن هـــذا لا یعنـــي بحـــال أن ارتبـــاط الـــوحي بالمعرفـــة كمصـــدر 
یقینــي لهــا بــدأ هنــا، وســنحاول فــي ثنایــا هــذا البحــث أن ننــاقش قضــیة 

  .مصدریة الوحي للعلوم والمعرفة
وحاج حمد یـرى أن المـنهج المعرفـي الإنشـائي فـي بدایتـه كـان   

مقابلــة بالتركیــب قائمــاً علــى المماثلــة بــین الظــواهر، فتمــت المقارنــة وال
بــین الأشـــیاء علـــى ظواهرهـــا فـــي مســـتوى التـــألیف كمـــا قـــام بـــه ســـیدنا 
إبــراهیم علیـــه الســـلام، وعنــد تفقـــد الأمـــور یصــبح النـــاتج مـــن المقابلـــة 
والمماثلة أكثر تطوراً كأن یقابل بین السـماء والأرض فـي الإنبـات، أو 

ن الـذكر والأنثــى فــي التوالــد، فالنتــائج هنـا أعقــد تركیبــاً فــي  الحــالتین وإ
، ثــم تـــأتي مرحلــة ثالثـــة أخیــرة یعطـــي التركیــب بعـــداً  كــان ناتجــاً مادیـــاً
أرقــى وأعقــد، ویصــبح النــاتج أمــراً خارجــاً عــن عــالم المادیــات، ویتــوج 
ـــى  ذلـــك بمـــیلاد الـــنفس التـــي تتضـــمن قـــوة الحیـــاة والـــوعي، وتقـــدر عل

ج الانشطار بین فجورها وتقواها، ومن ثم یمكن وعیها في مرحلـة الـدم
بـــین القــــراءتین، حیــــث یجـــب علــــى الإنســــان ألا یســـتغل العلــــوم ضــــد 
ـــي هـــي صـــیاغة  الإنســـان نفســـه، وتصـــبح حقیقـــة هـــذا المـــنهج المعرف
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ربانیــة للكــون بحیــث تكــون هنالــك أشــكالاً مــن الــوعي مناســبة لتطــور 
  .1الفكر الإنساني

وهنا نلمح سـیطرة الفكـرة التطوریـة التـي مؤداهـا أن البشـریة قـد   
شــكال أدنـى إلــى أخــرى أرقــى، وهـذه القضــیة وبنــاءً علــى تحولـت مــن أ

أفكار مدرسة إسلامیة المعرفة نفسها قید النظـر، فلـیس هنـاك مـا یـدل 
علـى أن الحیـاة البشـریة كانـت فـي طـور بـدائي فـي وقـت مـا، وسـلكت 
في طریق خط تطوري صاعد إلا ما وجد فـي الفكـر الغربـي، وتدعمـه 

ة، ثـم أن التطـور الـذي یـذكره حـاج مدارسه التطوریـة بأشـكالها المختلفـ
حمد هل حدث على مستوى القراءة الثانیة فقط، وماذا عن القراءة في 

عــلاوة علــى هــذا فــإن حــاج حمــد نفســه یــرى أنــه قــد . المســتوى الأول؟
ثبت عبـر المسـتویات الثلاثـة للجمـع بـین القـراءتین بطـلان التصـورات 

جربــة ســیدنا إبـــراهیم الحلولیــة التجســیدیة والمادیـــة كلهــا، وذلــك عبـــر ت
علیه السلام الذي رفـض كـل أشـكال الحلـول والتجسـید والتعـدد للآلهـة 
وتوصـــل بفطرتـــه وعقلـــه الســـلیم إلـــى وحدانیـــة االله الخـــالق القـــادر مـــن 
ـــي  ـــة موســـى علیـــه الســـلام تنف خـــلال التجربـــة والبرهـــان، كمـــا أن تجرب

عتـه التصور العلمي النیوتني الذي یرى أن االله خلق الكـون وأعطـى دف
الأولى فقط، وذلك عندما تاب سیدنا موسى ورجع عن قولـه الله تعـالى 

  أرني أنظر إلیك  إلى التصـور الحـق بعـد الصـاعقة التـي أصـابته
والتطوریــة نفســها إحــدى هــذه التصــورات . مــن تجلــي االله تعــالى للجبــل

  .المادیة
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ویعـــرف حـــاج حمـــد إســـلامیة المعرفـــة مـــن خـــلال تعریفـــه لمـــا   
ت المصــطلح وقاعــدة المفــاهیم، حیــث یــرى إن إســلامیة أسـماه إشــكالیا

ــــي حــــین أن  ــــة، وف ــــوان مركــــب مــــن إســــلامیة ومــــن معرف المعرفــــة عن
الإســلامیة تعـــد تخصــیص دینـــي فـــي مقابــل معرفـــة وهــي عامـــة غیـــر 
قابلة للتخصیص، ولیس التخصیص الـدیني فقـط بـل تتسـع لعدیـد مـن 

عرفــــة علــــى المنــــاهج وتســــتبطن العدیــــد مــــن الأیــــدولوجیا، فتركیــــب الم
الإسـلامیة یحمـل تخصیصــاً وتحدیـداً بوصـف هــذه المعرفـة الإســلامیة 
مفارقة لغیرها على مستوى المناهج الأخرى، ویتساءل حاج حمد فهـل 
یمكــن مصــادرة الإنتــاج البشــري العــام لصــالح معرفــة خاصــة؟ ویجیــب 
عن ذلك بأنه قد تمت مصادرة المعرفة العامة بأشكال مختلفة لما هـو 

ج المعرفة المادي هو شكل مـن أشـكال مصـادرة المعرفـة خاص، فمنه
ـــأتي لتصـــادر  ـــي ت ـــة الت العامـــة وتخصیصـــها، وكـــذلك إســـلامیة المعرف
بـــدورها المعرفـــة البشـــریة العامـــة لتحتویهـــا فلســـفیاً ضـــمن التخصـــیص 
الإســـلامي، مــــع اعتبــــار الفــــارق الأساســــي لقاعــــدة المفــــاهیم فالمادیــــة 

تمدها مـن فلسـفة العلـوم الطبیعیـة الجدلیة تستند إلـى قاعـدة مفـاهیم تسـ
المستندة إلى العقل الطبیعي المفارق للعلل الطبیعیة خارج موضـوعیة 
الزمـان والمكــان، فــي حــین تســتند إســلامیة المعرفــة إلــى قاعــدة مفــاهیم 
قرآنیـــة تتخــــذ مـــن الغیــــب الإلهــــي المتعـــالي بعــــداً أساســـیاً فــــي تكــــوین 

  .1الظاهرة المشیأة والتحكم في مسارها
ى حاج حمد أن قواعد المفاهیم هذه تشكِّل تأصـیلاً لمنـاهج ویر   

المعرفة البشریة في أطرها العامة، سواء تلـك التـي قعـدت نفسـها علـى 
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جــــدل الطبیعــــة أو جــــدل الإنســــان أو جــــدل الغیــــب، أو مــــا بــــین هــــذه 
ـــة أو المســـمیات أو مراحـــل  ـــاوت فـــي نســـبیة العلاق ـــى تف الجـــدلیات عل

ائیـة ومــروراً بــاللاهوت وانتهــاءاً بالعقــل التطـور العقلــي بدایــة مــن الإحی
ـــالعلم ـــد ب ـــم الطبیعـــي المقیّ ـــه، الطبیعـــي العـــام ث . الوضـــعي بـــین مرحلتی

ویـذهب حــاج حمـد إلــى أنــه إذا كانـت هــذه الأبسـتمولوجیا قــد اعتمــدت 
قاعــدة الفهــم والمفــاهیم المبنیــة علــى تطــور العقــل الطبیعــي الوضــعي 

كیكیــــة تعــــالج مــــادة مرئیــــة باتجــــاه علمــــي مفتــــوح وبآلیــــات تحلیلیــــة وتف
ومتــوافرة وقابلــة لشــتى أنــواع الاختبــارات الملموســة، فــإن مشــكلتها مــع 
المــؤثرات فــوق الطبیعیــة متفاقمــة ومعقــدة بطبیعتهــا وذلــك لأنهــا فــوق 
ــم یحــل  ــذلك جــاء موقــف الاســتبعاد، غیــر أن الاســتبعاد ل متناولهــا، ول

نفسـه إضـافة إلـى المشكلة حلاً علمیـاً وبمنطـق الأبسـتمولوجیا المفتـوح 
أن قدرات التطور العلمي وسـقفه المتمثـل فـي الثـورة العلمیـة الفضـائیة 
لـــم یعـــط ســـوى مؤشـــرات یمكـــن للشـــروط العلمیـــة التعامـــل معهـــا علـــى 
اســتحیاء، وهــذا مــا یســمیه حــاج حمــد التعامــل العلمــي باســتحیاء مــن 

  .خلال الانبهار بالكون
ـــد هـــذه النقطـــة یـــرى حـــاج حمـــد أن القـــرآن یفـــر    ض نفســـه وعن

ویضعها قید الاختیار الأبستمولوجي، علمـاً بأنـه یـأتي مـن ذات العـالم 
ـــــــأتي لیســـــــتوعب  ـــــــى أدوات الأبســـــــتمولوجیا المعاصـــــــرة ی ـــــــب عل الغری
محدودیتها ثم یستصحبها دون عداء بالاتجـاه الكـوني اللانهـائي، وهنـا 
بالتحدیــد تــأتي لحظــة الفصــل والوصــل مــا بــین القــرآن والأبســتمولوجیا 

عنـد حـاج حمـد، فهـو یـرى أنهـا لحظـة الفصـل لأن الطــارق  المعاصـرة
القرآنــي الغیبــي علــى الأبســتمولوجیا مــن شــأنه تحقیــق الفصــل مــا بــین 
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الأبستمولوجیا والوضـعیة، ولحظـة الوصـل بـذات الوقـت لأن هنـاك مـا 
ـــه  ـــوح، لأن ـــوعي المفت ـــرآن والأبســـتمولوجیا وهـــو ال ـــین الق هـــو مشـــترك ب

لمطلـــق الكـــوني والمطلـــق الإنســـاني یســـمو بهـــذه الأبســـتمولوجیا نحـــو ا
ــــى اللامحــــددات إذ أن القــــرآن یتعامــــل مــــع  ــــى اللاقــــانون إل وصــــولاً إل
الإنسان بوصفه كائناً كونیاً یرقى في تكوینه ونزوعـه اللامتنـاهي علـى 

  .1البوتقة الوضعیة
وقصـــــارى القـــــول أن وظیفـــــة القـــــرآن بالنســـــبة للأبســـــتمولوجیا   

ن القـــرآن یســـد الـــنقص فـــي المعاصـــرة عنـــد حـــاج حمـــد ترتكـــز علـــى أ
، ورجوعـاً إلـى تركیبـة  المعرفة الكونیة بمنطق الاستیعاب والتجاوز معاً
القرآن نفسه بوصفه معادلاً معرفیاً مطلقاً في حد ذاته لمطلق الإنسان 
ومطلق الوجود الكوني، والذي هو كتـاب متعـال بمعنـى مطلـق تعطـي 

ـــة مســـاحات وعـــي لا م تنـــاه فـــي خصائصـــه نصوصـــه أو آیاتـــه الكونی
كون لا متناه، فالخلق في القرآن یتجاوز خصـائص المـادة وتفاعلاتهـا 
المنضبطة إلى تفعیلها عبـر حركـة كونیـة لا متناهیـة، ولحظـة الفصـل 
ــر عــن نفســها بمنطــق  والوصــل بــین القــرآن والأبســتمولوجیا، والتــي تعبِّ
الاســتیعاب والتجـــاوز باتجـــاه المطلــق المعرفـــي اللامتنـــاهي، تســـتوجب 

الجمــع بــین القــراءتین كمــدخلاً لتأســیس قاعــدة المفــاهیم الكونیــة  مــنهج
المطلقة والجامعة، أي القراءة الكلیة والدخول في عالم الكلیات، حیث 
یكــون الجمــع مــا بــین القــراءة بــاالله خالقــاً والقــراءة مــع االله معلمــاً بــالقلم 
ـــاهي  ـــة متعالیـــة وصـــولاً إلـــى اللامتن ـــالأولى قـــراءة ربانی الموضـــوعي، ف
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ــا یســترد و  الثانیــة قــراءة موضــوعیة نســبیة وصــولاً إلــى المحــددات، وهن
الـــدین المعرفـــة العلمیــــة إلیـــه باتجـــاه الكونیــــة ویبرئهـــا مـــن الوضــــعیة، 
وعندها یكون قد قام بعملین مزدوجین في كل واحد، فمـن ناحیـة یـدین 
ــــدین  ــــم، ومــــن ناحیــــة أخــــرى ی الصــــراع اللاهــــوتي المســــیحي مــــع العل

لعلم فـلا تكـون المعرفـة بعـد ذلـك إلا إسـلامیة، توجهات الوضعیة في ا
ـــرئ فیـــه العلـــم مـــن  مبرئـــاً الـــدین مـــن اللاهـــوت بـــذات الوقـــت الـــذي یب

  .الوضعیة
:  

تعتبــر أولــى مهمــات إســلامیة المعرفــة فــي الواقــع الموضــوعي   
لإنســان وربطــه بــالمنهج المعــیش عنــد حــاج حمــد التأكیــد علــى كونیــة ا

ــــة  شــــكالیاته العقلی الربــــاني الكــــوني للتعامــــل مــــع مشــــاكله التطبیقیــــة وإ
ـــة كأســـاس  ـــى العائلی ـــة تؤكـــد عل ـــة الكونی والأخلاقیـــة، فإســـلامیة المعرف
للوحدة الاجتماعیة ولیس الفردیة، والعائلیة مسـتمدة مـن زوجیـة الخلـق 

ابلات النظـــام كلـــه، فـــي المـــادة وفـــي النبـــات والحیـــوان والإنســـان ومتقـــ
. الفلكي، وبالزوجیة هذه تنفى الفردیـة الوضـعیة وتنفـى معهـا متعلقاتهـا

وتنتظم كل النظم الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصـادیة علـى هـذا الـنهج 
بمنطــق الجمــع بــین القــراءتین، وهكــذا تكــون إســلامیة المعرفــة ســاعیة 

    .بالتطبیق في الواقع المعاشي عبر معرفیتهـا
:  

یعتبر عبد الحمیـد أبـو سـلیمان مـن المسـاهمین الأساسـیین فـي   
ــاء المعهــد العــالمي للفكــر  فلســفة إســلامیة المعرفــة كمــا هــو رئــیس أمن
الإسلامي ورئـیس المعهـد الحـالي، وقـد حـرر هـو وطـه جـابر العلـواني 
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الإسلامي والتـي  النسخة العربیة من خطة عمل المعهد العالمي للفكر
تحتــوي علــى المقــولات الأساســیة فــي إســلامیة المعرفــة، ومــن الأوراق 
ن فیهــا أهــم  المهمـة التــي نشــرها معــارف الــوحي المنهجیــة والأداء ضــمّ
آرائــــه فــــي إســــلامیة المعرفــــة، وســــوف نســــتعرض آراءه فــــي إســــلامیة 
المعرفة من خلال هذه الورقة، والتي كان هدفها الأساسي هـو البحـث 

متطلبــات التغییــر الضــروري والمطلــوب فــي واقــع الأمــة وكیانهــا، فــي 
صلاح التعلیم عموماً والتعلیم في علوم الشریعة خصوصاً    .وإ

وقد ذهب أبو سلیمان إلـى أن هنـاك ثلاثـة دواع أساسـیة لإصـلاح 
   1:التعلیم في علوم الشریعة وهي

الطمـــوح والرغبـــة فـــي تحقیـــق القـــدرة الفعلیـــة علـــى ممارســـة مـــا  .1
أنه حق، وهذه الرغبة وهـذا الطمـوح ینطویـان علـى غایـة  نعتقد

ســامیة وقصــد ثقــافي وعقــدي مشــروع، وهــذا الطمــوح هــو فــي 
الواقع اعتراف بأن مـا نمارسـه واقعـاً لـیس فـي جملتـه مـا نعتقـد 

  .أنه حق ویمثل جوهرنا العقدي والحضاري
الســعي لإصــلاح واقــع المســلمین الســیئ فــي جملتــه، والمقهــور  .2

م والحضـارات، هـذا الواقـع غیـر مرضـي عنـه، فـي صـراع الأمـ
ویصـعب القبـول بــه والاسـتمرار فیـه، ولــذلك درج عقـلاء الأمــة 
ـــا البنیـــة الأساســـیة  بإصـــرار علـــى البحـــث عـــن الحـــل فـــي ثنای
للمجتمع وأسلوب تمثلها للقیم والغایات وذلك استمداداً بالدرجة 

 .الأولى من تراث الأمة في فهم الشریعة
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الـدور القیـادي للأمـة، لأن خصـائص هـذه  الرغبة في اسـتعادة .3
الأمة وطبیعة رسالة الإسلام والرؤیة الحضـاریة المنبثقـة عنهـا 
ـــر ضـــرورة عـــن مهمـــة قیادیـــة وریـــادة حضـــاریة،  كـــل ذلـــك یعبِّ
وبالتـالي فـإن أمـر الأمـة لا یمكـن أن یسـتقیم مـا لـم تحقـق تلــك 

ال  .المهمة ویتم تأدیتها بشكل حقیقي وفعّ

ان أن هناك ثلاثة شروط أساسیة یجـب البدایـة هذا ویرى أبو سلیم
  :1بها، والانطلاق منها، وتعد هي أسس النهضة والإصلاح وهي

  .قوة البناء النفسي أو الشجاعة النفسیة/ 1
  .سلامة منهج التفكیر/ 2
نهج الخلافة الذي ینطلـق مـن رؤیـة حضـاریة شـاملة تنبـع مـن / 3

  .روح الحب وقصد الخیر
إلـــى أن المبـــدأ الأول والـــذي هـــو قـــوة وقـــد ذهـــب أبـــو ســـلیمان   

البناء النفسي والشجاعة النفسیة، مبدأ مهم وترتكز علیه بقیة الشـروط 
والمبـاديء، ودونــه لا یتحقــق الإصــلاح، ولا یســتقیم أمــر الأمــم، ویــرى 
أنــه لــم تقــم فــي التــأریخ قائمــة لأمــة لا یتمتــع أبناؤهــا بــالقوة والشــجاعة 

ا على التأریخ ما لم یكن بناء أبنائها النفسیة، وأنه لم تفرض أمة نفسه
النفسي قویاً ومـا لـم تكـن منـاهج تـربیتهم وعقلیـتهم متحـررة مـن سـیطرة 

كمـا یـرى أن سـلامة مـنهج . مشاعر الخوف ومعـاني الإرهـاب النفسـي
التفكیــر والــذي هــو المبــدأ الثــاني عنــده، شــرط أساســي للتقــدم والتــدافع 

یـــر لا بـــد مـــن أن یتســـم الحضـــاري، وأي مـــنهج ســـلیم مثمـــر فـــي التفك
بصـــــفات الشـــــمولیة والتحلیـــــل والدقـــــة والانضـــــباط والاتســـــاق وتحـــــري 
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الأسباب، وأن یكون مبنیاً علـى وعـي كامـل بعنصـري الزمـان والمكـان 
دراك لما یجره تقلبهما من أوضاع وأحوال، وأن كل مجتمع یبلغ مـن  وإ
النجـــاح التـــاریخي والإنجـــاز الحضـــاري بقـــدر مـــا یتـــوفر فیـــه مـــن هـــذه 
الســمات الضــروریة لأي مــنهج علمــي حضــاري، وعلیــه یــرى أنــه لكــي 
یســـتعید الفكـــر الإســـلامي صـــحته، یجـــب فهـــم الخطـــاب القرآنـــي فهمـــاً 
زالـــة غشـــاء الخـــوف والإرهـــاب الـــذي یلابســـه فـــي  ، وإ صـــحیحاً تكاملیـــاً
أذهــــــان المســــــلمین، بســــــبب الجهــــــل بقــــــوانین تطــــــور البنــــــاء النفســــــي 

ومـن ثـم یـرى أنـه . فـال وخطـابهموالاجتماعي، وخاصة فـي تربیـة الأط
لا تكــون غلبـــة لأمــة مـــن الأمــم أو حضـــارة مــن الحضـــارات إلا بقـــدر 

ویــرى أنــه إذا كانــت . تــوفر هــذا الشــرط فــي مــنهج فكرهــا ودلیــل فعلهــا
القــوة النفســیة وتفــوق الــنهج الفكــري شــرطین ضــروریین لــدفع الحركــة 

رات، فـــإن وتحقیـــق النجـــاح والغلبـــة والقیـــادة فـــي تـــدافع الأمـــم والحضـــا
یجابیتهــا أمــر ضــروري لكــي تتجــه حركــة  ســلامة الرؤیــة الحضــاریة وإ
الأمة وجهة الإصلاح، وذلك عبر نهج الخلافة الذي كان ینطلـق مـن 

  1.رؤیة حضاریة تنبع من روح الحب وقصد الخیر للخلق كافـة
ویرى أبو سـلیمان أن الخلـل فـي المـنهج قـد أدى إلـى خلـل فـي   

الأمـــر الـــذي نـــتج عنـــه مـــع تباعـــد الـــزمن  الفكـــر وضـــموره وتجاوزاتـــه،
ــالي جــرى  ــام ثقافــة قضــت علــى القــوة النفســیة، وبالت ــاد العجــز قی وازدی
إفـــراغ الرؤیـــة الحضـــاریة الإســـلامیة مـــن حقیقـــة محتواهـــا فـــي التوحیـــد 
والخلافــــة، أي أن الفصـــــام الفكـــــري أدى إلــــى العزلـــــة الفكریـــــة، وأدت 

لمــنهج إلــى تــدمیر القــوة العزلــة الفكریــة إلــى خلــل المــنهج، وأدى خلــل ا
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لــى فقــدان الرؤیــة الحضــاریة وتــدهور الأنظمــة والمؤسســات  النفســیة وإ
الاجتماعیة، ویذهب إلى أن عجز منهج المعرفـة الإسـلامیة الیـوم هـو 
الســبب فــي عجــز فكــر الأمــة عنــد إصــلاح حالهــا والتصــدي بشــجاعة 

وأن الأســــلوب الســــائد فـــي عــــرض العقائــــد . للتحـــدیات التــــي تواجههـــا
ـــة الســـلبیة والضـــعف الإ ســـلامیة وتفهمهـــا مـــن أهـــم الأســـباب فـــي حال

ــاء الأمــة  ــم یــتم إصــلاح فهــم العقائــد لــن یســتقیم بن النفســي، وأنــه مــا ل
  .النفسي أبداً 

:  
یــرى أبــو ســلیمان أن المنهجیــة الإســلامیة هــي منهجیــة علمیــة   
 ، وأن أي تنظیـــر أو تطبیـــق ینـــتقص علمیتهـــا أو یتجاوزهـــا، وأن حتمـــاً

ـــة یحـــتم التكامـــل والتطـــابق مـــع  الـــوحي الكـــریم یوصـــفه منطلقـــاً للمعرف
جــوهر الكــون والطبیعــة والإنســان، ویقــوم بتوجیــه تلــك المعــارف، وأن 
أي تعارض أو تناقض لا بد أن یكون في الأداة، سواء كـان ذلـك فـي 

لاســتنباط منهـــا، أو فـــي أدوات تحصـــیل أدوات فهــم معـــارف الـــوحي وا
معارف الكون والطبیعة والإنسان، فمعارف الوحي تتكامل مع معارف 
الكـون والطبیعــة والإنســان خاصـة فیمــا یتعلــق بالغیـب والغایــات الكلیــة 
للوجـود الإنسـاني والمـادي للكـون وفــي الغایـات الخلقیـة الكلیـة للســلوك 

  .الإنساني
ســــلامیة المعرفــــة هــــي حركــــة ویــــرى أبــــو ســــلیمان أن حركــــة إ  

منهجیــة ناقــدة، لا تقــف عنــد إعــادة الثقــة إلــى نفــس الأمــة بــالنبش فــي 
نــي بأمجــاده كمــا لا تقــف عنــد حــدود غالتــراث بغــرض المباهــاة بــه والت

التلفیــــق بــــالجمع الســــاذج بــــین المــــوروث والمســــتورد، وادعــــاء الســــبق 
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ــــد والمر  ــــة جــــادة للتجدی ــــوق الموهــــوم، ولكنهــــا دعــــوة منهجی اجعــــة والتف
عادة بناء الأسس والقضـاء علـى مصـادر التشـویه والجمـود،  والتنقیة وإ
وعلیـه فـإن عملیـة إسـلامیة المعرفـة هـي مهمـة فكریـة حیـة مسـتمرة إذا 

  .حدثت القناعة بمنطلقاتها
:  

یعتبـــر العطـــاس مـــن رواد فكـــرة الأســـلمة، وقـــد ركّـــز علـــى نقـــد   
تكـــزاً علـــى نقـــد الأصـــول الفلســـفیة للجـــذور وتفنیـــد الفكـــر الغربـــي، مر 

التاریخیة للفكر الغربي المعاصر، ویرى العطاس أن الفكر الغربي قـد 
والــذي "  Secularعلمــاني " ارتكــز علــى مفهــوم مركــزي هــو مفهــوم 

یشیر عنده إلى أنه یعني وضعیة العالم في زمن أو مرحلـة أو عصـر 
طقـي فـي الإطـار بعینه، حیث یتضح أصل المعنى بشكل طبیعـي ومن

الوجودي لعالم دائم التغیّر، حیث تضرب فكرة النسبیة القـیم الإنسـانیة 
بجذورها العمیقة، وهذه الدلالـة الزمانیـة والمكانیـة التـي تتضـمنها كلمـة 
علمـاني تعـود فـي منشـئها التـاریخي إلـى التجربـة والـوعي اللـذین تبلـورا 

اث الیهـــودي فـــي فـــي ســـیاق انـــدماج التـــراث الإغریقـــي الرومـــاني بـــالتر 
المسیحیة الغربیة، وهذا الانـدماج للعناصـر المتنـافرة المكونـة لكـل مـن 
الـرؤیتین الهیلینیــة والعبریــة للوجــود ـ تلــك العناصــر التــي أقحمــت فــي 
المسیحیة ـ ذو طابع إشكالي، ذلك أن التراث الإغریقي الروماني یـرى 

لى الوجـود علـى أن الوجود مكاني أساساً بینما ینظر التراث العبراني إ
ــــاجم عــــن  ــــام الأول، ممــــا جعــــل الاضــــطراب الن ــــي المق أنــــه زمــــاني ف
ــة  ــم الدینی الــرؤیتین الكلیتــین للوجــود یمثــل جــذر المشــكلات المعرفیــة ث
للمجتمعات المسـیحیة الغربیـة، وكـان حـافزاً للاتجـاه نحـو العلمنـة التـي 
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یقیـــة تقــوم علـــى تحریــر الإنســـان مــن الســـیطرة الدینیــة أولاً ثـــم المیتافیز 
  .1ثانیـاً 

ویذهب العطاس إلى أن الأزمة الفكریة للأمة الإسلامیة والتي   
أطلـــق علیهـــا مســـمى المـــأزق الإســـلامي، ترتكـــز علـــى زرع العناصـــر 
الأساسـیة للرؤیـة الغربیـة للعـالم وتعزیزهـا فـي العقـل المسـلم علـى نحــو 
دقیـــق وخفـــي قـــد تـــم تـــدریجیاً مـــن خـــلال أنظمـــة التعلـــیم والتربیـــة التـــي 

مــت علــى مفهــوم للمعرفــة ومبادئهــا مــن شــأنه أن یــؤدي فــي النهایــة أقی
إلــى ســلخ ذلــك العقــل عــن الإســلام، ذلــك أن المواجهــة بــین الإســـلام 
وثقافـة الغـرب وحضــارته قـد انتقلــت مـن المســتویات التاریخیـة والدینیــة 
والعســكریة إلــى المســتوى الفكــري، وأصــبحت مواجهــة تاریخیــة دائمــة، 

ســلام بوصــفه تحــدیاً لــنمط حیاتــه وأســلوبها فــي فــالغرب ینظــر إلــى الإ
نمـــا  المقـــام الأول، وأنـــه یمثـــل تحـــدیاً لـــیس للمســـیحیة الغربیـــة فقـــط، وإ
للفلســـفة الأرســـطیة وللأســـس المعرفیـــة والفلســـفة المســـتمدة مـــن الفكـــر 
ن الـــرئیس  الإغریقـــي الرومـــاني، ذلـــك الفكـــر الـــذي یحتـــل مكـــان المكـــوِّ

د العناصر الأساسیة للر    .2ؤیة الغربیة للعالمالذي یوحِّ
أما بالنسبة للأسباب الداخلیة للمأزق الـذي یواجهـه المسـلمون،   

فــإن المشــكلات الأساســیة یمكــن أن تــرد فــي رأي العطــاس إلــى أزمــة 
ـــــذلك انعـــــدام النظـــــام  ـــــي ب ـــــدة واضـــــحة هـــــي انعـــــدام الأدب، ویعن وحی
ــــــك النظــــــام  ــــــروح، ذل ــــــى مســــــتوى الجســــــم والعقــــــل وال والانضــــــباط عل

ي یســتطیع كــل أحــد بمقتضــاه أن یعــرف ویــدرك مقامــه والانضـباط الــذ
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المناسب في علاقتـه بنفسـه وبـالمجتمع وبالأمـة، وأن یـدرك قـدر نفسـه 
مـن حیـث إمكاناتــه واسـتعداداته المادیـة والذهنیــة والروحیـة، وأن یــدرك 
حقیقــة أن هنــاك تراتبــاً وتــدرجاً فــي المعرفــة والوجــود، وبمــا أن الأدب 

وصحیح مقاماً وموقعاً ووضـعاً ............ یتصل بالإدراك والمعرفة 
ـــي الحیـــاة، وبمـــا أنـــه یتصـــل بمســـألة الانضـــباط الـــذاتي علـــى نحـــو  ف
رادي في أداء كـل واحـد لوظیفتـه ومهامـه وفقـاً لـذلك الإدراك  إیجابي وإ
وتلــك المعرفــة، فــإن حصــول هــذین الآخــرین علــى مســتوى الفــرد فــي 

كـــس وبعـــد مفهـــوم خاصـــة نفســـه وفـــي المجتمـــع بصـــورة عامـــة إنمـــا یع
العــدل، وفقــدان الأدب یعنــي إذاً فقــدان العــدل، ویــؤدي للوضــعیة التــي 
تنم عن التشویش والخلط في المعرفة، ومن ثم التشـویش والاضـطراب 

  .1في معرفة الإسلام ومعرفة الرؤیة الإسلامیة الكلیة للعالم
وجوهر الأسلمة عند العطاس یعني تحریر الإنسـان مـن القـوى   

لأســاطیر والعقائــد الخرافیــة، ومــن التقالیــد القومیــة والثقافیــة الســحریة وا
المجافیة للإسلام، وتحریره من سیطرة الرؤیة العلمانیة الدهریة للوجود 
علــى فكــره ولغتــه، والأســلمة بوصــفها تجربــة تاریخیــة وثقافیــة یمــر بهــا 
المنتمــون للإســلام أفـــراداً وجماعــات، تعنــي تحـــولاً شــاملاً وعمیقــاً فـــي 

م للوجـود والحیـاة وفـي سـلوكهم وتعـاملهم وعلاقـاتهم مـع الأحیــاء رؤیـته
والأشــیاء، وفــي إدراكهــم لمــوقعهم ووظیفــتهم فــي الكــون، وهــي مــن ثــم 
عملیــة إدراكیــة معرفیــة فــي المقــام الأول، ولــذا یــرى العطــاس أنــه لكــي 
یستقیم أمر المسلمین على قاعـدة متینـة مـن إسـلامهم لا بـد مـن آیـات 
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لتزاماً في ذلك بما یفرضه المجال الدلالي للغة العربیـة القرآن الكریم وا
  .وبما أضفاه علیها القرآن الكریم من أبعاد وما حملها من مضامین

ـــى الطبیعـــة    ـــى هـــذا هـــي عملیـــة عـــودة ورجـــوع إل فالأســـلمة عل
الأصــلیة، المتوائمــة مــع طبیعــة الكائنــات ومــع الوجــود كلــه والتــي هــي 

أي الأسلمة ـ تطور وتحول عنهـا،  الفطرة في أساسها، أكثر مما هي ـ
، ولكنـه عنـدما ینظـر  فالإنسان من حیث هو كیان روحي یعتبـر كـاملاً
إلیـه بوصــفه كائنــاً مادیــاً فإنــه عـادة مــا یكــون عرضــة للنســیان والجهــل 
، وفــي هــذه الحالــة  ــالي لا یكــون بالضــرورة كــاملاً ــم لنفســه، وبالت والظل

طریــق التحقـق بطبیعتــه فتطـور الإنسـان نحــو الكمـال یعنــي تقدمـه فـي 
  1.الروحیة الأصلیة

وعلیــــه فبالاعتبــــار الفــــردي والشخصــــي والوجــــودي، فالأســــلمة   
تعني العودة إلى الفطرة والطبیعة الأصلیة، حیث یمثل الرسول الكریم 
ــار الجمــاعي  صــلى االله علیــه وســلم المثــل العلــى للكمــال، أمــا بالاعتب

الجماعــــة وكــــدحها  والاجتمــــاعي والتــــاریخي فــــإن الأســــلمة هــــي جهــــادُ 
للتحقــق بالصــفات والخصــال الخلقیــة للكمــال الاجتمــاعي الــذي تحقــق 
على عهـد رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم بهـدي االله وتوجیهـه، وأول 
ما ترتكز علیه الأسلمة عند العطاس هو أسـلمة اللغـة، حیـث یـرى أن 
 اللغة والفكر والفعل أمور مترابطة، وهـي تتسـاند وتتكامـل فـي تصـویر
رؤیة الإنسان الكلیة للوجود ونظرته إلى الحقیقـة، ومـن ثـم فـإن أسـلمة 
اللغــة تـــؤدي إلــى أســـلمة الفكــر والعقـــل، فأســلمة اللغـــة بكونهــا الوعـــاء 
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الــذي حمــل الــوحي الإلهــي قــد غیــرت مكانتهــا بــین اللغــات الإنســانیة، 
بحیــث أصــبحت اللغــة الحیــة الوحیــدة التــي اصــطبغت بصــبغة إلهیــة، 

نـى لغـة جدیـدة بلغــت أقصـى درجـات الكمـال وهـي مــن وهـي بهـذا المع
ثــم ـ وخاصــة مفرداتهــا الإســلامیة الأساســیة ـ غیــر خاضــعة للتغییــر 
والتطویر، ولا هي محكومة بتقلبات التغیر الاجتماعي كمـا هـو الحـال 
ـــة  فـــي كـــل اللغـــات الأخـــرى التـــي تســـتمد حیاتهـــا وفاعلیتهـــا مـــن الثقاف

    1.والتقالید
میة المعرفـة عنـد العطـاس بوصـفها حركـة وعموماً تتجلـى إسـلا  

فكریة نقدیة تهدف إلى القیام بما یمكـن اعتبـاره عملیـة تصـفیة وغربلـة 
للمفاهیم والمناهج التأسیسیة التي حكمت تطور مختلف فروع المعرفـة 
شاعتها بواسطة مؤسسـات التعلـیم، وخاصـة  والعلوم التي یتم إنتاجها وإ

ــــي العــــالم الإ ــــاهیم فــــي المســــتوى الجــــامعي ف ســــلامي، والتــــي هــــي مف
ومنــاهج قــد نشــأت ونمــت وتكاملــت فــي إطــار الرؤیــة الغربیــة للوجــود 
القائمة على فلسفة علمانیة دهریه في منطلقاتها وتوجیهاتهـا وغایاتهـا، 
وتضــرب بجــذور عمیقــة فــي تربــة الثقافــة الیونانیــة الرومانیــة الوثنیــة، 

ة لمـا جـاء بـه الأمر الذي یجعلها منافیة بل ومصـادمة بصـورة صـریح
ــــة والحیــــاة  ــــاه مــــن نظــــرة للحقیق ــــة للوجــــود ومــــا یتبن الإســــلام مــــن رؤی
" والإنســان، وقــد أطلــق العطــاس علــى عملیــة التصــفیة هــذه مصــطلح 

ـــة الغربیـــة  ـــر المعرفـــة مـــن الرؤی ـــر عـــن عملیـــة " تحری كمصـــطلح معبّ
الأســلمة عنــده، ویرتكــز علــى أســلمة مفــاهیم التربیــة والتعلــیم كأســاس 

ـــة لعملیـــة التحر  ـــى الرؤی ـــدة القائمـــة عل ـــاهیم الجدی ـــر هـــذه وغـــرس المف ی
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، والتــــي ارتكــــز فیهــــا علــــى مفــــاهیم إســــلامیة مثــــل 2الإســــلامیة الكلیــــة
   1الإیمان والحكمة والأدب الذي هو مناط العدل عنده

:  
وســوف نتنــاول آراء لــؤي صــافي مــن خــلال اســتعراض ورقتــه   

إســـلامیة المعرفـــة والتـــي أعیـــد نشـــرها فـــي مجلـــة المنشـــورة فـــي مجلـــة 
التأصیل السودانیة، والتي قدم فیها عرضاً للمبـاديء العامـة لإسـلامیة 
المعرفــة، وكــان عنوانهــا إســلامیة المعرفــة مــن المبــاديء المعرفیــة إلــى 

وقــد حــوت عرضــاً كــاملاً لمدرســة إســلامیة المعرفــة . الطــرق الإجرائیــة
للفكـــر الإســـلامي صـــاحب المبـــادرة  مـــن وجهـــة نظـــر المعهـــد العـــالمي
  .الأساسیة في تكوین هذه المدرسة

وقــــد اســــتهل لــــؤي صــــافي ورقتــــه بنبــــذة تاریخیــــة للاجتهــــادات   
الفكریـــة الرامیـــة لتطـــویر منهجیـــة إســـلامیة لرجـــالات المعهـــد العـــالمي 
للفكــر الإســلامي، واعتمــد الرســالة التــي نشــرها المعهــد العــالمي للفكــر 

ـــع الث ـــة المبـــاديء الإنســـاني فـــي مطل ـــوان إســـلامیة المعرف ـــات بعن مانین
وخطـة العمـل كإطـار نظـري لـه، وقـد أرجعـت هـذه الرسـالة التـي حـرر 
إسماعیل الفاروقي طبعتها الإنجلیزیة، وحرر عبد الحمیـد أبـو سـلیمان 
وطه جـابر العلـواني طبعتهـا العربیـة، أرجعـت تخلـف الأمـة الإسـلامیة 

ــــــة ال ــــــین إلــــــى عــــــاملین، الازدواجیــــــة التعلیمی ــــــة فــــــي الانقســــــام ب متمثل
الاتجــاهین الإســلامي والعلمــاني مـــن جهــة، وانعــدام الرؤیــة الواضـــحة 
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لتوجیــه الفعــل الإســلامي فــي الاتجــاه الصــحیح مــن جهــة أخــرى، ومــن 
ثم أكدت الرسالة ضرورة تحقیق تكامل معرفي بین الدراسات الشرعیة 

أناطت مهمة  والدراسات الإنسانیة، لإنهاء الازدواجیة التعلیمیة، وعلیه
تحقیــق هــذا التكامــل بالأســاتذة الجـــامعیین ممــن یتصــفون یفهــم دقیـــق 
للتخصصـــات الحدیثـــة والعلـــوم والتراثیـــة علـــى الســـواء، وقـــد اعتبـــرت 
الرســالة إصــدار كتــب جامعیــة تحتــوي علــى معرفــة إســلامیة المؤشــر 
العلمـي لمهمـة التكامـل المعرفـي المنشـود، بـل اعتبـرت إصـدار الكتـب 

   1.جوهر عملیة إسلامیة المعرفة الجامعیة هو
غیـر أن الرســالة لــم تتطــرق إلــى دراســة طرائــق البحــث العلمــي   

التــي تشــكل العمــود الفقــري فــي قضــایا المنهجیــة العلمیــة، بــل اكتفــت 
ـــذلك  ـــة، ل ـــة لمشـــروع إســـلامیة المعرف ـــة الكلی ـــاديء المعرفی بتحدیـــد المب

امـة تحـت عمدت رسالة إسلامیة المعرفة إلى تمییز خمسة مبـاديء ع
عنـــوان المبـــاديء الأولیـــة للمنهجیـــة الإســـلامیة مشـــددة علـــى أن هـــذه 
المباديء تشكِّل الإطار العام الموحـد لعملیـة إسـلامیة المعرفـة، وعلیـه 
صـــــاغت الرســـــالة المبـــــاديء الكلیــــــة الخمســـــة للمنهجیـــــة الإســــــلامیة 

ــ وحــدة الخــالق، ووحــدة المخلــوق، :المقترحــة فــي وحــدات خمــس هــي ـ
، ووحدة الحیاة، ووحدة الإنسانیة، ویرى لؤي صـافي أن ووحدة الحقیقة

هذه المبـاديء الخمـس أو الوحـدات الخمـس تشـكِّل نظریـة الوجـود، أو 
ـــة الإســـلامیة، وقـــد حـــدد دلالاتهـــا  ـــة لنظریـــة المعرف المقـــدمات الوجودی

   1:المعرفیة على النحو التالي
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خلق االله تعالى كل شيء بقدر، لذلك لا یجوز وصف أي من  .1
  .ودات الكونیة بالعبثیةالموج

یحكــم الكــون نظــام دقیــق، یتأســس علــى مجموعــة مــن القــوانین  .2
المطـــردة القابلـــة للاكتشـــاف بواســـطة العقـــل البشـــري، لـــذلك لا 

 .یصح إضفاء الصدفة أو العشوائیة على ظواهر الوجود

یضــفي النظــام الكــوني وحــدة وتكــاملاً علــى الخلیقــة مــن خــلال  .3
العلاقـــات، علاقـــات علیـــة  ربـــط مكونـــات الوجـــود بنـــوعین مـــن

تربط العلل بمعلولاتها، وعلاقات غائبة تربط الغایات بالوسائل 
 .المؤدیة إلیها

المعتقـــدات الإســـلامیة التـــي تشـــكِّل القاعـــدة القبلیـــة للتفكیـــر لا  .4
یمكــن أن تتنــاقض مــع مبــاديء العقــل، وبالتــالي یلــزم تســـاوق 

لعقـل مـن الحقائق التي یكشفها الوحي والحقـائق التـي یكشـفها ا
 .خلال الخبرة الإنسانیة

إن تســخیر الكـــون للإنســـان یجعلـــه خاضـــعاً لقـــدرات الإنســـان،  .5
 .وقابلاً للتكیف والتشكل وفق إرادته

القواعــد البیانیــة : ترتكــز معــاني التنـــزیل علــى ركنــین أساســیین .6
 .والبلاغیة للغة العربیة، والواقع الإنساني المعیشي

ـــ .7 ، عـــدم اعتبـــار أي بحـــث فـــي طبیعـــة الخل ـــاً ق نهائیـــاً أو ختامی
لــذلك . نظــراً لاســتحالة حصــر أنســاق الخلــق والإبــداع الإلهــي

ـــي  ـــى الأدلـــة المتجـــددة والنظـــر ف فـــإن انفتـــاح عقـــل المســـلم عل
یمانیة  .المعطیات المستجدة ضرورة عقلیة وإ
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یتمیز السلوك الطبیعي عن الفعل الإنساني فـي خضـوع الأول  .8
ــــ ــــى قــــوانین ضــــروریة لازمــــة، واعتمــــاد الث اني علــــى قواعــــد إل

مختـــــــارة، تبناهـــــــا الإنســـــــان بمحـــــــض إرادتـــــــه الحـــــــرة، وتبـــــــرز 
مصـــــــداقیتها عبـــــــر الوســـــــاطة الإنســـــــانیة بمختلـــــــف تجلیتهـــــــا 

 .التاریخیة

ومـــن ثـــم عمـــد لـــؤي صـــافي إلـــى عـــرض خطـــة عمـــل المعهـــد 
ـــق  العـــالمي للفكـــر الإســـلامي، والتـــي یســـعى مـــن خلالهـــا تحقی

خطــة المقترحــة الأهــداف المنشــودة لإســلامیة المعرفــة، وهــذه ال
تتــألف مـــن اثنتـــي عشـــر خطــوة مرتبـــة ترتیبـــاً إلزامیـــاً بحیـــث لا 

  ـ:یسبق بند منها الآخر، وتتلخص في
  .إتقان العلوم الحدیثة .1
 .القیام بدراسة مسحیة للعلوم الحدیثة .2
 .إتقان العلوم التراثیة .3

 .القیام بدراسة مسحیة للعلوم التراثیة .4
 .دیثةتحدید التناسب بین الإسلام والعلوم الح .5

 .التقویم النقدي للعلوم الحدیثة .6
 .التقویم النقدي للتراث الإسلامي .7

 .الدراسة المسحیة لمشكلات الأمة الرئیسیة .8
 .الدراسة المسحیة لمشكلات الإنسانیة .9

 .التحلیل والتركیب الابتكاري والخلاّق .10
 .إنتاج الكتاب الجامعي .11

 .تعمیم المعارف الإسلامیة .12
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كمــا عرضــها الفــاروقي بهــا  ویــرى لــؤي صــافي أن هــذه الخطــة    
الكثیر من التعقید والصعوبة، ویعود ذلك إلى تجاهـل الخطـة لأمـرین، 
أحـــدهما نفســـي والآخـــر إجرائـــي، وذلـــك مـــرده إلـــى أنـــه إذا تـــم تفســـیر 
ــــدء  ، فــــإن الب ــــاً مطابقــــاً تعاقــــب الخطــــوات الأثنــــى عشــــرة نفســــیراً حرفی

ا یعنــي أنــه بــالخطوة التالیــة یقتضــي اكتمــال الخطــوة الســابقة لهــا، وهــذ
في غیاب نخبة علمیة كبیرة مهتمة بقضیة إسلامیة المعرفـة ومتمرسـة 
بأعمال البحث العلمي الصارم، یتطلب تنفیذ الخطة مدة زمنیة طویلة 
تتجــاوز فــي امتــدادها كــل الآمــال والتقــدیرات اللازمــة لتحفیــز البــاحثین 

   1.والعلماء للعمل على تحقیقها
ـــــرى لـــــؤي صـــــافي أنـــــه یمكـــــن تجـــــا     ـــــات النفســـــیة وی وز المعوق

والإجرائیـة عبـر إحـداث تغییـر فـي نسـق تعاقـب الخطـوات، بحیـث یـتم 
تنفیــذ الخطـــوات هــذه وفـــق محـــاور متوازیــة، وهـــذا التغییـــر قــد تـــم فـــي 
الطبعــة العربیــة لإســلامیة المعرفــة والتــي حررهــا أبــو ســلیمان، بحیــث 
ة یكـــون التـــوازي فـــي الخطـــوات بـــین الخطـــوة الأولـــى والثانیـــة، والخطـــو 

هنـاك الثالثة والرابعة، وتظـل الخطـوة الخامسـة كمـا هـي علیـه، ویكـون 
تـــوازي بـــین الخطـــوة السادســـة والخامســـة ویظـــل البـــاقي علـــي مـــا هـــو 

  -:كالرسم التالي
1-                                       2-  

                                    
3-                                   4-  
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 تراثیةإتقان العلوم ال إتقان العلوم الحدیثة

  الدراسة المسیحیة
 للعلوم الحدیثة

  الدراسة المسیحیة
 للعلوم التراثیة
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نســق وعلیـه یــرى أنـه عنــد توظیـف محــاور متوازیـة یتضــح أن أهمیـة ال
الجدید لا تقتصـر علـى اختصـار زمـن التنفیـذ بـل تتعلـق أیضـاً بقدرتـه 
على تسلیط الضوء على مواطن الضعف والخلـل فـي الخطـة الأولـى، 

مرتبطـة ارتباطـاً  7، 6، 5، 2إذ یظهر النسق المتـوازي أن الخطـوات 

 تحدید التناسب بین الإسلام والعلوم الحدیثة

 التقویم النقدي للعلوم التراثیة التقویم النقدي للعلوم الحدیثة

 الدراسة المسیحیة لمشكلات الأمة

 لات الإنسانیةالدراسة المسیحیة لمشك

 التحلیل والتركیب الأبتكاري والخلاق

 إنتاج الكتاب الجامعي

 تعمیم المعارف الإسلامیة
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ـــاً فیمـــا بینهـــا، نظـــراً لأن مهمـــة تحدیـــد مناســـبة مبـــاديء الإســـلام  وثیق
ـــة الحدیثـــوتصـــوراته للت ، ومهمـــة النقـــد والتمحـــیص ةخصصـــات العلمی

ـــــین  المنهجـــــي للفكـــــر الغربـــــي لا یمكـــــن أن تناطـــــا بمجمـــــوعتین علمیت
مختلفتــین، وهكــذا یظهــر النســق المتــوازي أن علــى العلمــاء المســلمین 
المعاصرین أن یلموا بنـوعین مـن المعـارف موضـوعیة نظریـة كمـا فـي 

ـــي  4، 3، 1الخطـــوات  ـــة شـــكلیة كمـــا ف جرائی  10، 7، 6الخطـــوات وإ
ـــــــل الخطـــــــوات  ـــــــة  9، 8، 5، 2بینمـــــــا تمث ـــــــأثیر الالتزامـــــــات الروحی ت

والأخلاقیـــة للباحــــث فــــي عملیــــة اختیــــار المصــــادر المعرفیــــة وتحدیــــد 
  .أهمیة المشكلات المطروحة وأولویات التعامل معها

      
  
  
  
  
  
  
  

ـــؤي صـــافي أنـــه لا یمكـــن فصـــل هـــذه الخطـــوات عـــن عملیـــة  ـــرى ل وی
یجــب النظــر إلیهــا علــى أنهــا خطــوات اصــطفائیة التفكیــر نفســها، بــل 

تمثل عملیات تخیـر لـبعض المضـامین العلمیـة واسـتبعاد للآخـر، وأنـه 
إذا أخذت الملاحظات السابقة عنـد ربـط خطـوات خطـة العمـل الأثنـي 

  :عشر كان بالإمكان تحصیل نسق ثالث كما یلي
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ویرى لؤي صافي أن النسق السابق هذا یزید من حجم العمـل الفكـري   

المنــوط بالباحــث، ویــؤدي إلــى اختــزال السلســلة الإجرائیــة الطویلــة إلــى 
تقـان الأسـالیب العلمیـة، والإتقـان : خطوتین إتقان المضامین العلمیـة وإ

ــــان نســــبي لتحصــــیل مســــتوى عــــال ــــا إتق ي مــــن المعرفــــة المقصــــود هن
والقـــدرات العلمیـــة مـــع اعتبـــار حـــدود الوقـــت المتـــاح ومســـتوى التطـــور 

  1.العلمي ضمن التخصص
                                                

 17المرجع نفسھ ـ ص ) 1

 المعارف الاسلامة المعرفة الغربیة

 الكتاب الجامعي

 إتقان المضامین المعرفیة للتخصصات

 إتقان الإجراءات المعرفیة للتخصصات
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 التراث الاسلامي

 یةاتقان المضامین المعرف

ــــدم أي      ــــة لا یق ــــؤي صــــافي أن إطــــار إســــلامیة المعرف ــــرى ل وی
جــــراءات عملیــــة لهدایــــة البحــــث العلمــــي بهــــذه الكیفیــــة بــــل  طرائــــق وإ

ة، وأنـه مجموعة من المباديء الكلیة ذات الـدلالات المعرفیـة الأخلاقیـ
المنبثقـة  ةرغم قبـول هـذه المبـاديء الكلیـة والقواعـد المعرفیـة والأخلاقیـ

ول غیــر قابلـــة لأعنهــا للتعــدیل والتطــور، فإنــه یــرى أنهــا فــي شــكلها ا
للتطبیــــق، نظــــراً إلـــــى تطلبهــــا عــــدداً كبیـــــراً مــــن العلمــــاء المســـــتعدون 
 للتعاضـد والتعـاون فیمــا بیـنهم، ویـرى ضــرورة تعـدیل الخطـة الأساســیة
ــار القیــود الإجرائیــة للعملیــة المعرفیــة، إذ أن المعرفــة  آخــذاً فــي الاعتب
الناجمــــة لا یمكــــن اعتبارهــــا معرفــــة إســــلامیة دون مزیــــد مــــن البحــــث 
والتمحــیص، والــدعم والقبــول مــن قبــل الجماعــة العلمیــة، وأن الأعمــال 
العلمیة الصادرة عن جهود فردیة لا یمكن أن تتمتع بالصفة المرجعیة 

 2.لها على إجماع العلماء المتخصصین في مجال الدراسـةدون حصو 
ـــر هـــذا فـــي الشـــكل التـــالي والـــذي أســـماه الخطـــة العامـــة المقترحـــة  وعبّ

  .3:لإسلامیة المعرفة
  
  
  
  المعارف الغربیة        
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       اتقان الاجراءات المعرفیة
  
      الكتاب الجامعي/   3
  
  تقویم نقدي من قبل/   4
  الجماعة العلمیة          
      
  ف الإسلامیة    المعار /  5    

  
ـــه یـــرى لـــؤي صـــافي أن مشـــروع إســـلامیة المعرفـــة لا یـــزال فـــي    وعلی

ــــــة  ــــــاديء المعرفی ــــــة مخــــــاض منهجــــــي، إذ أن التصــــــورات والمب مرحل
المطروحــــة لــــم تــــؤد بعــــد إلــــى ولادة منهجیــــة متكاملــــة تشــــتمل علــــى 
إجــــراءات محــــددة وطرائــــق بحثیــــة بینــــة، وقــــادرة بالتــــالي علــــى هدایــــة 

تلـــف التخصصـــات العلمیـــة، ویـــرى أنـــه یجـــب البحـــث العلمـــي فـــي مخ
الــدخول فــي دراســات تفصــیلیة لطرائــق البحــث التراثیــة والغربیــة بغیــة 
ـــــق وتخیـــــر المناســـــب منهـــــا، وبالتـــــالي تجنـــــب  تمحـــــیص هـــــذه الطرائ
الاستبعاد القبلي لأي منها، نظراً لأن الاستبعاد والرفض السابق علـى 

  1.الدراسة والتمحیص عمل غیر علمي
ؤي صــــافي إلــــى أنــــه لا مجــــال لتجــــاوز مرحلــــة وقــــد خلــــص لــــ    

المخــاض المنهجــي الحالیــة هــذه، وتولیــد منهجیــة إســلامیة بدیلــة، إلا 
من خلال عملیة مراجعة نقدیة عمیقـة وشـاملة لطرائـق البحـث العلمـي 

   1:سواء التراثي منها أو الغربي، بغیة الإجابة عن الأسئلة التالیة
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المفـــاهیم والأصـــناف  مـــا طبیعـــة القواعـــد الضـــروریة لاســـتنباط .1
  الاجتماعیة من مصدریها الرئیسیین الوحي والتاریخ؟

ومفاضـلة       ) تصـنیف أفقـي ( ما طبیعة القواعد اللازمـة لتمییـز  .2
المفـاهیم والأصـناف المشـتقة مـن مصـدري ) تصنیف رأسـي ( 

 الوحي والخبرة الإنسانیة؟

مفــاهیم مــا طبیعــة القواعــد المناســبة لــربط المفــاهیم التنزیلیــة بال .3
  التاریخیة؟

:  
إســـلامیة المعرفـــة رؤیـــة مغـــایرة فـــي : نُشـــرت للمرزوقـــي ورقـــة بعنـــوان  

ـــة بمثابـــة محـــاورة لأطروحـــات  ـــة، وكانـــت الورق ـــة إســـلامیة المعرف مجل
إسلامیة المعرفة من خـلال كتـاب لـؤي صـافي تأسـیس المعرفـة والـذي 

وت الورقــة آراء أبـــو یعـــرب نشــرته الجامعـــة العالمیـــة بمالیزیــا، وقـــد حـــ
مناقشـة  ىالمرزوقي في قضیة إسـلامیة المعرفـة ككـل ولـم تقتصـر علـ

  .لؤي صافي فقط
ویذهب المرزوقي في مناقشة لأطروحات إسلامیة المعرفـة للتسـاؤلات   

ألـیس هـذا الطـرح ـ طـرح إسـلامیة المعرفـة ـ قـابلاً لأن یعیـدنا : التالیـة
عربیـــة الإســلامیة؟ ألـــیس إلــى مشــكل عـــویص عانــت منـــه الحضــارة ال

أســــاس الطــــرح الــــذي یقدمــــه هــــذا الطــــرح مصــــدراً لإشــــكالیات دونهــــا 
فـأي إسـلام تناقضـه : إشكالیات المشـكل الـذي نریـد علاجـه استعصـاء

العلــوم أو لا تلــزم بــه ونریــد أن نوفقهــا معــه أو نلزمهــا بــه؟، ومــاذا فــي 
مـــه فــــنخلص العلـــم منــــه  العلـــوم ینـــاقض الإســــلام أو لا یلتـــزم بــــه لنقوِّ

ـــي أن الإســـلام متعـــدد ومنـــه  ـــرى المرزوق لیماشـــي الإســـلام؟، وعلیـــه ی
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نبعت نظرات وجودیة لا تكاد تحصى، بـل إن جـل النظـرات الوجودیـة 
والقیمیـة التــي توجــد فــي الفلســفات الحالیــة وفیمــا بنــي علیهــا مــن علــوم 

، والوضــعي "الفلســفة التحلیلیــة " بتیاراتهــا الأربعــة، الوضــعي النظــري 
، والبــدیل الــراد علیهمــا بفلســفات الوجــود "الفلســفة الماركســیة  "العلمــي 

( مـــن هوســـرل إلـــى هیـــدجر، والبـــدیل الـــراد علیهمـــا بفلســـفات المعرفـــة 
، لهـــــا بـــــذور فــــي النظـــــرات الفلســـــفیة والكلامیـــــة )الــــذرائعیات جمیعـــــاً 

والصوفیة السابقة عند الیونان، ثم عندنا، ثم عند من والانـا مـن الأمـم 
تكـــــوین التــــراث الفكـــــري الإنســــاني الســـــائد حالیـــــاً  التــــي أســـــهمت فــــي

  .1والمتعلق بهذا المجال
ـــي فـــي نقاشـــه لأطروحـــات إســـلامیة      ـــم یمضـــي المرزوق ومـــن ث

المعرفـــة وضــــرورة اعتمــــاد الــــوحي والشـــروط التابعــــة لــــه فــــي مدرســــة 
إسلامیة المعرفة، إلى أن ذلك یرهن الأسلمة بشروط مـا أنــزل االله بهـا 

د یصــبح حــائلاً دون الموضــوعیة والأخــلاق مــن ســلطان، وأن ذلــك قــ
ــتخلص منــه ـ أي  ــم یســتطیعوا ال ــد الغــربیین ل والــذي كــان فضــالة عن
ص منـه فـي  الجانب المیتافیزیقي الـذي لـم یسـتطع الفكـر الغربـي الـتخلّ
علـومهم ـ فتكـون زیـادة عنـدنا نریـد إضـافتها عـن قصـد ـ یعنـي القواعـد 

یة؟، خاصــة إذا كــان یتقــدم الدینیــة ـ فنفقــد علمنــا الموضــوعیة والنســب
على ذلك إثبات أن تلك المعاییر التـي عممـت لـم تكـن غایتهـا البحـث 
عن موضوعیة وشروط العلمیة، بل كانت ثمـرة خطـة مقصـودة هـدفها 

ــم  فنقابلهــا بخطــة مضــادة هــدفها تخلیصــه مــن " بتلییكــه " تغریــب العل
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نزلـة التغریب وتشریقه بأسلمته؟ وبذلك نحـط مـن الإسـلام إلـى مجـرد م
عقدیة شبیهة بما خلص منه علماء الغرب العلم، ویـرى المرزوقـي أن 

بأخـذ مـا ( هذه المسألة هي من باب المحاكاة المتسرعة للغرب إیجاباً 
، بحیث نرید أن )عنده أو سلباً رداً للفعل، بقلب ما عنده وأخذ عكسه 

ــه حتــى فــي عیوبــه، إذ بهــذا المعنــى تصــبح أســلمة المعرفــة  نكــون مثل
ــــى تمســــیحها أو تلییكهــــاوكأن وفــــي حجــــة أخــــرى یتحــــدث  1.هــــا رد عل

ـــي تأســـیس علـــم  ـــى التعـــالي الـــدیني ف ـــي عـــن حاجـــة العقـــل إل المرزوق
الحریــة أو العلــوم التوحیدیــة، ویــذهب إلــى أنــه لــو تــم التســلیم بكــل مــا 
ینــتج عــن مســلمة حاجــة العقــل إلــى التعــالي الــدیني، وتــم التجــاوز لمــا 

رورة اســتغناء عــن التعــالي فــي علــم ینطــوي علیــه هــذا التســلیم مــن ضــ
الضــرورة، فهــل یعنــي ذلــك أن قصــور المنــاهج الطبعانیــة فــي العلــوم 
ــة ســواها هــي النقلــة مــن عــالم  تــه التــي لیســت لــه مــن علَّ الإنســانیة علَّ
الضرورة إلى عالم الحریة؟ ألا یمكن أن تكون العلة هي درجة التعقید 

إدراك التعــالي الــذي فحســب لا اخــتلاف النــوع بــین الظــاهرتین؟ وهــل 
تتأســس علیــه الحریــة الإنســانیة مقصــور علــى الــوحي الــدیني المنــزل 
بحیث نسـتثني قـدرة العقـل الـذي یكـون بمعـزل عـن الـوحي علـى إدراك 
التعــالي، ولا نعتــرف بوجــود أدیــان طبیعیــة؟ ثــم ألــیس مــا ینتســب إلــى 
ـــــى عـــــالم  ـــــة أمـــــراً ینتســـــب إل ـــــة مـــــن الظـــــاهرة الاجتماعی عامـــــل الحری

ات، أي ألا ینبغــي أن یكــون بصــفته محــدداً للغایــات التــي علــى الواجبــ
الإنسان أن یسعى إلیها لیكون حراً ولیس هو من ثـم مـا یقتصـر العلـم 
الاجتمـاعي علـى علمـه مـن الوجــود الإنسـاني؟ ألـیس هـو یعلمـه كــذلك 
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علمه بغیره من الظـاهرات بالبحـث عـن أسسـه فـي الوجـود الاجتمـاعي 
واجب، إذ الواجـب هـو الآخـر فـي نظـر  بما هو حاصل ولیس بما هو

ــــم  ــــك هــــو الفــــرق بــــین عل ــــیس إلا مــــا یقتضــــیه الحاصــــل، وذل ــــم ل العل
الأخلاق في الفلسـفة والـدین وعلمهـا فـي العلـوم الوضـعیة كعلـم الـنفس 

  .1وعلم الأنثروبولوجیا وعلم الاجتماع
هـــل إشـــكالیة أســـلمة : ویـــذهب المرزوقـــي إلـــى التســـاؤل الآتـــي    

إذا اشــترطنا اسـتنادها إلــى خصوصـیة میتافیزیقیــة  المعرفـة قابلــة للحـل
م مـن  ومنهجیة، ولم نعتبرهـا مجـرد قضـیة حضـاریة تتعلـق بتفعیـل مقـوِّ
ـــه العلـــوم الطبیعـــة  مقومـــات الوجـــود الحضـــاري الســـوي تعطـــل،یعني ب
والاجتماعیــة، والتــي تكــون فــي نظــره إســلامیة بوجودهــا فــي المجتمــع 

یها علیهـا هـذا الوجـود، بحیـث الإسلامي وبالروح الإسلامیة التي یضـف
لا تكـــون الـــروح الإســـلامیة مـــن شـــروط العلـــوم الشـــكلیة، بـــل هـــو مـــن 
شـــــروطها الدافعیـــــة ومـــــن مقومـــــات إطـــــار وجودهـــــا وكیفیـــــات الـــــروح 

  .  2المحصلة لها لا غیر
ویرى المرزوقي أن استثناء الـوحي مـن العلـم لـم یكـن مقصـوراً علـى   

عنـد العلمـاء النقلیـین فضـلاً الغرب، فالشرق أیضاً سعى إلیه وخاصـة 
ــــى أن مــــا تحتاجــــه الأنشــــطة العلمیــــة مــــن  ــــذهب إل عــــن العقلیــــین، وی
افتراض المعرفة الفیزیقیـة والمسـلَّمات المتعالیـة مصـدره الـوحي أو أنـه 
مما یلائم الوحي ولیس على العكس مما یقتضي الاستغناء عنـه، لأن 

نــــت یقینیــــة بــــات المعرفــــة العقلیــــة المیتافیزیقیــــة إذا كانــــت ممكنــــة وكا
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، لكـــون العقـــل یصـــبح مغنیـــاً عنـــه، فلـــو صـــح ذلـــك لكـــان  الــوحي عبثـــاً
ینبغـي ألا ینقطـع الــوحي إذ مـن سیســتمد مـن الــوحي الثابـت المبــاديء 
الصائرة التي یحتاجها العلم في تطوره، ونحن لا إمـام معصـوم لنـا ولا 
كنیســـة؟ ألــــیس اســــتغناء العلـــم مضــــمونیاً عــــن مبـــاديء مســــتمدة مــــن 

هــو الشــرط الضــروري والكــافي لخــتم الــوحي المصــحوب بنفــي الــوحي 
الكنیسة وعصمة الأئمة، ومن ثم ذهب المرزوقي إلى أن البدایة التـي 
تتصــف بهــا الحقیقــة التــي مصــدرها الــوحي یكفــي فیهــا ألا تكــون أقــل 
قیمــة مــن الحقــائق التجریبیــة، وكیــف یمكــن الاقتنــاع بــأن یكــون الیقــین 

جریبــي فــي المعرفــة العلمیــة حتــى لــو كــان الــدیني مــن درجــة الیقــین الت
ذلك مساعداً له على إدخالها فـي المعرفـة العلمیـة، ثـم مـا الـذي یـدعو 
إلى الحوجة إلى یقین یعادل المعرفة الحسِّیة ولماذا لا تغنـي هـذه عـن 

  . ذلك
ویــرى المرزوقــي أخیــراً أنــه لا ینبغــي أن تكــون أســلمة المعرفــة     

، وأن ذلـك سـیؤدي محاولة لجمع هذه الأشكال فیفقـ د الـدین والعلـم معـاً
، ومن ثـم فهـو مـؤذن بفشـل  إلى أمرین كلاهما ضار بالعلم والدین معاً

  :الأسلمة
هـــو تعیـــین الحقیقـــة الدینیـــة تعیینـــاً یوصـــلها إلـــى حـــد الخضـــوع : الأول

  .لمحك التجربة المؤدیة أحیاناً للتكذیب إن لیس فعلاً فإمكاناً 
ع العلمـاء أمـام خیـارین أحـدهما مـر وینتج عن الأول وهو وض: الثاني

ــده لــئلا یصــادم بتطــوره الإطــلاق الــدیني، أو  إمــا إطــلاق العلــم وتجمی
طلاقه النسبیة العلمیـة    1.تغییر الدین لئلا یصادم بثباته وإ
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ــــذهب المرزوقــــي إلــــى أن إدراج مبــــاديء مــــن الــــوحي فــــي      وی
یــاءً المعرفــة العلمیــة كشــرط للأســلمة، یجعــل أســلمة المعرفــة لیســت إح

للفاعلیة العلمیة عند المسلمین، بل هي ستجعل العلماء المسلمین فـي 
ـــى  ـــة فـــي العـــالم، وتعـــود بهـــم إل جیتـــو منفصـــلین عـــن الجماعـــة العلمی
موقف قـد لا یختلـف كثیـراً عـن موقـف الكنیسـة الوسـیط، موقفهـا الـذي 
ـــة  ـــى إقحـــام المعرف ـــب عل ـــى مـــا ترت ـــد الموقـــف اللائكـــي ردِّ فعـــلٍ عل ولَّ

وضعیة في النص الدیني وبنـاء العلـم علـى مبـاديء مظنونـة العلمیة ال
صــادرة عــن الــوحي ومــن ثــم یــذهب المرزوقــي إلــى أن أســلمة المعرفــة 
عنـــده لیســـت إلا إحیـــاء الفاعلیـــة العلمیـــة عنـــد المســـلمین بعـــدم فصـــل 
التربیــة الإســلامیة عــن التربیــة علــى الــروح العلمیــة التــي یــدعو إلیهـــا 

شـــرطاً للإیمـــان، دون أن یكـــون العلـــم  الإســـلام لكـــون اعتبـــار الوجـــود
مبنیاً على حقائق مضـمونیة مسـتمدة مـن الـوحي، أو أن یكـون الـوحي 
بحاجـة إلـى مثــل هـذا التــدخل المضـموني الـذي ســیجمد العلـم بــإطلاق 
وهمـي أو سیضـفي النسـبیة علـى الـوحي ویعرضـه للتكـذیب أو للتلفیـق 

قصــارى القــول أن و  .2فیــه ي لا طائــل مــن ورائــه ولا غنــاءالتــأویلي الــذ
رؤیــة المرزوقــي تُعــد رؤیــة مناقضــة لإســلامیة المعرفــة ومغــایرة لهــا إذ 
تنفــي أهــم المســلَّمات الأساســیة فــي قضــیة إســلام المعرفــة وتحــاول أن 
نتاجه من قبلهم  تقیم العلم على أساس أن وجوده في دیار المسلمین وإ
كــــاف، بحیـــــث یراعــــي خصوصـــــیة المســـــلمین فــــي بعـــــض القضـــــایا، 

ذلك في التربیة، وكل ذلك دون المساس بالأصـول المعرفیـة  ویتضمن
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والإحالات الفلسفیة لنظریة المعرفة، أو إقحام الوحي والزج بالدین فـي 
  .مجال العلم على نحو ما ذهب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
 

  
ولـم تتحــدد لـم تتبلـور رؤیـة متكاملـة نهائیـة فـي فلسـفة إسـلام المعرفـة،   

قواعد المنهجیة الإسـلامیة بشـكل قـاطع، ولكـن هـذا لـم یقعـد رواد هـذه 
المدرسة عن تناول بعض القضـایا المتعلقـة بـالعلوم المتخصصـة مثـل 
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ن كانت الجهود التي بذلت فـي  العلوم الاجتماعیة والعلوم الطبیعیة، وإ
ـــاج أغـــزر مـــن  نت ـــر وإ ـــت بمجهـــود أكب ـــة حُظی ـــوم الاجتماعی مجـــال العل

وم الطبیعیــة، مــع قلــة مــا كُتــب عــن العلــوم الاجتماعیــة ومنهجیتهــا العلــ
فـــي الإســـلام، وقـــد التـــزم رواد هـــذا الاتجـــاه بـــالمقولات الأساســـیة التـــي 

" قـرآن وسـنة " تبنتهـا فلسـفة إسـلام المعرفـة مـن اعتمـاد الـوحي الكـریم 
وسـوف نتنـاول فـي هـذا المبحـث بعـض جهـود هـؤلاء . مصدراً للمعرفة
  .یس المنهجیة الإسلامیة للعلوم الاجتماعیةالرواد في تأس

 

وســوف نتنــاول آراء إبــراهیم رجــب مــن خــلال ورقتــه الأساســیة     
ــوم الاجتماعیــة  فــي هــذا الموضــوع والمســماة بالتأصــیل الإســلامي للعل
ـــات  ـــرى إبـــراهیم رجـــب أن المناقشـــات والكتاب ـــى الطریـــق، وی معـــالم عل

صـیل الإسـلامي للعلــوم الاجتماعیـة، ومـا ارتـبط بــذلك حـول مفهـوم التأ
ن  ت بــثلاث مراحــل متمــایزة نســبیاً وإ المفهــوم مــن مصــطلحات، قــد مــرّ
تداخلت فیما بینها، بدءاً من مرحلة التعدد والتنوّع الشدید، وانتقالاً إلى 
مرحلــة ثنائیــة التوجّــه، وانتهــاء بمرحلــة التبــادل والتقــارب، وقــد اتســمت 

ى بالعمومیـــة فـــي صـــیاغة المفهـــوم وفـــي التعریـــف بـــه، المرحلـــة الأولـــ
وارتبط بهذا تعدد في الاصـطلاحات التـي أطلقـت علـى ذلـك المفهـوم، 
أما في المرحلة الثانیة فقد بدأ یتبلور رأیان محددان في تناول القضیة 
ارتــــبط كــــل منهمــــا بمفهــــوم ومصــــطلح مختلفــــین وهمــــا أســــلمة العلــــوم 

لعلــوم الاجتماعیــة، والمرحلــة الثالثــة الاجتماعیــة والتأصــیل الإســلامي ل
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حــدث فیهــا تقاربــاً فعلیــاً فــي الــرأي ونوعــاً مــن الوحــدة فــي التعبیــر عــن 
  1.المفهوم واستخدام الاصطلاح

هــــذا وقــــد ذهــــب رجــــب إلــــى أن المرحلــــة الأولــــى قــــد اتســــمت     
بـــالتركیز علـــى الأهـــداف أكثـــر منهـــا علـــى تحدیـــد المـــنهج وتوصـــیفه، 

م فـي تلــك المرحلـة كـان منصــباً علـى إبــراز ومـرد ذلـك إلــى أن الاهتمـا
ــــان الخطــــط العامــــة للحــــل  ــــة القضــــیة، وعــــرض مســــوِّغاتها، وبی أهمی

  .المنشود على وجه الإجمال
ولقــد ارتــبط بالاســتجابة العامــة للفكــرة عنــد الكثیــرین ظهــور اجتهــادات   

فردیة كثیرة التعدد فیما یتصل بالمضمون أو المفهـوم، إذ أن الكثیـرین 
بالفعــل یشــعرون منــذ وقــت طویــل بحاجــة العلــوم الاجتماعیــة قــد كــانوا 

ــــي علــــى أســــاس التصــــور الإســــلامي  ــــوع مــــن الإصــــلاح المبن ــــى ن إل
للإنســان والمجتمـــع والكــون، ممـــا أعطـــى كــل مشـــارك بجهــد فـــي هـــذا 
السبیل شعوراً طبیعیاً بملكیته لفكرة الأسلمة أو التأصیل، وبعـض تلـك 

ــ ــدعوة العامــة الاتجاهــات قــد جــاءت بالفعــل مرتبطــة إل ى حــد كبیــر بال
للأسلمة، وبعضها الآخر قد جاء متـأثراً بخلفیـات أصـحابها ومشـاربهم 
علـــى اختلافهـــا وتنوعهـــا، ومرتبطـــاً بدرجـــة كمـــال وعـــیهم بالقضـــیة أو 

  .خلطها بغیرها مما قد یقترب منها أو یبتعد عنها
ــذا شــهدت هــذه المرحلــة كثــرة فــي التعریفــات والتصــورات للمفهــوم،    ول

التــي كانــت " ح إلــى جــوار أســلمة المعرفــة أو إســلامیة المعرفــة فأصــب
اصـــطلاحات أخـــرى مثـــل التأصـــیل الإســـلامي " الأســـبق فـــي الوجـــود
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عــــادة صــــیاغة العلـــوم الاجتماعیــــة مــــن وجهــــة  للعلـــوم الاجتماعیــــة، وإ
إســـــلامیة، والتوجیـــــه الإســــــلامي للعلـــــوم الاجتماعیــــــة، وبنـــــاء العلــــــوم 

  .الخ. ..الاجتماعیة على منهج الإسلام 
أما في المرحلة الثانیة فقد بدأ یتحدد رأیان واضحان في تنـاول     

القضــیة وقــد اســتخدم أصــحاب كــل مــن الــرأیین اصــطلاح الأســلمة أو 
الإســــلامیة، واصــــطلاح التأصــــیل الإســــلامي أو التوجــــه الإســــلامي، 
ویـــرى رجـــب أن أصــــحاب الاصـــطلاح الأول الأســـلمة أو الإســــلامیة 

العلــوم الاجتماعیــة، والــذین یــرون أن  معظمهــم مــن المتخصصــین فــي
جــوهر المهمــة الإصــلاحیة المطلوبــة إنمــا یتمثــل فــي تصــحیح مســار 
هذه العلوم الاجتماعیـة، وذلـك مـن خـلال نقـدها نقـداً شـدیداً فـي ضـوء 
التصــور الإســلامي، واســتبعاد مــا لا یصــمد منهــا للنقــد، واســتبدال مــا 

هـو صـحیح منهـا  یصح في ضوء الكتاب والسنة به، مـع اسـتكمال مـا
أما التوجه الثاني والذي یفضل أصحابه اصـطلاحات . كخطوة مبدئیة

كالتأصیل الإسلامي للعلـوم الاجتماعیـة، أو التوجیـه الإسـلامي للعلـوم 
الاجتماعیـــــة، فـــــإن أصـــــحابه أقـــــرب إلـــــى المتخصصـــــین فـــــي العلـــــوم 
الشــرعیة ممــن یــرون أن نقطــة الانطــلاق لتحقیــق الإصــلاح المنشــود 

كــــون البـــــدء مــــن الكتــــاب والســـــنة والمصــــادر الإســـــلامیة ینبغــــي أن ت
ــا مــن هــذه العلــوم  ــداد بمــا وصــل إلین المتفرعــة منهمــا، مــع عــدم الاعت
ـــي تعـــریفهم للتأصـــیل الإســـلامي  ـــة، وهـــذا یظهـــر ف الاجتماعیـــة الحدیث
للعلوم الاجتماعیة بأنه إبـراز الأسـس الإسـلامیة التـي تقـوم علیهـا هـذه 

نباطها من مصـادر الشـریعة وقواعـدها العلوم من خلال جمعها أو است
الكلیة وضوابطها العامة، ودراسة موضوعات هذه العلوم في ضـوئها، 
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مـــع الاســــتفادة ممــــا توصــــل إلیــــه العلمــــاء المســــلمون وغیــــرهم ممــــا لا 
  .یتعارض مع تلك الأسس

أمــا المرحلـــة الثالثــة فقـــد أصــبح فیهـــا مــا یشـــبه الإجمــاع علـــى     
تضــــمن شــــیئاً مــــن التكامــــل بــــین الاصــــطلاح والمفهــــوم، علــــى وجــــه ی

  1:التوجهین السابقین أو التبادل بینهما على الصورة الآتیة
لقــد أصــبح اصــطلاح التأصــیل الإســلامي للعلــوم الاجتماعیــة  .1

له أصحاب التوجّه الثاني یحظى بقبـول غالبیـة  الذي كان یفضِّ
المهتمـــین بالقضـــیة فـــي الكتابـــات باللغـــة العربیـــة، مـــع اعتبـــار 

فـــــــي الوقـــــــت ذاتـــــــه مرادفـــــــاً لاصـــــــطلاح  ذلـــــــك الاصـــــــطلاح
Islamization of the Social Sciences  فـي الكتابـات

  .الأجنبیة
ـــإن هـــذا الاصـــطلاح التأصـــیل الإســـلامي للعلـــوم  .2 ـــك ف ومـــع ذل

الاجتماعیة قد أصبح الیوم یسـتخدم بدلالـة المفهـوم الـذي كـان 
یــدعو إلیـــه أصـــحاب التوجّـــه الأول أســـلمة أو إســـلامیة العلـــوم 

یة، وهذا یعني أن جـوهر المهمـة التأصـیلیة وفـق هـذا الاجتماع
المفهـــوم إنمـــا یتمثـــل فـــي تصـــحیح مســـار العلـــوم الاجتماعیـــة 
القائمـــة أكثـــر مـــن أن یكـــون إنشـــاء فـــروع جدیـــدة مـــن العلــــوم 
الشرعیة التقلیدیة تكون مختصة بدراسـة الظـواهر الاجتماعیـة، 

قــد وذلــك فــي ضــوء اقتنــاع متزایــد بــأن منــاهج العلــوم الشــرعیة 
كانــت تركــز تقلیــدیاً علــى الاســتنباط مــن النصــوص أكثــر مــن 

ویعـرف إبـراهیم رجـب . تركیزها على الدراسة الواقعیة المیدانیـة
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التأصـیل الإسـلامي للعلـوم الاجتماعیــة بأنـه عملیـة إعـادة بنــاء 
العلــــوم الاجتماعیــــة فــــي ضــــوء التصــــور الإســــلامي للإنســــان 

تكامــل فیــه الــوحي والمجتمــع والوجــود، وذلــك باســتخدام مــنهج ی
الصـــحیح مـــع الواقـــع المشـــاهد بوصـــفهما مصـــدرین للمعرفـــة، 
ــاً لتفســیر  بحیــث یســتخدم ذلــك التصــور الإســلامي إطــاراً نظری
المشــاهدات الجزئیــة المحققــة والتعمیمــات الواقعیــة الأمبیریقیــة، 

 1.وفي بناء النظریات في تلك العلوم بصفة عامة

اق حــول المفهــوم ویــرى رجــب أن تحقیــق قــدر كــاف مــن الاتفــ  
والاصــطلاح فـــي هــذه المرحلـــة قـــد یكــون إیـــذاناً بــالخروج مـــن مرحلـــة 
الحــــدیث عــــن التأصــــیل أو حــــول التأصــــیل إلــــى مرحلــــة البحــــث فــــي 
التأصـیل، والمتتبـع لكتابـات التأصـیل الإسـلامي للعلـوم الاجتماعیـة لا 
یملــك إلا أن یلاحــظ نــدرة الإســهامات التــي تصــدّت بصــورة مقصــودة 

قضــایا المنهجیــة، فــأدى ذلــك إلــى ضــعف الإســهامات فــي وتفصــیلیة ل
مجال البحوث التأصیلیة والممارسات المؤصلة، ویعـزو إبـراهیم رجـب 

  ـ:ذلك إلى عدداً من الأسباب والعوامل أهمها
ـــاول قضـــایا المفهـــوم  .1 إنفـــاق الكثیـــر مـــن الوقـــت والجهـــد فـــي تن

  .والمصطلح وما دار حولهما من اختلافات
عظـــــم الكتابـــــات حــــول التأصـــــیل فـــــي عمومیــــة التنـــــاول فــــي م .2

المراحـل السـابقة، وتركیـز تلـك الكتابـات علـى مـا یتصـل ببیــان 
الأهــــــداف النبیلــــــة للمشــــــروع، مــــــع الإشــــــفاق مــــــن التعــــــرض 
للتفصیلات التـي یتطلبهـا الخـوض فـي مسـائل المـنهج، تحسـباً 
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ــوم  مــن الوقــوع فــي المخالفــات لمــا هــو متعــارف علیــه فــي العل
لأخطــاء فیمــا هــو متعــارف علیــه فــي الشــرعیة أو الوقــوع فــي ا
 .العلوم الاجتماعیة الحدیثة

الصعوبة الحقیقیة في طرق موضوع لم یتعرض لـه السـابقون،  .3
ــم تُبــذل فیــه محــاولات جــادة مــن اللاحقــین، ألا وهــو ابتكــار  ول
طـــرق صـــحیحة لإیجـــاد تكامـــل بـــین منهجـــین قـــد انفصـــل كـــل 

منهمــا  منهمــا عــن الآخــر ردحــاً طــویلاً مــن الــزمن، واخــتط كــل
ــوم  لنفســه طریقــاً مســتقلاً لا یكــاد یــرى غیــره، وهمــا منــاهج العل

  1.الشرعیة ومناهج العلوم الاجتماعیة الحدیثة

وعلیــــه فإنــــه یبــــدو أن الكثیــــرین الیــــوم قــــد اتجهــــوا إلــــى أنــــه لا   
مناص للجمیع من التسلیم بأن أي مـنهج صـحیح للتأصـیل الإسـلامي 

، وأنــه لا للعلــوم الاجتماعیــة لا یمكــن أن یقــف علــ ى ســاق واحــدة أبــداً
ــتم  بــد مــن بــذل الجهــود التعاونیــة لابتكــار تلــك الصــورة الفریــدة التــي ی
فیهـــا الجمـــع بـــین المنهجیتـــین علـــى وجـــه یتناســـب تحدیـــداً مـــع طبیعـــة 

  .الظواهر الإنسانیة والاجتماعیة
هـــذا ویعـــرف إبـــراهیم رجـــب مـــنهج التأصـــیل الإســـلامي للعلـــوم   

المنظِّمــة للبحــث التــي تســتخدم فــي دراســة  الطریقــة( الاجتماعیــة بأنــه 
ـــــة، انطلاقـــــاً مـــــن التصـــــور الإســـــلامي للإنســـــان  الظـــــواهر الاجتماعی
والمجتمع والوجود، على وجـه یجمـع بـین المنـاهج الأصـولیة المعتمـدة 
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فــي الاســتنباط مــن نصــوص الكتــاب والســنة، ومنــاهج البحــث الواقعیــة 
    )1.المیدانیة المعاصرة بصورة تكاملیة

  -:هذا التعریف العناصر أو الأبعاد الآتیة ویتضمن
تحدیـــد أبعـــاد التصـــور الإســـلامي الشـــامل للإنســـان والمجتمـــع  .1

ــــابع الرئیســــیة والملتزمــــة بهــــا،  والوجــــود، استخلاصــــاً مــــن المن
وتحدیــد مــا یتضــمنه هــذا التصــور فیمــا یتصــل بالمجــال العــام 

  .الذي تشمله الیوم العلوم الاجتماعیة الحدیثة
قـــــة فـــــي نطـــــاق العلـــــوم حصـــــر نتـــــائج الب .2 حـــــوث العلمیـــــة الموثّ

خضــــاعها  الاجتماعیـــة الحدیثــــة وحصــــر نظریاتهــــا وتحلیلهــــا وإ
للتمحیص والنقد في ضوء مقتضیات ذلك التصور الإسلامي، 

 .سواء من حیث الموضوع أو المنهج

بنـــاء نســـق علمـــي متكامـــل، یضـــم مـــا صـــح مـــن نتـــائج العلـــوم  .3
اتهــا، ثــم یــربط الحدیثــة، ومــا صــمد للتمحــیص والنقــد مــن نظری

ــــه علمــــاء المســــلمین مــــن حقــــائق  بینهــــا وبــــین مــــا توصــــل إلی
ــــاط تفســــیري مســــتمد مــــن التصــــور الإســــلامي  وتعمیمــــات برب

 .للإنسان والمجتمع والوجود
اســـتنباط فـــروض مســـتمدة مـــن ذلـــك النســـق العلمـــي المتكامـــل  .4

ـــك الفـــروض فـــي أرض  خضـــاع تل ـــم التوصـــل إلیـــه، وإ ـــذي ت ال
تهــــــاد البشــــــري المتضــــــمن الواقــــــع، للتحقــــــق مــــــن صــــــدق الاج

 .بالضرورة في عملیة بناء أي نسق علمي
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وقــد خلــص إبــراهیم رجــب مــن تعریــف مــنهج التأصــیل     
الإسلامي للعلـوم الاجتماعیـة إلـى وضـع تصـور للإجـراءات المنهجیـة 

  1ـ:للتأصیل، في صورة مجموعة من الخطوات العلمیة كما یلي
ي للإنســــــان العمـــــل علـــــى تحدیــــــد أبعـــــاد التصــــــور الإســـــلام: أولاً 

والمجتمع والوجود، لیكون بمنزلـة الإطـار المرجعـي العـام والمعیـار 
الأســاس الــذي یحــتكم إلیــه عنــد القیــام بــالخطوات اللاحقــة وبصــفة 

  ـ:خاصة فیما یلي
ــــــة  .1 ــــــة الحدیث ــــــوم الاجتماعی ــــــویم لمفــــــاهیم العل ــــــد والتق ــــــد النق عن

  .ونظریاتها
ــرة لأي ظــاهرة أو قطــا .2 ع مــن عنــد وضــع الأطــر النظریــة المفسِّ

 .الظواهر الاجتماعیة المترابطة

ویــتم التوصــل إلــى ذلــك التصـــور المرجعــي العــام عــن طریـــق     
تطبیــق المنـــاهج المســـتخدمة فـــي علـــوم الـــدین الإســـلامي، وخصوصـــاً 

  .أصول الفقه مع تطویره
حصــر دقــائق ونظریــات العلــوم الاجتماعیــة الحدیثــة ونظریاتهــا : ثانیــاً 

ــــه،  ثــــم إخضــــاعها للتمحــــیص المتصــــلة بالموضــــوع المــــراد بحث
  .الصارم، وتقویمها لاستنقاذ ما یصمد منها للنقد

ـــاً  اســـتجلاء موقـــف الإســـلام وعلمـــاء المســـلمین مـــن الظـــاهرة أو : ثالث
  .القضیة موضوع الدراسة

ــاً  بــذل الوســع لبنــاء نســق علمــي متكامــل، علــى مــا صــمد للنقــد : رابع
والتمحــــیص مــــن نتــــائج العلـــــوم الاجتماعیــــة الحدیثــــة، ومــــا تـــــم 
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التوصـــل إلیـــه اســـتنباطاً مـــن المصـــادر الشـــرعیة حـــول موضـــوع 
ُربطــان بــرابط تفســیري مســتمد مــن التصــور  الدراســة، ومــن ثــم ی

  .الإسلامي العام للإنسان والمجتمع والوجود
اســتنباط فــروض علمیــة مســتمدة مــن ذلــك النســق المتكامــل : خامســاً 

خضــاع تلـــك الفـــروض للاختبــار فـــي أرض الواقـــع، باســـتخدام  وإ
  .ج البحث العلمي المطبَّقة في العلوم الاجتماعیة الحدیثةمناه

النظر في نتائج اختبار الفروض في أرض الواقع ومراجعتها : سادساً 
ـــین الأطـــر التصـــوریة  ـــدر ممكـــن مـــن التوافـــق ب للتوصـــل إلـــى ق
والنتائج الواقعیـة، وهـذا قـد یتضـمن المراجعـة المتأنیـة والفاحصـة 

جـــــــراء للإجــــــراءات المنهجیـــــــة التـــــــي اتبعـــــــت  فـــــــي البحـــــــوث، وإ
التعــدیلات المناســبة فــي الأطـــر التصــوریة التــي اســتمدت منهـــا 
الفــروض لمعالجــة مــا یمكــن أن یكــون قــد وقــع مــن أخطــاء، مــع 
ــــین وحــــي  ــــاقض حقیقــــي ب ــــه یســــتحیل وجــــود أي تن ملاحظــــة أن
ـــائج المشـــاهدات  ـــوت وبـــین نت ـــة یقینـــي الثب صـــحیح یقینـــي الدلال

  .الواقعیة الممحصة الشبیهة بالیقین
  
  

؛ قواعـــد المنهجیـــة الأصـــولیة للدراســـات الإنســـانیة عنـــد لـــؤي  ثانیـــاً
  ـ:صافي

ـــــى أن منظومـــــة الأحكـــــام والتصـــــورات    ـــــذهب لـــــؤي صـــــافي إل ی
ـــة لتأســـیس  ـــي غیـــر كافی المســـتنبطة مـــن مصـــدر الـــوحي المعرف

  ـ:الفعل الاجتماعي، وذلك لسببین
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لي أن المنظومة المذكورة تتألف من قواعد عامـة وكلیـة، وبالتـا: الأول
فإن تنزیلها على حالات جزئیة وخاصة یتطلب مزیداً من النظر 
والتحدیــد، وهــذا بــدوره یتطلــب مزیــداً مــن البحــث والدراســة لفهــم 

  .طبیعة وآلیات الفعل الفردي والتفاعل الجماعي
ـــاني ـــات القائمـــة : والث ـــة یتطلـــب إدراك الحیثی أن تطبیـــق القواعـــد الكلی

ه الأحكام یتوقـف علـى والظروف المستجدة، ذلك لأن تطبیق هذ
   1.تطابق شروط الفعل النظریة وظروفه العملیة

ویترتـــب علـــى هـــذا ضـــرورة دراســـة الفعـــل الاجتمـــاعي دراســـة     
تفصیلیة قبل تنزیل الأحكام الشرعیة علیه، وبالتـالي إلـى تطـویر 
منهجیـــة مناســـبة لدراســـة هـــذا الفعـــل، وللوصـــول إلـــى تصـــورات 

التاریخیة للمجتمعات المسلمة، ومفاهیم اجتماعیة مناسبة للخبرة 
یــرى لــؤي صــافي أنــه لا بــد بــدءاً رفــض دعــوى تماثــل المقاصــد 
والــدوافع والغایــات البشـــریة، ویــذهب إلـــى أنــه لا بـــد مــن تفســـیر 
الظـواهر الاجتماعیــة مــن خــلال تحلیــل مركباتهــا الأساســیة، وأن 
عملیــــة تمییــــز القــــوانین التــــي تحكــــم البنیــــة الأساســــیة للظــــواهر 

ـــذي یشـــكِّل الاجتماع ـــل الفعـــل البشـــري ال ـــب بـــدءاً تحلی ـــة، یتطل ی
  .العنصر الأساسي الذي تتركب منه الظاهرة الاجتماعیة

وبناءاً على هذا عمد لؤي صافي إلى تحلیل الفعل الاجتماعي     
  1ـ:عبر خطوات أربع كما یلي
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الخطـــوة الأولــــى ویهــــدف مــــن خلالهـــا إلــــى تحلیــــل أفعــــال الأفــــراد  .1
ـــــي الظـــــاهرة ا ـــــرة، والكشـــــف عـــــن المشـــــتركین ف ـــــة المعتب لاجتماعی

محـدداتها الثلاثـة وهــي المقصـد، والباعـث، والقاعــدة، حیـث یتمثــل 
یسـعى الفاعـل إلـى تحقیقهـا، أمـا  يمقصد الفعـل بالغایـة الكلیـة التـ

الباعث على الفعل فیتحدد في الدافع النفسـي الـذي یحـرك الفاعـل 
لتزامات القیمیة للقیام بالفعل، وینبثق الدافع للفعل عادة إما من الا

والاعتقادیــة للفاعــل، أو مـــن مصــلحته الفردیــة وأخیـــراً فــإن قاعـــدة 
الفعــل تتعــین فــي الإجــراء العملــي الواجــب إتباعــه لتحقیــق مقصــد 

  . الفعل
تتعلــــق بتصــــنیف أنمــــاط الفعــــل المختلفــــة علــــى : والخطـــوة الثانیــــة .2

أســــاس اتفــــاق عناصــــرها أو اختلافهــــا، وعلیــــه فــــإن الأفعــــال ذات 
المتفقــة تشــكِّل مجموعــة متجانســة، بینمــا تنقســم الأفعــال المقاصــد 

ـــــى مجموعـــــات متباینـــــة، وتنقســـــم كـــــل مـــــن  ـــــة المقاصـــــد إل مختلف
 ةالمجموعـــات المقصـــدیة الرئیســـیة بـــدورها إلـــى مجموعـــات وظیفیـــ

 .فرعیة

وتشــتمل الخطــوة الثالثــة علــى الجهــود الرامیــة إلــى تحدیــد القــوانین  .3
ت المتعینــة فــي الخطــوة التــي تحكــم العلاقــة بــین مختلــف الجماعــا

نــة  الثانیــة، ویتعــیَّن فــي هــذه الخطــوة التعــرف علــى الأنســاق المكوّ
للتفــاعلات الاجتماعیــة، مثــل أنســاق التعــاون والتصــادم، والهیمنــة 

 .الخ.... والخضوع، والازدهار والانحطاط
والخطــــوة الرابعــــة هــــي الخطــــوة الأخیــــرة فــــي المنهجیــــة المقترحــــة  .4

اعیــــة عنــــد لــــؤي صــــافي، وتتمثــــل فــــي لدراســــة التفــــاعلات الاجتم
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. تنسیق مختلف الأحكام الكلیـة المسـتخرجة فـي الخطـوات السـابقة
 .یشكل مجموعها منظومة متكاملة ومنسجمة

والخطوات الأربعة السابقة في نظر لؤي صافي هي التي یشكِّل   
مجموعهـــا قواعـــد الاســـتدلال الفعلـــي، وهـــي تشـــكِّل خطـــوات متضـــایفة 

ا برقاب بعض، ففي الخطوة الأولـى یـتم تحدیـد ومتكاملة، یأخذ بعضه
مقاصــد الفعــل الاجتمــاعي وقواعــده، بینمــا تتعــین فــي الخطــوة الثانیــة 
البنیــــــة الاجتماعیــــــة والوظــــــائف المنوطــــــة بهــــــا لمختلــــــف الجماعــــــات 
الســـكانیة، فـــي حـــین تـــربط الخطـــوة الثالثـــة شـــتى الجماعـــات الســـكانیة 

تفاعلهــا، وعلیـه فـإن مثــل وتحـدد طبیعـة علاقتهـا والقــوانین التـي تحكـم 
هذا التحلیل المتشـابك یتطلـب دراسـة مقارنـة عبـر الثقافـات والأجیـال، 

التغیـــر " فـــالبنى والوظـــائف تتبـــدَّل مـــع تبـــدّل مقاصـــد الفعـــل وقواعـــده 
ولا یمكـــن رصـــد هـــذا التبـــدّل إلا بدراســـة یـــتم خلالهـــا رصـــد " الثقـــافي 

  .عناصر التغیر والثبات
ام للاســـتدلال مشـــترك بــــین ویـــرى لـــؤي صــــافي وجـــود نســـق عــــ  

الدراســات النصــیة والتاریخیـــة، ویلخــص النســق العـــام للاســتدلال فـــي 
  1ـ:الإجراءات الأربعة الآتیة

ـــة ضـــمن  .1 ـــة المتماثل ـــیة والأفعـــال الاجتماعی ـــارات النصِّ ـــع العب تجمی
، ویقابـــل / أصـــناف مجموعـــات متجانســـة داخلیـــاً ومتباینـــة خارجیـــاً

ـــى النصـــوص ال ـــي الاســـتدلال هـــذا الإجـــراء التعـــرف عل مناســـبة ف
  .النصي، وتصنیف الأفعال إلى مجموعات في الاستدلال الفعلي
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ــــــى مركباتهمــــــا  .2 ــــــة إل ــــــل الظــــــاهرة الاجتماعی ــــــنص وتحلی ــــــل ال تحلی
الأفعـال التـي یـؤدي إتحادهمـا إلـى تكـوین / الرئیسیة، أي العبـارات

الظاهرة، بغیة تعیین دلالاتها، ویقابـل هـذا الإجـراء تفسـیر / النص
الاســتدلال النصــي وتحلیــل الأفعــال إلــى مركباتهــا  النصــوص فــي

 .في الاستدلال الفعلي

/ التماثـــــل والاخـــــتلاف بـــــین الأصـــــناف) علـــــل ( تحدیـــــد أســـــباب  .3
المجموعات المتباینة، ویقابل هذا الإجراء عملیة تعلیل النصوص 
فـــــي الاســـــتدلال النصـــــي، وعملیـــــة تحدیـــــد قواعـــــد الفعـــــل العامـــــة 

قـوانین التـي تحكـم اتحـاد الجماعـات ومقاصده الكلیة بغیة تمییـز ال
 .المقصدیة وتعاونها

الفعلیــة، ویــنجم / تطــویر منظومــة مضــطردة مــن الأحكــام النصــیة .4
انتظام الأحكام واضطرادها نتیجـة لتصـنیفها وفـق منظومـة هرمیـة 

 .بحیث یتم ربط الأحكام الجزئیة بقوانین كلیة ومقاصد عامة

اءات الأربعــــة تنســــیق مجموعــــة الأحكــــام المتحصــــلة عبــــر الإجــــر  .5
الســــابقة وذلــــك بإزالـــــة التناقضــــات الداخلیــــة حـــــال وجودهــــا بـــــین 

 .الأحكام الشرعیة والتاریخیة
ویــرى لــؤي صــافي أن عملیــة توحیــد أنســاق الاســتدلال النصــي   

فـــــــي تشــــــابه الإجـــــــراءات المقترحـــــــة لتحلیـــــــل " التـــــــاریخي " والفعلــــــي 
ـــة ال ـــة بـــل تشـــمل أیضـــاً تشـــابه بنی فعـــل النصـــوص والظـــواهر التاریخی

والخطاب، إذ أن تحلیل الفعـل الجمـاعي والخطـاب النصـي یظهـر أن 
ــألف مــن عــدد مــن المقاصــد والقواعــد التــي تضــفي علیهمــا  كلاهمــا یت
نوعـاً مـن الوحـدة والانسـجام، كمـا تسـمح بمقایسـتهما والمقارنـة بینهمــا، 
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" الظـــاهرة الاجتماعیـــة " وبمقارنـــة قواعـــد ومقاصـــد المنظومـــة الفعلیـــة 
یمكــن تحدیـــد مــدى تطـــابق " الخطـــاب التنزیلــي " لنصــیة والمنظومــة ا

ــد لــؤي صــافي فــي  الأولــى والأخیــرة، وتتجلــى أهمیــة هــذه المقارنــة عن
  1:النقطتین التالیتین

أنــه یمكــن اســتخدام المنظومــة النصــیة كإطــار تقــویمي للمنظومــة  .1
  .الفعلیة دون التخلیط بین المنظومتین

ــــة  .2 ــــة المقترحــــة تســــاعد عنــــد مقارن القواعــــد والمقاصــــد أن المنهجی
المعتمدة في الخطاب الاجتماعي للممارسـات العملیـة لتتوافـق مـع 

یة  .القواعد والمقاصد النصِّ

وقصارى القول أن لؤي صـافي قـد حـاول مـن خـلال طرحـه هـذا   
تحدید معالم منهجیة علمیة تنظـر إلـى الـوحي علـى أنـه أصـل معرفـي 

ي والفعلـــي        رئیســـي، وتطمـــح إلـــى توظیـــف إجـــراءات الاســـتدلال النصـــ
كــأداة فــي التنظیــر الاجتمــاعي، ومــن ثــم تحدیــد ملامــح ) التــاریخي ( 

  .عامة لمنهجیة أصولیة للدراسات الاجتماعیة
:  

ــــة للتعامــــل مــــع    ــــو الفضــــل نحــــو منهجی ــــى أب ــــة من اشــــتملت ورق
مصادر التنظیر الإسلامي على جملة آرائها في إسـلام المعرفـة، وقـد 

ـــت  ـــوعي المنهـــاجي وانتهـــاءاً تناول فیهـــا عـــدة قضـــایا بـــدءاً بضـــرورة ال
وقـد اتجهـت فـي . بوضع نماذج للتحلیـل فـي ضـوء المفـاهیم المرجعیـة

المستوى الأول ضرورة الوعي المنهاجي، إلى تعریف المنهاجیة بأنهـا 
على الخطوات، أو الوسـائل التـي یتحقـق بهـا .... علم بیان الطریق و
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المفاهیم لیست هي إلا اللبنات التـي تؤسـس  الوصول إلى الغایة، وأن
ـــة، ومـــن ثـــم فمـــا مـــن عمـــل منهـــاجي إلا ویكـــون قوامـــه  منهـــا المنهجی
عملیة التأصیل للمفاهیم، من خـلال عملیـات بحـث وتنقیـب، فیمـا هـو 

  1.متاح ومتداول، من أجل التحقق منه وتعرفه والقیام بالفرز والتنقیح
ات المنهجیــة، فــإن الأطــر وتــرى إنــه إذا كانــت المفــاهیم تقــدم لبنــ  

المرجعیـة أو النسـق القیاسـي والنمـاذج التحلیلیـة ومثلهـا مـن التركیبـات 
الكلیــة التــي یمكــن اســتخدامها عنــد مراحــل مختلفــة فــي العمــل الفكــري 
الإنشـائي أو فــي مســتویات مختلفــة منــه إنمــا تــدخل فــي إعــداد اللحمــة 

وتغــــدو والعصــــب للمنهجیــــة وفــــي غیابهــــا تضــــیع ملامــــح المنهجیــــة، 
المفاهیم في غمار ذلـك جملـة مفـاتیح اختلطـت أبوابهـا، إذ أن الإطـار 
المرجعــي مــن المنهجیــة موضــعه موضــع الخریطــة الأساســیة للملامــح 
العامــــة للموقــــع محــــل الرضــــا والنظــــر والحركــــة، فهــــي تتــــیح وضــــع 
خراجها من قوالبها المستقلة، لتوصـیلها فیمـا  المفاهیم في مواضعها، وإ

طـــر المرجعیـــة هـــي الكفیلـــة بتأكیـــد فعالیـــة المنهجیـــة، بینهـــا، فكـــأن الأ
فحیث الإطار یقدم الضابط الناظم للمفاهیم فإن دعائم الإطار تقدمها 

  .المفاهیم
وتذهب منى أبو الفضل إلى أنه یجب الوقوف عند التمییـز بـین   

طبیعـــة كـــل مـــن العملیتـــین فـــي صـــدر البنـــاء المنهـــاجي، لإبـــراز مفـــاد 
 بقصــد لفــت النظـر إلــى حقیقــة هامــة فــي هــذا التمییـز، ولــیس ذلــك إلا

المجــال، وتــرى أن هــذه الحقیقــة قــد یتوقــف علیهــا مصــیر التوجّــه فــي 
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قضیة المنهاجیة بوصفها من أمهات القضایا التـي علـى العـاملین فـي 
هذا المجال وهم بصدد الانتقال بإسلامیة المعرفة من الغایة والمبتغى 

بالأســباب وتنفیــذ البــرامج،  إلــى صــعید المســعى الــذي یســتوجب الأخــذ
وهـــذه الحقیقـــة تعتبـــر عقـــدة المنهجیـــة التـــي یقـــع علـــى كاهـــل العلمـــاء 

والعقـــدة المنهجیـــة هـــذه تتمثـــل فـــي القـــدرة علـــى الاســـتیعاب . تجاوزهـــا
العملـــي لـــذلك الفـــارق بـــین العملیتـــین أو المســـتویین مـــن التعامـــل فـــي 

هیم، قضــــیة المنهاجیـــــة، أي مســـــتوى التعامـــــل فــــي حالـــــة بنـــــاء المفـــــا
ــة بنــاء الإطــار المرجعــي الــذي ینــتظم تلــك  ومســتوى التعامــل فــي حال

  .المفاهیم، فالاختلاف اختلاف نوع ولیس درجة
وفي محور مصادر التنظیر الإسـلامي ذهبـت منـى أبـو الفضـل   

إلـــى أنـــه إذا كانـــت ضـــرورتنا تكمـــن فـــي البحـــث عـــن إرســـاء قواعــــد 
ین دواعــي إســلامیة المعرفــة علــى أســس مســتویة وصــحیحة، تجمــع بــ

الاســـتقامة المنهجیـــة ولـــوازم البحـــث التخصصـــي مـــن حیـــث الاتســـاع 
والعمــق والكفــاءة والإحاطــة وقابلیــة الاســتخدام أو التوظیــف والانتفــاع 
فــــي أكثــــر مــــن مســــتوى ومجــــال، فــــلا بــــد مــــن الإلمــــام بطبیعــــة هــــذه 
المصادر فـي ذاتهـا، وبموقعهـا النسـبي أي بالعلاقـة التـي توجـد بینهـا، 

الوقوف عند خصائص كل مصدر ومجالات الاستفادة  بالإضافة إلى
منه، ومعنى ذلك أن لكل مصدر مدخله الخاص بـه وأدواتـه التحلیلیـة 
التــي تكـــون أنجـــح فـــي الاســـتفادة منــه وأجـــدى لـــه، ویحتـــاج ذلـــك إلـــى 
تطـــویر قاعـــدة مـــن المنهاجیـــات الفرعیـــة أو المتخصصـــة التـــي تكـــون 
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ـــ ـــة متكامل ـــة قاعـــدة منهاجی ـــي النهای ة تصـــلح للتعامـــل مـــع حصـــیلتها ف
   1.المصادر المتنوعة وفقاً لمقتضیات فروع التخصص المختلفة

وتقسّم منى أبو الفضل مصادر التنظیر الإسلامي إلى مصـادر   
أصـــلیة ومصـــادر مشـــتقة، أمـــا المصـــادر الأصـــلیة فهـــي تتمثـــل فـــي 
الــوحي ومصــدره الأول هـــو القــرآن ومصـــدره الثــاني یتمثـــل فــي ینبـــوع 

الصـحیح ـ والسـیرة الموثقـة، بینمـا المصـادر المشـتقة النبـوة ـ الحـدیث 
ترجـع إلـى محصــلة التفاعـل أو التـأثر بــالوحي ومعطیاتـه عبـر الزمــان 

وتذهب منى إلى أنـه واقعیـاً ومـن حیـث اخـتلاف طبیعـة كـل . والمكان
ــد، ومــا بــین الأبعــاد الإلهیــة فــي  منهمــا، مــا بــین مواقــع الإطــلاق والتقیّ

یـــة، كـــان التعامـــل مـــع كـــل منهمـــا یقتضـــي الأولـــى والبشـــریة فـــي الثان
منهجه وأدواته الخاصة، غیر أنه وضرورة للوصل بینهما في التحلیل 
النهـائي للأمــر، أن یكـون علــى النحـو الــذي یجعـل التعامــل مـع الســنة 
على ضوء التعامل مع القرآن الكریم، وبـذلك تسـتوي علاقـات النسـبیة 

ومـن ثـم تحدیـد . المنهاجیـةوالتناسب، وتستقیم بالتالي معاییر البحـث و 
 لالعلاقة بینهما وبین المصادر المشتقة، والتي تتمثل فـي رافـدین الأو 

ــــداع  منهمــــا یتمثــــل فــــي التــــراث الحضــــاري فــــي مختلــــف جوانــــب الإب
والعطاء، وفي مقدمته التـراث الفكـري والعلمـي علـى تنوعـه وهـو الـذي 

تعبیـره یمثل حصـیلة التفاعـل فـي الزمـان والمكـان، ویتفـاوت فـي مـدى 
عـن الأصـالة الإسـلامیة بقـدر اقترابـه واستئناسـه بالمصـادر الأصـلیة، 
والآخر الخبرة التاریخیة، أو محصلة تراكم الخبرة المتوالدة عبـر تـراكم 
المواقف والأحداث عبر مدى زمن ممتد، ومحصلة تعایش هذه الأمـة 
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 في البیئة الحضاریة التي أوجدها الإسـلام، وهـي تتفـاوت فـي دلالاتهـا
ــــي الفعــــل  ــــع المــــؤثرات الناجمــــة عــــن المصــــادر الأصــــلیة ف ــــدر وق بق

   1.التاریخي
ــــة للتعامــــل مــــع    ــــو الفضــــل أن الأصــــول المنهجی ــــى أب وتــــرى من

مصادر التنظیر الإسلامي، لا بد أن تعتبر بحیویة الخطاب القرآنـي، 
ــد للخطــاب الاعتقــادي الــذي یحــرك دوافــع الاســتجابة  وأنــه نمــوذج فری

ون إســـفاف أو إهـــدار لملكـــات العقـــل، وأنـــه إذا والفعـــل البشـــري مـــن د
كــــان هنــــاك موضــــع للتمییــــز بــــین تنــــوع جوانــــب ومصــــادر الســــلوك 
الإنســاني والســلوكیات فــي المجتمــع، فإنــه یجــب التعامــل مــع الإنســان 
ــــا فــــي  ــــه المتضــــمنة لأبعــــاده المتنوعــــة وأن تنطلــــق مناهجن ــــي وحدت ف

ي توفر لها أوسع التعامل مع الظواهر الاجتماعیة من تلك القاعدة الت
قـــــدر مـــــن التكامـــــل الممكـــــن أو ســـــعة الأفـــــق، والوجـــــه الآخـــــر لهـــــذه 
ـــــاهج  ـــــتحفظ مـــــع المن ـــــر مـــــن ال ـــــا أن نتعامـــــل بكثی الملاحظـــــة أن عین
ــة فــي مجــال التخصــص لــیس فقــط للاعتبــار الجــوهري الــذي  المتداول
یحكــم منحاهــا جمیعــاً والــذي ینشــأ عــن المنطلقــات الفلســفیة المعرفیــة 

لمـــــا فیهـــــا ممـــــا یتنـــــافى مـــــع الأصـــــول المعرفیـــــة  التـــــي تقـــــوم علیهـــــا،
والتفــریط  طالإســلامیة، ولكــن لأنهــا لا محالــة واقعــة بــین مثالــب الإفــرا

علــى النحــو الــذي مــن شــأنه أن یــنعكس فــي كــل مــن طبیعــة ونتیجــة 
الدراسات التي ترتكز إلیها، وأول ما نسـتفیده مـن التعامـل مـع أسـلوب 

ل المعرفیة، ومحتـوى الرسـالة اتساق الأصو  ةالبیان القرآني هو ضرور 
ومــن شــأن . مــع الأصــول المعرفیــة أو طــرق الاقتــراب أو التنــاول لهــا
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تحــــایز الخطــــاب القرآنــــي علــــى هـــــذا النحــــو الــــذي یؤلــــف فیــــه بـــــین 
متنــافرات، أن أوجــد نســقاً إســلامیاً خاصــاً فــي المعرفــة قوامــه الوحــدة 

مكانات التألیف بین المتباینـات، وهـذا علـى خـلا ف النسـق والاتساق وإ
ــــذي هــــو ولیــــد ومیــــراث  الســــائد فــــي المجــــال المعرفــــي المعاصــــر، وال
التطــور التـــأریخي الخـــاص بالحضـــارة الأوروبیـــة فـــي أبعادهـــا الفكریـــة 

  1.والروحیة والواقعیة
وعلیـه تــذهب منــى أبــو الفضــل إلــى أن الوســیط المنهــاجي الــذي   

 یسـتمد مـن المصـدر القرآنــي یقـوم بـربط المباحــث المتفرعـة فـي مجــال
ـــة المســـتمدة مـــن  ـــة الكلی ـــوفر الرؤی ـــي إنمـــا ی ـــل القرآن التخصـــص بالحق
طبیعـــة مصـــدره، وبالتـــالي یقـــدم الإطـــار المرجعـــي الـــذي یحفـــظ وحـــدة 
فــــروع التخصـــــص مـــــن جانــــب ویمكـــــن مـــــن إقامــــة علاقـــــات النســـــبة 
ـــي تفریعـــات تبعـــدها عـــن  والتناســـب بینهمـــا، یؤمنهـــا مـــن الانشـــطار ف

الــــربط بــــین النظــــرة الكلیــــة وذلــــك عبــــر . مــــدارات الغایــــات والمقاصــــد
للظـواهر موضـوع التخصــص، والنظـرة الكلیـة التــي تسـتمد مـن طبیعــة 
المصـدر القرآنـي، والتــي لا تقتصـر علـى موضــع الظـاهرة فـي كلیاتهــا 
أي العلاقـــات الارتباطیـــة التـــي توجـــد بـــین مســـتویات ومكونـــات هـــذه 

نمـا نجـد أن هـذه النظـرة الك لیـة الظاهرة في جملة الإطـار المرجعـي، وإ
تحكـــــم التعامـــــل فـــــي داخـــــل هـــــذه المســـــتویات وفیمـــــا بـــــین المكونـــــات 

  .1وبعضها
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وتتمثل دعامات الإطار المرجعي للتعامل مع القرآن الكریم عند   
منــى أبــو الفضــل فــي منظومــة نســقیة تتكــون مــن مفــاهیم محوریــة أو 
مفــاهیم مركزیــة، لأنهــا تمثــل مركــزاً لــدائرة مــن المفــاهیم الأخــرى التــي 

صــل فــي إطــار المفهــوم المعنـي، وتشــكِّل فــي نفــس الوقــت تتـداعى وتت
قاعدة ومحاور لبنیان متكامل تتمثل طبقاته فـي نسـیج محكـم الاتسـاق 
والتــدرج، وتصــبح دوائــر تلــتحم مراكزهــا وتتكامــل أبعادهــا وتنطــوي فــي 
ـــر هـــذا الـــتلاحم عـــن نـــوع مـــن الترتیـــب التنـــازلي  إطـــار التكامـــل، ویعبِّ

نــة للأولویــات، وأمــا الاتســاق وعلاقــة تناســبیة یترتــب علیهــ ا رؤیــة معیّ
فهو سمة هذه المنظومة النسقیة سواء كان ذلك فـي أساسـها التكـویني 

  ـ:والتركیبي أو في أصولها الحیویة، ودعامات هذا الإطار أربع وهي
هـــــي عقیـــــدة التوحیـــــد التـــــي علـــــى أساســـــها قامـــــت : الدعامـــــة الأولـــــى

ـــدعامات الأخـــرى وبهـــا اســـتقامت ملامحهـــا، وال ـــة هـــي ال دعامـــة الثانی
والدعامــــــة الثالثــــــة هــــــي وعــــــاء . الاســــــتخلاف منــــــاط الخلــــــق وغایتــــــه

الاســــتخلاف وأداتــــه، والدعامــــة الرابعــــة والتــــي تكتمــــل بهــــا المنظومــــة 
النسقیة، ویسـتوي علیهـا الإطـار المرجعـي للتعامـل مـع القـرآن الكـریم ـ 
ومصـادر التنظیـر عامـة ـ فـي محاولـة إرسـاء الأصـول المنهاجیـة فـي 

   1.ل العلوم الاجتماعیةمجا
وهذا الإطار المرجعـي الـذي یسـتمد مـن التصـور الإسـلامي هـو   

الذي تعده منى أبو الفضل إطاراً مرجعیاً للفعل الحضاري بما ینطوي 
علیـه مـن أركـان هـذا الفعـل، ولأن الفعـل الحضـاري الـذي یصـدر عـن 
عقیـــــدة التوحیـــــد لا یتطـــــابق فقـــــط مـــــع مقتضـــــیات الفعـــــل الحضـــــاري 
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نما هو فعـل حضـاري معلـوم الصـبغة فإنـه لا بـد أن یكـون المطلق ، وإ
 ، له ما یمیزه ویكسبه معالمه الخاصة في اتجاه أكثر وضوحاً وتحدیـداً
ـــذلك یجـــيء الإطـــار المرجعـــي للفعـــل الحضـــاري الإســـلامي لیبـــیِّن  ول
ویجلي ما قد یكـون ضـمنیاً ومسـتبطناً فـي النمـوذج المطلـق، فیضـیف 

عامــة مســتقلة فــي منظومتــه النســقیة وذلــك ركــن المقاصــد والغایــات كد
بتخصــــیص ركــــن الاســــتخلاف، ومصــــدر التمــــایز والتخصــــیص فــــي 
الفعـــل الحضـــاري الإســـلامي، ویكـــون مرجعـــه إلـــى تمـــایز المنظومــــة 
القیمیة والتي تنبثق من عقیدة التوحید، ومن ثم تمد المنظومة النسـقیة 

ویكـــون  التـــي تنـــتظم الفعـــل الحضـــاري هنـــا منظومـــة اعتقادیـــة قیمیـــة،
ــــاهیم  ــــة المف ــــذي ینــــتظم كاف ــــاظم والأســــاس معــــاً ال ــــة الن التوحیــــد بمثاب
ـــة فـــي الإطـــار المرجعـــي  ـــذي یتخلـــل المســـتویات المختلف الأخـــرى، وال

   1.للفعل الحضاري
وتــذهب منــى أبــو الفضــل إلــى أنــه بــالنظر إلــى هــذه الأطــر المرجعیــة   

ثلاثـة، من زاویة مكوناتهـا یمكـن التمییـز بـین المفـاهیم علـى مسـتویات 
ــه المفــاهیم الكلیــة الإطاریــة وهــي التــي تنطــوي علــى  مســتوى أول تمثل
المنظومــة النســقیة للفعـــل الحضــاري الإســلامي، ویعقـــب ذلــك سلســـلة 
المفاهیم المحوریة التي تنظم دائرة محددة من دوائر الفعل الحضاري، 
وهو ما یطلق علیه مستوى التخصص، وأخیراً مستوى المفاهیم الكلیـة 

، ویقتضي التأصیل لمجال التخصص الانتقال إلى تعمیق هذه المقیدة
المفاهیم الكلیة من خلال تولید جملة مـن المفـاهیم الفرعیـة، كمقـدمات 
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لعملیات التنظیر واستنباط النماذج التحلیلیة وغیرهـا مـن أدوات النظـر 
  .العلمي في هذا المجال

امـــل مــــع وعلیـــه یمكـــن اتخــــاذ الإطـــار المرجعــــي الســـابق منطلقــــاً للتع  
المصـــدر القرآنــــي فـــي مجــــال التخصــــص المعنـــي، ویتشــــكل الجانــــب 
العملــي لهــذا بعملیــات مرحلیــة، تبــدأ باســتقراء وتخــریج جملــة المفــاهیم 
الفرعیـة الـواردة فـي السـورة والتــي تكـون لهـا دلالات معنویـة فـي ضــوء 
المفـــاهیم الكلیـــة، ســـواء المفـــاهیم الإطاریـــة أو عمومیـــات التخصـــص، 

ة تحدید لنماذج الآیات المحوریة التي یمكن أن تشـكّل ویلي ذلك عملی
من خلال ظاهرة المفاهیم الواردة فیها، أو من خـلال مـا یسـتنبطه مـن 
معـــان معقولـــة تـــرتبط بالإطـــار المرجعـــي ذاتـــه، مفتاحـــاً لاســــتخلاص 
الدلالات الواردة في السورة أو اكتشاف المنحى العـام لهـا مـن منظـور 

یمكن بذلك أن تكون عند أولي المسـتویات الفعل الحضاري القرآني، و 
ــــذي یقــــدم رصــــیداً مــــن  ــــات وال ــــق الكلی لتكثیــــف موضــــوعي مــــن منطل

  1.المدخلات التي یمكن البنـاء علیها
:  

ارتكـــزت آراء محمـــد الحســـن بریمـــة فـــي قضـــیة إســـلام المعرفـــة علـــى   
والـذي  نموذج كلي استنبطه من قواعـد مـا أسـماه بخطـة الخلـق العامـة

هو المبدأ الكلي الذي تنطلق منه الرؤیـة القرآنیـة للظـاهرة المعبِّـرة عـن 
حقیقـة الحیـاة البشــریة علـى هـذه الأرض، وتشــكّل المبـدأ الغـائي لخلــق 

ومـا خلقـت الجـن والإنـس إلا لیعبـدون " الإنسان وهو عبادة االله تعالى 
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دد هـذه ومن ثم یرى بریمة أن هذا الهـدف الغـائي لـه متطلباتـه، وحـ 2"
المتطلبــات بــالعلم بــاالله تعــالى ابتــداءً ثــم القیــام بــأمره ونهیــه فــي أرضــه 
ـــي ذاك  بمقتضـــى شـــرعه، واســـتنبط الأصـــول النظریـــة مـــن المبـــدأ الكل

  ـ:وأجملها في الآتي
ولكـم " أن عبادة االله تعالى مسرحها الذي تـدور فیـه هـو الأرض : أولاً 

  . 3"في الأرض مستقر ومتاع إلى حین 
ن هذه العبـادة تـتم فـي إطـار تكـریم الإنسـان وتفضـیله ومـن ثـم إ: ثانیاً 

منا بني آدم وحملناهم في البـر " استخلافه على الأرض  ولقد كرّ
والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضـلناهم علـى كثیـر ممـن خلقنـا 

   .4"تفضیلا 
إن عقد الاستخلاف الذي تتم في إطاره العبادة یقوم علـى عمـارة :ثالثاً 

 1"قال ربك للملائكة إني جاعل فـي الأرض خلیفـة إذ " الأرض 
  ".وهو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فیها 

إن هذه الخلافة تقوم على مبـدأ  الامتحـان والابـتلاء والمحاسـبة : رابعاً 
ــــوكم أیكــــم أحســــن عمــــلا "  ــــاة لیبل ــــق المــــوت والحی ــــذي خل ، 2"ال

ـــق مـــنهج االله فی ـــر فـــي الأرض وف عمـــل فالإنســـان یمكنـــه أن یعمِّ
  .صالحاً أو وفق هوى نفسه فیفسد فیها

إن مجــال الابــتلاء والفتنــة یتمحــور فیمــا أودع االله تعــالى فــي : خامســاً 
  .الأرض من زینة
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إن ما على الأرض من زینة إنما یقوم علـى أصـلین جـامعین : سادساً 
مــــوارد معدنیـــــة، زراعیــــة، حیوانیـــــة، تتحــــول فـــــي ( همــــا المـــــال 

علاقــة ( والبنــون ) الإنســان  مجموعهــا إلــى قیمــة مضــافة بفعــل
جــنس بــین الرجــل والمــرأة تثمــر أبنــاء، تــؤدي إلــى قیــام أســرة ثــم 

المــال والبنــون زینــة الحیــاة ) " إلــى قیــام مجتمـع ... أسـرة ممتــدة 
  .1"الدنیا 

إن الابـتلاء فــي المــال والبنــین إنمـا صــار ممكنــاً بســبب تــزیین : ســابعاً 
ـــي أودعهـــا االله فیهمـــا للـــنف زیـــن " س البشـــریة حـــب الشـــهوات الت

للناس حب الشهوات من النساء والبنـین والقنـاطیر المقنطـرة مـن 
ذلـك متـاع * الذهب والفضـة والخیـل المسـومة والأنعـام والحـرث 

  .2"الحیاة الدنیا 
ــاً  إن نتیجــة هــذا الامتحــان فــي نعمتــي المــال والبنــین، ومــا ینــتج : ثامن

ى ترجـع عن تفاعلهما مـع الـنفس البشـریة مـن نعـم تفضـیلیة أخـر 
إلیهمـا، إمـا أن تكـون شـكراً أو كفـراً علـى نعمـة االله، والشـكر هــو 
المطلــوب، والشـــكر علـــى النعمـــة هـــو جـــوهر عبـــادة الإنســـان الله 
تعـــالى فـــي هـــذه الأرض، وهـــو ثمـــرة العمـــل الصـــالح فـــي زینـــة 

مـا كفــورا " الحیـاة الـدنیا  إن . " 3"إنـا هـدیناه الســبیلا إمـا شـاكراً وإ
ــــإن االله غنــــي  ــــروا ف ــــاده الكفــــر تكف ن * عــــنكم ولا یرضــــى لعب وإ

  .4"تشكروا یرضه لكم 
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إن الإنسان إنما أصبح قادراً على الاختیار بین الكفر والشـكر : تاسعاً 
بســـبب مــــا هیــــأه االله تعــــالى بــــه مـــن قــــدرة علــــى اكتســــاب العلــــم 
، وبســبب مــا أودع االله تعــالى  وتوظیفــه فــي الكــون كفــراً أو شــكراً

واالله أخـرجكم "  لفجـور والتقـوى،  ریة مـن دوافـع افي النفس البش
من بطون أمهاتكم لا تعلمون شیئاً وجعـل لكـم السـمع والأبصـار 

م الإنسان مـا لـم " ، 1والأفئدة لعلكم تشكرون  م بالقلم علّ الذي علّ
ا ســواها فألهمهــا فجورهــا وتقواهــا وقــد أفلــح ونفــس ومــ" ، 2"یعلــم 

اها وقد خاب مـن دسّـاها  نسـان الحریـة ، ثـم مـنح االله الإ3"من زكَّ
ــــــة  رادة الاختیــــــار والمشــــــیئة فــــــي الفعــــــل بقــــــیم التقــــــوى الموجب وإ

فیكـــون ) الـــخ..الصـــبر، الســـخاء، الشـــجاعة، الأمانـــة، الصـــدق (
، أو بقیم الفجور السالبة  .. الشح، البخل، الكبـر، الحسـد (شاكراً

  .فیكون كافـراً ) الخ 
 الشــــكر الله تعـــالى یقتضـــي تــــوفر ثلاثـــة عناصــــر وهـــي علــــم: عاشـــراً 

یمان وعمل صالح   .وإ
لت       واسـتنبط بریمــة مــن خطتــه هـذه ثلاثــة مفــاهیم أساســیة شــكَّ

عنـــــده مفاهیمـــــاً مفتاحیـــــه وهـــــي الـــــنفس والمـــــال والبنـــــون، وهـــــذه 
المفـــاهیم تشـــكِّل عنـــده مفاهیمـــاً معرفیـــة جامعـــة، وأن العناصـــر 
الكونیة المعادلة لها تشكِّل أصل الظـاهرة الاجتماعیـة مـن حیـث 

( ، وتفاعـــــل العناصـــــر الكونیـــــة الثلاثـــــة         العلـــــة الظـــــاهرة
المقابلــــة للمفــــاهیم المعرفیــــة القرآنیــــة، ) الــــنفس، المــــال، البنــــون 
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ـــة ابتـــداءً نجـــم عـــن هـــذا التفاعـــل  وبمقتضـــى الضـــرورات الحیوی
بــروز عنصــرین آخــرین كانــا موجــودین مــن قبــل بــالقوة فــي هــذه 

  ـ:العناصر الثلاثة وهما
وكــان موجــوداً مــن قبــل بــالقوة مــن  :العلــم بظــاهر الحیــاة الــدنیا .1

الســـمع، البصـــر، الفـــؤاد، ومـــن ( حیـــث قابلیـــة الإنســـان للـــتعلم 
حیث إمكان العلم المركوز في النفس والمـال والبنـین أي آیـات 

  .االله في الآفاق وهي في الأنفس وهو علَّم بالقلم
الهــوى الــذي تتحــرك دواعیــه الفطریــة فــي الــنفس بعــد أن تــذوق  .2

 .ي أودعها االله تعالى في المال والبنینلذة الشهوات الت

وعلیه یذهب بریمة إلى أنه لما كان العلـم بظـاهر الحیـاة الـدنیا     
ـد عــن التفاعـل بمقتضــى الـدوافع الحیویــة والنفسـیة، بــین العناصــر  یتولَّ

) النفس، المال، البنـون ( الأولیة الثلاثة الحاكمة للظاهرة الاجتماعیة 
، وتابعــاً لأهــواء النفــوس، حتــى یــأتي علــم فــإن دوره یظــل وظیفیــاً بحتــ اً

الخبـر ـ الـوحي ـ مـن السـماء فیتوحـدا، بمقتضـى المنهجیـة التوحیدیـة، 
لیكونا العلم التوحیدي الذي یكون له دوره العقدي كدلیل إیمان بجانب 
دوره الوظیفي في صلاح حیـاة النـاس ومعاشـهم، أي ذلـك العلـم الـذي 

لصـالح فـي زینـة الحیـاة الـدنیا، وهـو یحقق الإیمان في القلـب والعمـل ا
والمنهجیــة التــي تــؤدي للعلــم التوحیــدي یطلــق . هنــا متبــوع ولــیس تابعــاً 

ــاً  علیهــا أحیانــاً منهجیــة الجمــع بــین القــراءتین والتكامــل المعرفــي أحیان
  1.أخرى
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ــنفس إمــا أن تتفاعــل مــع المــال    ویرتــب بریمــة علــى ذلــك أن ال
ــــم التوحیــــدي وقــــیم التقــــوى فیتحقــــق الشــــكر الله  والبنــــین بمقتضــــى العل

مـــا أن یـــتم التفاعـــل بمقتضـــى الهـــوى وقـــیم الفجـــور ویتحقـــق  تعـــالى، وإ
بــذلك الكفــر بــه تعــالى، ومجمــل هــذا التفاعــل هــو المســئول عــن نشــأة 
المجتمعــات وبــروز جمیــع الظــواهر الاجتماعیــة الناجمــة عــن التــدافع 

  .البشري، في أي زمان ومكان
ــــــرى بریمــــــة أن الضــــــرورات    ــــــه ی ــــــام وعلی ــــــة تضــــــمن قی الحیوی

المجتمع، وتفاعل النفس بمقتضى العلم التوحیدي أو الهوى مع المال 
والبنـــین یضـــمن قیـــام الابـــتلاء، فـــالنفس التـــي ألهمـــت فجورهـــا وتقواهـــا 
ــــن لهــــا حــــب الشــــهوات الدنیویــــة مــــن النســــاء والبنــــین والقنــــاطیر  وزی
المقنطــــرة مــــن الــــذهب والفضــــة والخیــــل المســــومة والأنعــــام والحــــرث، 

رعان ما تذوق لذة تلك الشهوات التي بدورها تثیر في الـنفس آلیـات س
الابــتلاء، والتــي هــي الفجــور والتقــوى، ویرجــع بریمــة أن أول مــا یثــور 
مــن تلــك الــدوافع هــو الطمــع، حیــث یطمــع كــل شــخص فــي الحصــول 
علـــى المزیـــد مـــن زینـــة الحیـــاة الـــدنیا، ومـــن ثـــم یصـــبح الإقبـــال علیهـــا 

  .رة والحاجةلإشباع الشهوة لا للضرو 
وأنـه لمـا كانـت أطمـاع النـاس أكثـر ممـا هـو مطمـوع فیـه ـ فـي   

أي وقت وفي أي مكان ـ سرعان ما تبدأ الدوافع السالبة الأخرى تثور 
ــــدنیا  ــــاة ال فــــي النفــــوس بســــبب التــــدافع بــــین النــــاس لحیــــازة زینــــة الحی

  .1والاستئثار بأكبر نصیب منها
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ن النـاس فــي زینــة ورتـب بریمــة علـى ذلــك التنــازع والتصـارع بــی  
الحیاة الدنیا، ضرورات نشوء القواعـد المنظِّمـة لهـذا التصـارع والتنـازع 
ـــوم بمقتضـــاه النظـــام  ـــام عقـــد اجتمـــاعي یق ـــي قی ـــده ف ـــت عن والتـــي تمثل
السیاســـي ومـــا یحتـــوي علیـــه مـــن حكومـــة وشـــریعة ونظـــم ومؤسســـات 
سیاســیة، وكــذلك حوجــة المجتمــع إلــى الأعــراف والتقالیــد والمؤسســات 

ـــــه تماســـــكه وتضـــــمن لـــــه الاجت ـــــة والاقتصـــــادیة التـــــي تضـــــمن ل ماعی
ــــع تطــــور المجتمعــــات  ــــى بریمــــة إمكــــان تتب ــــى هــــذا بن اســــتمراره، وعل
وتعـــددها وتنـــوع مظـــاهر الحیـــاة فیهـــا، ومـــا یبدعـــه الإنســـان مـــن علـــم 
ـــدنیا لإشـــباع شـــهواته مـــن متاعهـــا،  ـــة الحیـــاة ال ر بهـــا زین وتقنیـــة یســـخِّ

أن أي ظــاهرة مــن الظــواهر وتعظــیم حظوظــه منهــا، ولــذا یــرى بریمــة 
البشــریة جـــاءت مترتبـــة علـــى نشــوء المجتمعـــات وتطورهـــا مـــن خـــلال 
تدافع أفرادها فإن مردها الأخیر تفسیراً ـ من حیث علـة الظـاهرة ـ إلـى 

ــــة للظــــاهرة الاجتماعیــــة  ــــنفس، المــــال، البنــــون ( العناصــــر الأولی ) ال
  .1وطبیعة التفاعل بینهما

لامتحان والابتلاء الذي هو قدر ومن ثم یرى بریمة أن حقیقة ا  
الإنسـان فـي هـذه الأرض، تتمثـل فــي شـكل أحكـام شـرعیة جـاءت بهــا 
ـــة  الرســـل مـــن عنـــد االله تعـــالى، طبیعتهـــا أفعـــل ولا تفعـــل، وذات علاق
ــدنیا، ورغــم أن  ــاة ال مباشــرة وغیــر مباشــرة باســتخدام النــاس لزینــة الحی

ودرء المفاسـد حقیقة هذه التكالیف الشرعیة تقوم على جلـب المصـالح 
عن الناس في الـدنیا والآخـرة، إلا أنهـا تتعـارض فـي الغالـب مـع هـوى 
الـــنفس فـــي اســـتخدامها لزینـــة الحیـــاة الـــدنیا، وأن التـــزام الإنســـان بتلـــك 
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الأوامــر والنــواهي الربانیــة هــو أســاس العمــل الصــالح المثمــر للشــكر 
السـالبة على النعمـة الـذي جعلـه االله تعـالى ثمنـاً لهـا، غیـر أن الـدوافع 

التـــي أودعهــــا االله تعــــالى فـــي الــــنفس البشــــریة والتـــي تتعلــــق بهــــا قــــیم 
الفجور والتقوى هي التي تجعـل مـن طاعـة االله فیمـا یـأمر وینهـى أمـراً 
عســیراً علــى الإنســان تكرهــه الــنفس، فتتمــرد وتــأبى زاعمــة إن هــي إلا 

ن حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یهلكنا إلا الدهر، ویذهب بریمة إلـى أ
القــرآن یســتخدم مفهــومي الحیــاة الــدنیا والــدار الآخــرة لتلخــیص مــداخل 
البشر إلى الابتلاء الذي جعله االله تعالى حكمة لخلقهم، وجعل أصـله 

  . 2ومجاله زینة الحیاة الدنیا
ویـــرى بریمـــة بنـــاء علـــى ذلـــك إن مجـــال الامتحـــان واحـــد، وأن   

جــامع، وأن النــاس مادتــه واحــدة ممــثلاً فــي زینــة الحیــاة الــدنیا كمفهــوم 
أولهمـــا مـــن یـــركن إلـــى الحیـــاة الـــدنیا فقـــط : تنقســـم حولـــه إلـــى قســـمین
إن هـي إلا حیاتنـا الـدنیا نمـوت ونحیـا ومـا " ویطابق قوله تعـالى فـیهم 

، فقد بنوا حیاتهم على مقصد دنیوي أسـاس، ألا هـو 1"نحن بمبعوثین 
  .تعظیم متاع الحیاة الدنیا

یاة الدنیا والآخرة والذین قالوا مصداقاً هم من عملوا للح: والقسم الثاني
ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة حسـنة وقنـا عـذاب " لقوله تعالى 

فقــد بنــوا حیــاتهم علــى مقصــد توحیــدي أســاس، وهــو تعظــیم . 2"النــار 
  .الإیمان بتعظیم العمل الصالح في زینة الحیاة الدنیا
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والتـــي ختمـــت  وعلیــه یـــرى بریمـــة إن الشـــرائع الســـماویة جمیعـــاً   
بشــریعة الرســول الكــریم صــلى االله علیــه وســلم جــاءت فــي مقاصــدها 
الكلیة داعیة إلى أن یكون حفظ الإیمان باالله هو المقصد الكلي الـذي 
ـــي حفـــظ  ـــة ف ـــه والمتمثل ـــة ل تتحـــدد بمقتضـــاه المقاصـــد الأخـــرى المحقق

النفس ( مدخلاته من المتغیرات التي هي أصول الظاهرة الاجتماعیة 
والعلــم التوحیــدي الــذي تتفاعــل بمقتضــاه لینــتج عــن ) ل والبنــون والمــا

وأنــه لــن یــأتي فهــم المعنــى . كــل ذلــك العمــل الصــالح المحقــق للشــكر
الجــامع لحفــظ هــذه الكلیــات إلا مــن خــلال تحلیــل التفاعــل الكلــي بــین 
المتغیـــرات الكونیـــة التـــي هـــي أصـــول الظـــاهرة الاجتماعیـــة بمقتضـــى 

بـه مـن قـیم التقـوى أو بمقتضـى الهـوى ومـا  العلم التوحیدي وما یتعلـق
صـلاة، زكـاة، صـوم، (  الفجـور، فكانـت العبـادات   یتعلق به من قـیم

آلیـــات لتزكیـــة الـــنفس مـــن الهـــوى الـــذي تتعلـــق بـــه قـــیم ودوافـــع ) حـــج 
  1.الفجور، وتمكیناً للعلم الذي تتعلق به قیم ودوافع التقوى

اصـد الشـریعة ولقد ذهب بریمـة فـي تحلیلـه للأصـول الكلیـة لمق  
الـدین، الـنفس، ( الإسلامیة والتي حددها الشـرعیون بالكلیـات الخمـس 

، إلـى أن الـدین المقصـود بـالحفظ هنـا إنمـا هـو )العقل، النسل، المال 
تدین الناس إذ أن القرآن محفوظ بحفظ االله له وأن هذا التدین یتأسس 

الـدنیا  على محوري الإیمان في القلب والعمل الصالح في زینـة الحیـاة
ــدین هــو الإیمــان، وأن العقــل )المــال والبنــون (  ( ، وأن جــوهر هــذا ال

إنما هو وسـیلة تحصـیل العلـم المعنـي حقیقـة ) السمع، البصر، الفؤاد 
بالحفظ، أي باعتبار أن العقل كمفهوم یمثل جماع الوسائل المعرفیـة، 
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ومــن ثــم یــرى بریمــة أن النتیجــة المهمــة التــي توصــل إلیهــا مــن خــلال 
لیلــه هــذا وبحثــه فــي أصــول الرؤیــة الإســلامیة للظــاهرة الاجتماعیــة تح

هـي، إن مــا اتفــق علیــه علمــاء المقاصــد مــن الأصــول الكلیــة الخمســة 
التي علیها مدار مقاصد الشریعة إنما هي في حقیقة الأمر المتغیرات 
ـــــة  ـــــاج الظـــــاهرة الاجتماعی الضـــــروریة التـــــي تتفاعـــــل فیمـــــا بینهـــــا لإنت

ان والمكان، وأن خیـار الحیـاة الـدنیا، وخیـار الـدار التوحیدیة عبر الزم
( الآخرة یمثلان رؤى كونیة متباینة في التعامل مع زینـة الحیـاة الـدنیا 

الأول من منطلقات الهوى والكفر في الـنفس، والثـاني ) المال، البنون 
ــم والإیمــان المفضــیة إلــى الشــكر، ویقابــل كــلاً مــن  مــن منطلقــات العل

كــونیتین نظــام معرفــي ترتــب فــي إطــاره المشــاهدات هــاتین الــرؤیتین ال
   1.الحسیة، وتختمر في بوتقة التجارب الشخصیة مع العالم الخارجي

واختــــتم بریمــــة إطــــاره النظــــري الأصــــولي بتلخــــیص الأصــــول   
المعرفیـــة القرآنیـــة للظـــاهرة الاجتماعیـــة والمقاصـــد الشـــرعیة فـــي نظـــام 

ـــة التـــي یتأســـس عل ـــل القاعـــدة المعرفی ـــامج البحـــث معرفـــي یمث یهـــا برن
العلمي له وفي إطار إسهامه في مشـروع إسـلام المعرفـة، والـذي یـرى 
أنــه یتجــاوز الخصوصــیة الإســلامیة إلــى العالمیــة الإنســانیة، والذاتیــة 
إلى الموضوعیة العلمیة، لأنه یمكن من تأسیس علـوم اجتماعیـة ذات 

جلیـات قدرة تفسـیریة لكـل الظـواهر الاجتماعیـة، سـواء الناجمـة عـن الت
التاریخیة للنموذج التوحیدي، أو تلك الناجمـة عـن التجلیـات التاریخیـة 

  ـ:للنموذج الدنیوي، وهذا النظام المعرفي یجمعه الرسم البیاني التالي
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  النموذج المعرفي القرآني للظاهرة الاجتماعیة
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  العمل الصالح سیئ+صالح ( عمل 
 الشكر

 تزكیة النفس

 )الكفر ( العمل السیئ 

 )المال والبنون ( الدنیا زینة الحیاة 

  البنون
 )النعم الاجتماعیة( 

  المال
 )النعم الاقتصادیة( 

 )زراعیة–حیوانیة  -معدنیة(ثروة  أبناء-امرأة –رجل 

 النفس

  قیم التقوى
  العدل الإحسان
  الخ....السخاء ، الحلم 

  

  قیم الفجور
  الكبر ، الشح ، البخل

  الخ.. الحسد ، العجلة ،
 

  یمخلیط من ق
  الفجور والتقوى

 

 ذبذبة النفس

 النفس المطمئنة

 إفساد النفس

 النفس الفاجرة النفس اللوامة
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ویـــرى بریمـــة أن هـــذا النظـــام المعرفـــي الشـــامل یتكـــون مـــن نمـــوذجین 

ـــــاریین همـــــا ـــــذي یمثلـــــه عـــــامود : معـــــرفیین معی النمـــــوذج التوحیـــــدي ال
مــوذج الــدنیوي الــذي الصــنادیق فــي أقصــى یمــین الرســم الســابق، والن

یمثلــه عــامود الصــنادیق فــي أقصــى یســار الرســم، ومــا بینهمــا فضــاء 
. اجتمــــاعي تتــــداخل وتتــــدافع فیــــه قــــوى التــــأثیر مــــن كــــلا النمــــوذجین

للنمـــوذج )  Har Core( ویـــذهب بریمـــة إلـــى أن الجـــوهر الصـــلب 
التــي یمثــل الإیمــان ) دالــة الإیمــان ( التوحیــدي هــو الدالــة التوحیدیــة  

، فهـي دالـة تعبـر علاقـة بـین نـاتج )dependent (ا التـابع    متغیرهـ
( ومدخلاتـــــه، وهـــــذه الدالـــــة تتأســـــس علیهـــــا نظریـــــة المســـــلم الراشـــــد 

Righteous  ( ،الــذي توحــدت مقاصــده الحیاتیــة مــع مقاصــد الشــارع
ویوظف أكثر الوسائل المشروعة فعالیة في سبیل تحقیقها، فهـو بـذلك 

، إ)  Rational( عقلانـــي  ذن كـــل راشـــد فهـــو عقلانـــي، ولـــیس أیضـــاً
كــل عقلانــي راشــد، إذ العقلانیــة تتعلــق فقــط بكفــاءة وفعالیــة الوســائل 
المســتخدمة أیــاً كانــت المقاصــد المعنیــة بــالتحقیق، إذ أن شــرط الراشــد 
في نموذج بریمة التوحیدي أن تكون مقاصد المكلف مطابقـة لمقاصـد 

اعلیــة فــي تحقیقهــا، الشــارع، مــع اختیــار الوســائل المشــروعة والأكثــر ف

 المؤمن الراشد

 عظیم دالة الإیمانت

 الواقع الاجتماعي النموذج الإسلامي

 مقاصد متشاكسة

 الدنیوي العقلاني المؤمن العادي

 تعظیم دالة المتاع الدنیوي

 النموذج  العلماني
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وعلیه فإن دالة الإیمان هي دالة المصلحة الأعظم فـي هـذا النمـوذج، 
  1.وهي التي تعطي المشروعیة لأي دالة مصلحة أخرى فیه

الدالــة الدنیویــة  هــذا ویمثــل الجــوهر الصــلب للنمــوذج الــدنیوي  
التــي تمثــل اللــذة أو المتــاع الــدنیوي متغیرهــا التـــابع، ) دالــة المنفعــة (

ا تمثل متغیرات الهوى، النفس، المال، البنون متغیراتهـا المسـتقلة، بینم
ـــوم  ـــق منـــه العل ـــد بریمـــة النمـــوذج الـــذي تنطل ویمثـــل هـــذا النمـــوذج عن
الاجتماعیة الغربیة بكـل فلسـفاتها علـى وجـه التقریـب، والفـرد وخیاراتـه 

  .هو المرجعیة في كل شيء، لذلك فإن حریاته من مقدسات النموذج
وذج المعرفــي القرآنــي الشــامل ـ والــذي یقــوم علیــه ویتمثــل النمــ  

العلم التوحیدي، والنموذج العلماني ـ عنـد بریمـة علـى مـا یمثلـه الرسـم 
  ـ:البیاني التالي، والذي یمثل المرجعیة لما سبق

  
  

      
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .20ص –المرجع السابق ) 1
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  التكامل                                                
  

  الوحي                            
  علوم القرآن                      علم الادیان                    علم السنن الكونیة   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                   
  
  
  ب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  المال والبنون) أ(                                          
  

 الله

 القرآن   الكون

  النفس المطمئنة
  دالسمع،البصر،الفؤا

 دالة الإیمان

  النفس الإمارة
  دالسمع،البصر،الفؤا

  دالة المنفعة

  دوافع الفجور  دوافع التقوى

  النفس

  النفس اللوامة  ة بالسوءالنفس الإمار  النفس المطمئنة

  تعظیم العمل
  السیئ الدنیا+ الصالح 

  تعظیم العمل الصالح
  دالة الإیمان

  تعظیم متاع الحیاة
  )دالة المنفعة(

  دوافع الفجور  الفجور+ دوافع التقوى  دوافع التقوى

  الدنیا
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ویوضـــــح الرســـــم أن النمـــــوذج المعرفـــــي القرآنـــــي یتكـــــون مـــــن جـــــزأین 
متمایزین تشكل النفس حلقة الوصل بینهما، والجزء الأسفل من الرسم 

د العمراني أو ألمعاشي في یمثل البع) د .ج.ب.أ( الذي یسمیه بریمة 
ـــاة الفـــرد، والجـــزء الأعلـــى  یمثـــل البعـــد المعرفـــي أو ) هــــ ذ ج د ( حی

العقلــي، ویمثــل الجــزء الأســفل فــي حقیقــة الأمــر خطــة الخلــق العامــة 
وناتجیهـا ) النفس والمال والبنون ( لبریمة بتفاعلات عناصرها الثلاث 

حقیقتـــه البعــــد  ویمثـــل الجــــزء الأعلـــى فــــي. المتنـــافیین الشـــكر والكفــــر
المعرفي في حیاة الإنسان، وأن الإنسان یتلقى المعرفـة إمـا مـن خـلال 
مـــا مـــن خـــلال  ـــنفس المطمئنـــة، وإ الرؤیـــة الكونیـــة الإیمانیـــة وتمثلهـــا ال
الرؤیـــة الكونیـــة العلمانیـــة وتمثلهـــا الـــنفس الأمـــارة بالســـوء، وعلیـــه فـــإن 

ـــق  ـــة الإیمانیـــة یســـلك إلیهـــا الطری ـــي المعرف ـــ) ج د هــــ(متلق ي الرســـم ف
    .السابق

ومتلقــي المعرفــة فــي هــذا الطریــق موصــول الصــلة بــاالله تعــالى 
، وهــذا )االله، القـرآن، الكـون ( ومـن ثـم فــإن مصـادره المعرفیـة متعــددة 

توضحه الأسهم المعرفیة الواردة على الـنفس المطمئنـة فمـن المصـدر 
الأول وهــو االله تعــالى هنــاك صــلة مباشــرة مــع متلقــي المعرفــة المــؤمن 
حیث یأتیه وارد الوحي من خلال لمسة الملك على قلبـه، ومـن القـرآن 
ـــة تفســـیراً وتـــأویلاً وفقهـــاً فـــي القلـــب، ومـــن  یأتیـــه علـــم الآیـــات الكلامی
الكــون المحســوس بــآیتي علــم الســنن وعلــم الآیــات الكونیــة، وتتكامــل 
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هـــذه المعـــارف كمـــا یوضـــح الســــهم الـــذي یـــربط بـــین القـــرآن والكــــون 
خلفیــــة المعرفیــــة للمــــؤمن، أو مــــا أســــماه بریمــــة المحســــوس، لتكــــون ال

بالرؤیة الكونیة الإسلامیة، وهو ما یشكِّل مفهوم الجمع بـین القـراءتین 
  .أو التكامل المعرفي عند بریمة

) ج ذ هـــ ( أمــا متلقــي المعرفــة العلمــاني فیســلك إلیهــا الطریــق 
(  في الجزء الأعلى من الرسم البیاني أو مـا یقابلـه فـي الجـزء الأسـفل

، وهـذا الطریـق ینقطـع بصــاحبه عنـد الكـون المحسـوس بنــاء )أ، و، ج
، ولأنــه "إن هــي إلا حیاتنــا الــدنیا " علــى فلســفته القائمــة علــى مبــدأ   

مقطــوع الصـــلة بــاالله تعـــالى فــإن مصـــدره المعرفــي الوحیـــد هــو الكـــون 
المحســوس، لأن فقــه القلــب ممتنــع فــي حقــه فــإن علمــه ینحصــر فــي 

وحــده، وعلیــه فــالنموذج المعرفــي العلمــاني یعتبــر علــم الســنن الكونیــة 
ــــي الإســــلامي الأشــــمل، وأن النمــــوذج  ــــة خاصــــة للنمــــوذج المعرف حال
المعرفــي الإســلامي یغنــي عــن نظیــره العلمــاني ولــیس العكــس، وهــذه 
ــــة تنــــتج عــــن إســــقاط مبــــدأ الإیمــــان بــــاالله تعــــالى مــــن النمــــوذج  الحال

  .الإسلامي فیتطابق النموذجان
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

 

  
ــــى قواعــــد أساســــیة یتخــــذها    ترتكــــز قضــــیة إســــلام المعرفــــة عل

مفكروها وروادها أسساً لبناء المنهجیة الإسـلامیة للعلـوم، ویكـاد یكـون 
هـــذه القضـــیة علـــى هـــذه هنالـــك شـــبه اتفـــاق عـــام بـــین المشـــتغلین فـــي 

القواعد، والتي هي نفسها القواعد التي طرحت في ورقـة عمـل المعهـد 
  ـ:1العالمي للفكر الإنساني والمحددة بستة بنود وهي

  .الأزمة الفكریة المعاصرة .1
 .التعامل مع التراث الإنساني .2
 .التعامل مع التراث الإسلامي .3

 .التعامل مع القرآن الكریم كمصدر للمعرفة .4
 .ل مع السنة النبویة كمصدر للمعرفةالتعام .5

 .الجمع بین القراءتین .6
وتشكِّل هذه المحاور الضرورات المعرفیة التي تتشكل مـن خلالهـا 
المنهجیــــــة الإســــــلامیة للعلــــــوم والمعــــــارف، فقضــــــیة الأزمــــــة الفكریــــــة 

                                                
المعھد  -سلسلة إسلامیة المعرفة -وخطة العمل -إسلامیة المعرفة المباديء العامة -طھ جابر العلواني) 1

 .م1986العالمي للفكر الإسلامي واشنطن 
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هـــو الأزمـــة : المعاصـــرة، تعـــالج فـــي هـــذا الســـیاق مـــن جـــانبین الأول
والمجتمعــات الإســلامیة، والتــي ذهــب الفكریــة التــي اكتنفــت الحضــارة 

طـه جـابر العلــواني إلـى أنهـا تمتــد جـذورها إلـى القــرن الرابـع الهجــري، 
والتـدهور الفكـري الـذي بـدأ آن ذاك، ثـم تعـاظم هـذه الأزمـة فـي العهـد 

وارتبــــاط القواعــــد العلمیــــة . المعاصــــر بعیــــد احــــتلال دیــــار المســــلمین
تــل، وعلیــه تصــبح دراســة والأبنیــة المعرفیــة لهــم بثقافــة وحضــارة المح

هــذه الأزمــة الفكریــة، ومعرفــة مــواطن الــداء ضــرورة معرفیــة لاســتلهام 
والثـاني هــو . طـرق العـلاج ویقـوم علیـه التعامــل مـع التـراث الإسـلامي

الأزمة الفكریة في التراث الإنساني عامة والفكـر الغربـي خاصـة علـى 
لنا سابقاً والتعامل معه   .نحو ما فصَّ

التعامـــل مـــع التـــراث الإنســـاني والتعامـــل مـــع غیـــر أن إشـــكالیة 
التراث الإسلامي تستوجب رؤیة یقوم علیها بنـاء هـذا المـنهج للتعامـل 
مــع التــراثین، وتــذهب مدرســة إســلامیة المعرفــة فــي ذلــك إلــى ضــرورة 
لة للنظــــام المعرفــــي  حالاتــــه الفلســــفیة المشــــكِّ دراســــة التــــراث الغربــــي وإ

قیتـــه، لأن التـــراث الإســـلامي الوضــعي، وكـــذلك التـــراث الإســـلامي وتن
عهد القدوة، ویشـمل عصـر مـا " یشمل عصر النبوة والخلافة الراشدة 

ـــاج الفكـــري  ـــه الإنت ـــرز فی ـــذي ب ـــة الراشـــدة وهـــو العصـــر ال بعـــد الخلاف
للمسلمین في العلـوم المختلفـة، كمـا یشـمل عصـر الانهیـار الحضـاري 

عتــــه والثقــــافي لهــــذه الحضــــارة، ممــــا جعــــل مدرســــة إســــلام المعرفــــة تن
: بالأزمة الفكریة، وهذا یستوجب أن یكون التعامل معه على مـرحلتین

الأولــى، وهــي المرحلــة التــي یــتم التعامــل فیهــا انطلاقــاً مــن مســلمة أن 
الــوحي الكــریم مصــدراً للمعرفــة، والتــي قــد تعــد مــن نتــاج ســبر أغــوار 
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ــــــي الوضــــــعي أو  ــــــة نفســــــها ســــــواء فــــــي الســــــیاق الغرب الأزمــــــة الفكری
المرحلـــة الثانیـــة، فهـــي مرحلـــة مـــا بعـــد بنـــاء النمـــوذج أمـــا . الإســـلامي

ــوم، والتــي تتكشّــف مــن  المعرفــي التوحیــدي والمنهجیــة الإســلامیة للعل
ــــة ومعرفیــــة یمكــــن مــــن خلالهــــا معــــایرة التــــراثین  خلالهــــا رؤى منهجی

  .الغربي والإنساني الأشمل، والإسلامي في عهده الوسیط والمتأخر
ي بلــورة بعــض الــرؤى مــن وقــد ســعى المعهــد العــالمي جاهــداً فــ

خلال الكتابات المتعـددة والمحاضـرات والـدورات التدریبیـة وأوجـد تراثـاً 
لا یسـتهان بـه فـي محـاوره السـتة هــذه، غیـر أن غالـب هـذا التـراث قــد 
ـــي بنـــاء  ـــر ف ـــه الهـــم الأكب ـــى بـــدأ كأن ـــوم الشـــرعیة حت ـــى العل ارتكـــز عل

ـــــوم الشـــــرع ـــــاهج العل ـــــة إصـــــلاح من ـــــة، ومـــــن المؤكـــــد أهمی یة المنهجی
وتأسیسها على الرؤیة الكلیة لإسلام المعرفة على نحـو مـا ذهـب عبـد 
الحمیـــد أبـــو ســـلیمان وطـــه جـــابر العلـــواني، ولكـــن تظـــل هـــذه العملیـــة 
عملیــة جزئیــة تخــدم الكــل ولا تشــمله، والنــاظر إلــى مــنهج التعامــل مــع 
القرآن الكریم أو السنة النبویة أو التراث الإسلامي، في غالب كتابات 

العــالمي ودوراتــه التدریبیــة، یجــد أنهــم ینهجــون فــي كیفیــة بنــاء المعهــد 
مــنهج للتعامــل مــع القــرآن الكــریم والســنة النبویــة بمنــاهج أهــل العلــوم 

وبنـــــاء قواعـــــد هـــــذا المـــــنهج علیـــــه، مـــــن محاولـــــة تحقیقهـــــا . الشـــــرعیة
صلاح مناهجها من حیث دراسة السنة درایة وروایة، أو نقد المتـون  وإ

ــــم ا ــــات حجیتهــــا، وهــــذه ومقاییســــها أو عل ثب ــــق الســــند، وإ لرجــــال وتحق
المسـائل مـع أهمیتهـا نـرى أنهـا همـوم تـدخل فـي دائـرة العلـوم الشـرعیة 
المتعــارف علیهــا الآن، مــن حیــث دأبهــا علــى تحقیــق قــدر أمثــل مــن 
التأكـــد مـــن الأحادیـــث ودرجـــة نســـبتها إلـــى الرســـول الكـــریم صـــلى االله 
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اعــــد بنــــاء مــــنهج علیــــه وســــلم، وعلــــى هــــذا المنحــــى أیضــــاً توضــــع قو 
واللـذان یشـكلان " الـوحي " التعامل مع القـرآن الكـریم، والقـرآن والسـنة 

ــــي هــــذه المدرســــة  ــــة " ف المصــــدر الیقینــــي " مدرســــة إســــلامیة المعرف
المعتمد الذي یشمل القـراءة الثانیـة قـراءة الكـون ویعادلهـا معرفیـاً علـى 

ح حســب مــؤدي مفهــوم الجمــع بــین القــراءتین، ونعتقــد أن أمــر إصــلا
مناهجهما أمر مناط بأهل هذا التخصـص كأحـد أجـزاء العملیـة الكلیـة 
غیـر أن بنــاء منــاهج للتعامــل مــع القــرآن الكــریم والســنة النبویــة، لا بــد 
وأن یؤخذ عند تشـكیلها علـى اعتبـار أن هـذه المنـاهج تصـاغ أو تبنـى 
لتیســــــیر طــــــرق الأخــــــذ عــــــن المصــــــدر لا تحقیــــــق المصــــــدر نفســــــه، 

لاجتماعیة أو الطبیعیة جل همـه أن یجعـل مـن فالمختص في العلوم ا
مصدره الیقیني الأساس لیؤسس مـنهج حـوار " الوحي " القرآن والسنة 

جدلي منطقي بین الوحي والكـون الـذي هـو أسـاس مفهـوم الجمـع بـین 
القــراءتین فــي مدرســة إســلامیة المعرفــة، والــذي لا تكتمــل جوانبـــه إلا 

مـــا، فأهـــل العلـــوم الطبیعیـــة باعتبـــار المصـــدرین وجـــودة الاســـتفادة منه
والاجتماعیة بین أیدیهم مناهج ممتازة لقراءة الكون قراءة جیدة وهمهـم 

" الــوحي " كبــر بنــاء مــنهج ممتــاز یمكــن مــن قــراءة المصــدر الأول لأا
كمصــدر معرفــي ویســتوعب قــراءة الكــون، وعلــى مــا یبــدو أن الطریقــة 

ــوم الشــرعیة المتبعــة الآن لا تــؤدي إلــى هــذا الهــدف مــن اتخاذهــا ال عل
ومناهجها مركزیـة بنـاء التعامـل المنهجـي والمعرفـي مـع الـوحي الكـریم 

  .قرآن وسنة، ولا مع التراث الإسلامي كمصدر تبعي
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ــــي معالجتــــه لقضــــیة المنهجیــــة الإســــلامیة  *فمــــثلاً العلــــواني ف
للعلوم تطرق لهـذه المحـاور، وفـي معالجتـه لمـنهج التعامـل مـع القـرآن 

ق أولاً ل قضــایا أساســیة فــي بنــاء هــذا المــنهج وهــي قضــیة الكــریم تطــرّ
الوحدة البنائیة للقرآن الكریم وهذه تُعد من اللبنات التي یمكن أن تُبنى 
علیهــا قواعــد مــنهج التعامــل مــع القــرآن الكــریم، وقــد یكــون ذلــك مــردَّه 
إلــــى أن هــــذا هــــو مجــــال تخصصــــه، لكــــن الموضــــوع المطــــروح هــــو 

والتـــي تشـــكِّل لـــب قضـــیة إســـلام  المنهجیـــة الإســـلامیة الشـــاملة للعلـــوم
ــوم  المعرفــة، وان بنــاء مــنهج التعامــل مــع القــرآن الكــریم فــي دائــرة العل
الشـرعیة هــو جــزء مـن العملیــة الكلیــة، وكــذلك نجـد هــذا واضــحاً عنــده 
فــي بنــاء مــنهج للتعامــل مــع الســنة النبویــة، إذ نجــد أنــه قــد ركّــز علــى 

ق الأحادیــث مــنهج مــا یعــرف بعلــم مصــطلح الحــدیث مــن حیــث تحقیــ
ـــاج إلیهـــا عملیـــة الأســـلمة  ـــه، وهـــذه منـــاهج تحت ـــة ودرایـــة ومـــا إلی روای
ــــي مــــنهج  ــــي بعــــض جوانبهــــا، لكنهــــا لا تبن ــــاء المنهجیــــة ف وعملیــــة بن
للتعامـــل مـــع القـــرآن الكـــریم والســـنة كمصـــادر معرفیـــة یأخـــذ بمـــا أهـــل 
العلوم المختلفة، وكـذلك الحـال بالنسـبة للتعامـل مـع التـراث الإسـلامي 

ن غالب ما هو مطـروح هـو مـنهج إصـلاحه ونقـده وتنقیتـه ومـا فنجد أ
إلى ذلـك وهـي عملیـة مهمـة فـي تأسـیس تـراث صـادق لا دس فیـه ولا 
تدلیس، ولكن هذه أیضاً عملیـة داخلیـة إصـلاحیة، تعمـل علـى تحدیـد 
ماهیة التراث وصـدقه دون النظـر فـي كیفیـة التعامـل معـه، فمـثلاً هـل 

                                                
  .معھد العالمي للفكر الإسلاميمنشورات ال -إسلامیة المعرفة بین الأمس والیوم. أ -راجع العلواني* 
  .منشورات المعھد العالمي -الأزمة الفكریة المعاصرة. ب
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وان یكـون الأسـاس الـذي تـدرس مـن  یكون التـراث نقطـة بدایـة للبحـث
ـر  خلاله الظاهرة، أم هو تجلیات تاریخیة لهذه الظواهر تؤخذ منه العِبَ
وكیفیة معالجة الظـاهرة فـي وقتهـا ذاك ومـا هـو المـنهج الـذي اسـتخدم 
وكیفیة استخدامه والنتائج التي نجمت عن ذلك، أو دراسة هذا التراث 

  .ستصحابهفي القضیة المعیَّنة والاستهداء به وا
وهذا یقودنا إلى القـول بـأن هـذه المنـاهج عنـد بنائهـا، لا بـد أن 
ـــاهج للتعامـــل مـــع مصـــادر معرفیـــة  ـــأن هـــذه من ـــار ب ـــي الاعتب یؤخـــذ ف

ومصادر معرفیـة تبعیـة وهـي التـراث بشـقیه، ) القرآن والسنة ( أصیلة 
وحتــى یمكــن أن نبنــي علیهــا منهجیــة تســتوعب كــل ذلــك مضــافاً إلیــه 

ون كمصــدر معرفــي مختبــري، یجــب أن یكــون هنالــك التعامــل مــع الكــ
) القـرآن والسـنة(تناسق وتساند وظیفـي بـین مـنهج التعامـل مـع الـوحي 

والكــون والتــراث بشــقیه كمصــدر ثــانوي، حتــى لا تكــون هنــاك منــاهج 
ن كنا نـرى  متباینة في التعامل مع هذین المصدرین الوحي والكون، وإ

فقــط ولــیس فصــلاً حقیقیــاً أن الفصــل بینهمــا أصــلاً هــو فصــلٌ نظــري 
نما هـي قـراءة واحـدة علـى نحـو مـا  وأنه لیست هناك قراءتین بالفعل وإ

ل لاحقاً    .سنفصِّ
ــوم  وقصــارى القــول فــإن هــذا یــدلل علــى أن المخــتص فــي العل
الاجتماعیــــة أو الطبیعیــــة یحتــــاج لمــــنهج للتعامــــل مــــع القــــرآن الكــــریم 

ــوم ال شــرعیة ســواء فــي مغــایر للمــنهج الــذي نــراه یقــدم مــن خــلال العل
ـــــة المطهـــــرة،  ـــــاء مـــــنهج مـــــع القـــــرآن الكـــــریم أو الســـــنة النبوی ـــــة بن حال
خصوصاً وأن المتخصص في هذه العلـوم یواجـه قضـایا عملیـة فعلیـة 
في مجریات الحیاة یحاول أن یجد لها تفسیراً وتحلیلاً وغایة مـا یرمـي 
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إلیه هو الوصول إلى معرفة حقیقة هذه الظـواهر وطبیعتهـا، ومحاولـة 
ـــوء بمجریـــات و  ضـــع تعمیمـــات یســـتطیع أن یســـتنبط منهـــا أســـس التنب

ظــاهرة معینــة عنــد تــوفر أســباب أو ظــروف معینــة، وهــذا مــا یفیــد فــي 
حالـــة العلـــوم الاجتماعیـــة فـــي عملیـــة الإصـــلاح والتعـــدیل أو التـــدعیم 
لبعض الظواهر، كمـا یـدلل ذلـك علـى أن مـا نطالعـه الآن فـي منـاهج 

ــــوحي أو ا لتــــراث هــــي عملیــــات داخلیــــة لتنقیــــة كیفیــــة التعامــــل مــــع ال
المصـــدر الأســـاس الـــوحي والمصـــدر الثـــانوي التـــراث، ولكنهـــا لیســـت 
مناهج تعامل تؤسس علیها منهجیة إسلامیة یبنى علیها نظـام معرفـي 
إسلامي یستوعب كل العلوم وتستنبط منه مناهج بحثیة تصلح للعلـوم 

  .المختلفة حسب تخصصاتها
 

عد مفهوم الجمع بین القراءتین من المفاهیم المحوریة جداً في    ُ ی
فكــر مدرســة إســلامیة المعرفــة، ویمثــل جمــاع المراحــل الســابقة علیــه، 
وتمثـــل عملیـــة الجمـــع بـــین القـــراءتین الأداة المعرفیـــة التـــي یقـــام علـــى 
أكتافهـا بنـاء المــنهج التوحیـدي الــذي یـربط بـین القــراءة الأولـى والثانیــة 

، والـــذي 1ءة الكـــون، علـــى نحـــو مــا ذهـــب طـــه جـــابر العلـــوانيفــي قـــرا
ذهـــب إلـــى أن مفهـــوم القـــراءتین یقـــوم علـــى قـــراءة الـــوحي أي القـــرآن، 
وقـراءة الكـون الـذي یمثـل الإنسـان نموذجـه الأصـغر، ویـرى أن الأمــر 

اقــرأ باســم ربــك الــذي  الإلهــي بهــاتین القــراءتین ورد فــي قولــه تعــالى 
                                                

م، كما أنظر 1996 1ط - المعھد العالمي للفكر الإسلامي - الجمع بین القراءتین -أنظر طھ جابر العلواني) 1
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ـم بـالقلم* اقـرأ وربـك الأكـرم *خلق، خلق الإنسان من علـق * الـذي علّ
م الإنسان ما لم یعلم    :، وبنى على ذلك مقولتین أساسیتین هما1علّ

ـــى باســـم االله  .1 أن الأمـــر الإلهـــي قـــد ورد مـــرتین بقـــراءتین، الأول
تعــالى لهــذا الــوحي النــازل الــذي ســیتتابع نزولــه حتــى یــتم قرآنــاً 

یــــة قــــراءة الخلــــق كریمـــاً مجیــــداً مكنونــــاً مفصّــــل الآیــــات، والثان
ـــة مـــن االله  ـــة تهیئ ـــي الآی ـــق ف ـــي ذكـــر الخل ودراســـة الوجـــود، وف
تعــالى لــذهن رســوله صــلى االله علیــه وســلم لبیــان النــوع الثــاني 

  .من القراءة
إن مصـــادر المعرفــــة الإنســــانیة، مصـــدران لا بــــد مــــن الجمــــع  .2

بینهمــا، القـــرآن العظــیم الـــذي تُفهــم مدلولاتـــه بــالخلق والوجـــود، 
ـــــذي یه ـــــام والكـــــون ال تـــــدي فـــــي أداء مهـــــام الخلافـــــة فیـــــه والقی

بمقتضــــیات الأمانــــة بــــالقرآن المجیــــد ونــــور هدایتــــه، ووســــیلة 
 .المعرفة هي القلم

ومــن ثــم ذهـــب إلــى أن القیــام بـــالقراءتین فــرض لأنهمــا أمـــران 
إلهیــان والجمــع بینهمــا ضــروري إذ بدونــه یقــع الخلــل، وأن الجمــع بــین 

الفكریـة والمعرفیـة لأن هــذا  القـراءتین شـرط مسـبق للخـروج مــن الأمیـة
  .الجمع حلقة من حلقات التصور الإسلامي

فالمقولة الأولى عند طه جابر تتضمن جـانبین الأول هـو قـراء   
باســم االله تعــالى لهــذا الــوحي النــازل الــذي یتــابع نزولــه حتــى یــتم قرآنــاً 
ــة الأولــى أولاً لــم یوضــح  ، ولكــن هــذا الجانــب مــن المقول كریمــاً مجیــداً

لقــراءة باســم االله، وهــل هــي قــراءة الــوحي الــذي جعلــه العلــواني ماهیــة ا
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هنا في قالب تطـوري، فقولـه الـوحي النـازل الـذي سـیتتابع نزولـه حتـى 
یـــتم قرآنـــاً كریمـــاً أن هنـــاك حالـــة أولـــى أقـــل درجـــة أو درجـــة أو أدنـــى 
تتبعهــا حــالات أخــرى، ویتتــابع هـــذا الأمــر حتــى یبلــغ ســنامه وتمامـــه 

، وهذا ینسحب علـى البشـریة النـازل الـوحي إلیهـا، بنزول القرآن الكریم
إذ یفیـد هـذا بـأن الإنسـانیة عاشـت حـالات تطوریـة فـي تكوینهـا، سـیما 
إذا انتقلنــا إلــى المقولــة الثانیــة والتــي ترتكــز علــى أن مصــادر المعرفــة 
الإنســـــانیة، همـــــا القـــــرآن العظـــــیم والكـــــون، فـــــربط المعرفـــــة الإنســـــانیة 

ـــ ـــرآن والكـــون، یثی ـــيبمصـــدري الق ـــة : ر التســـاؤل الآت مـــاذا عـــن المعرف
الإنســانیة فــي عهــود مــا قبــل القــرآن الكــریم؟ فهــي إمــا أنهــا كانــت فــي 
أطــوار أولیــة تترقــى بــالوحي النــازل المتتــابع حتــى تبلــغ مرحلــة الجمــع 
مــا أنهــا كانــت تقــیم نظمهــا  بــین القــراءتین عنــد تمــام الــوحي بــالقرآن، وإ

جمــع بــین القــراءتین، وهــذا المعرفیــة علــى قواعــد أخــرى غیــر مفهــوم ال
مبتــدع مفهــوم الجمــع  *نــراه واضــحاً عنــد محمــد أبــو القاســم حــاج حمــد

بــین القــراءتین، فــي تعریفــه للمفهــوم، إذ یــذهب أبــو القاســم وهــو الــذي 
وضــع أســس هــذا المفهــوم إلــى أن الجمــع بــین القــراءتین یعتمــد علــى 

ـــوعي المعـــادل للوجـــود الكـــو  ـــوى ال ـــرآن بوصـــفه محت ـــین الق ـــربط ب ني ال
وحركته وما یتمظهـر بـه هـذا الوجـود مـن تكوینـات ودلالات، فكلاهمـا 
القرآن والوجود یكمل الآخر في الكشف عن دلالات الوجود وقوانینـه، 

ومــن ثــم یســتنبط مــن آیــات ســورة . القــرآن بمقولاتــه والطبیعــة بحركتهــا
  ـ:العلق الخمس الأولى قراءتین
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المطلقـــة فـــي الحركـــة قـــراءة تـــأتي عبـــر التعلـــق بقـــدرة االله : الأولـــى
قــراءة باســم االله الــذي خلــق، وهــي قــراءة " الكونیــة ودون كیفیــة محــددة 

كونیـــة شـــاملة لآثـــار القـــدرة الإلهیـــة وصـــفاتها وخلقهـــا للظــــواهر ذات 
  .المعنى وتحدید هدف الحق من الخلق

قراءة لیست هي باسـم االله ولكـن بمعیتـه وهـي قـراءة بـالقلم : الثانیة
عي الـــذي یـــتفهم بـــه القـــدرة الإلهیـــة فـــي نشـــاط إشــارة إلـــى العلـــم الوضـــ

  .الظواهر ووجودها وحركتها وتفاعلاتها
ویفســر حــاج حمــد المقــولتین الســابقتین بــأن مــدخل القــراءة الأولــى 
لــیس مجـــرد رؤیـــة فـــي مظــاهر المخلوقـــات أو آیـــات الكـــون المتحـــرك 
لنستدل بها على وجود الخـالق وأسـمائه الحسـنى مـدبراً وخالقـاً ومبـدعاً 

تحقـق لنـا الإیمـان بـه، فخاصــیة القـراءة الأولـى أنهـا متعالیـة، فهــیمن لی
بهــا علــى القــراءة الثانیــة ذات الخاصــیة الموضــوعیة والعلمیــة القلمیــة، 
ویرى أن القراءة الأولى هذه لیست معنیة بالبحث في القرآن عن دالـة 
أو دلالات لهــذه الظـــواهر فیمــا یســـمونه التفســـیر العلمــي فـــي القـــرآن، 

نمــــا تبحــــث فــــي أمــــر آخــــر هــــو الإرادة الإلهیــــة المرتبطــــة بالحكمــــة  وإ
ــم البشــري، كمؤشــرات  ــة علــى مــا یتجــاوز قــدرات العل والمؤشــرات الدال
ولیس كمعرفة، وتعلم القراءة الأولى من طبیعتها بوصـفها قـراءة بـاالله، 
وطبیعتها قراءة عبودیة، ولا تعتبر نتائج هـذه القـراءة الأولـى المسـتمدة 

ملزمــة لمــن یســتمع إلیهــا، إلا أن یســمعها وتقــع فــي  مــن مــنهج غیبــي
روعـــه ویكـــون لـــه فیهـــا نصـــیب، علمـــاً بأنهـــا لا تعتمـــد علـــى تـــأویلات 
ذاتیة باطنة إذ تستند إلى مرجعیات في القـرآن نفسـه، وهـي مرجعیـات 
یدخل إلیها بعد الهدى الإلهـي، ومـن ثـم إعـادة اكتشـاف معـاني بوجـوه 
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انطلاقـــاً مـــن أن القـــرآن الكـــریم أخـــرى لـــذات الـــنص القرآنـــي المطلـــق 
مكنـون ومجیـد ومطلـق وكـوني متمیــز عـن سـائر الكتـب السـابقة علیــه 
بوصفه كتاب الأرض الحرام، والمتنزل مع خاتم الرسل والأنبیاء الذي 
أتـاه االله السـبع المثـاني والقـرآن العظــیم وأیـده بـروح القـدس وجعلــه أول 

ن قبلـه ولا تتـوافر مـن المسلمین ومیّز رسالته بخصـائص لـم تتـوافر لمـ
  .بعده

وبعــــــــد هــــــــذا یــــــــذهب حــــــــاج حمــــــــد إلــــــــى أن الآلیــــــــات المعرفیــــــــة 
الأبستمولوجیة المعاصرة تشكِّل قوة إسناد لـدعم القـراءة الأولـى ولكنهـا 
لیست مصدرها، لأن مصدر القراءة الأولى یستمد مـن طبیعـة القـراءة 

ــ یقــول أي العبودیــة الله ســبحانه وتعــالى، ثــم یعــود كــرة أخــرى و  ىالأول
بــأن القــراءة الأولــى تكشــف عــن المــنهج الكــوني القرآنــي والتعامــل مــع 
القــرآن نفســه كمــنهج معرفــة متكاملــة، فــالقراءة الأولــى عنــد حــاج حمــد 
تضم في داخلهـا خصـائص جـد متباینـة فهـي تـارة متعالیـة لا یسـتطیع 
قراءتهــا كــل إنســـان إلا بعــض المختصـــین حتــى كأنهـــا تقــارب مفهـــوم 

ـــم اللـــدني عنـــ ـــات العل د الصـــوفیة، وتـــارة نراهـــا تعتمـــد علـــى دعـــم الآلی
المعرفیــــة الأبســــتمولوجیة المعاصــــر فــــي قــــوة إســــنادها، وكــــرة أخــــرى 
ــــوق النزوعــــات  ــــراءة الثانیــــة وتتســــامى بهــــا إلــــى مــــا ف تستصــــحب الق
الغریزیة من جهـة ثـم تستصـحب مـا یسـتجد مـن منـاهج القـراءة الثانیـة 

ءة فـي داخلیـة القـرآن ولیسـت لتعزز بها رؤاها الربانیة، وهي أیضاً قـرا
حساً ظاهریـاً لمعاینـة ولكنهـا لیسـت قـراءة باطنیـة تأویلـة ذاتیـة ولیسـت 

ولــیس مــن دلیــل نهــائي علیهــا ـ مــن بعــد اســتخدام . عصــرانیة مفتعلــة
المنــاهج الأبســـتمولوجیة العلمیـــة ـ ســـوى مخاطبتهـــا للســـمع والبصـــر 
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حاطتـه، والفؤاد فهي قراء مصدقة للقرآن ومكنونیته ومجیدیته  وكرمه وإ
فكیــف یــأتي كــل هــذا التنــاقض الــداخلي لهــذه القــراءة الأولــى، ویســمها 
" بعد كل هـذا حـاج حمـد بأنهـا قـراءة باسـم االله وهـي الدالـة علـى قولـه 

فكیــف یــتم الجمــع بینهــا وبــین القــراءة ! ؟" اقــرأ باســم ربــك الــذي خلــق 
للعلـــم الثانیـــة والتـــي وســـمها حـــاج حمـــد بـــالقراءة الموضـــوعیة المنتجـــة 

  .الوضعي عبر القلم
لا محمــد أبــو القاســم مبتــدع مفهــوم الجمــع بــین القــراءتین ولا طــه 
ف  ن كـان بشـيء مـن التصـرّ جابر العلواني الـذي أخـذ المفهـوم عنـه وإ
والاختلاف، لم یبیِّنا صراحة كیفیة الجمـع بـین القـراءتین وكیـف یكـون 

م والمعرفــة هــذا المفهــوم هــو الــذي یخلــق المنهجیــة المرجــوة لــربط العلــ
بالوحي الكریم، وغایة ما أخبر عنه حاج حمد فـي هـذا المضـمار هـو 
التفریــق بــین ثـــلاث مســتویات لمفهـــوم الجمــع بـــین القــراءتین، اتخـــذها 
بمبدأ تطوري على نحو ما ذكرنا عند تناولنا لرأي طه جابر العلواني، 
وهـــذه المراحـــل حـــددها حـــاج حمـــد مـــن خـــلال اســـتنباطها مـــن القـــرآن 

علــى حــد زعمــه، حیــث یــرى أنــه قــد كشــف عــن مــنهج الجمــع الكــریم 
عبر خصائص ثلاثة من الأنبیاء والمرسلین في ثلاثة مستویات یمثل 

  . 1كل مستوى مرحلة بعینها
وهي المستوى ألتألیفي بین القراءتین بطریقة توفیقیة وجعل حـاج حمـد 

بـه سیدنا إبراهیم علیه السـلام هـو مـن بـدأ بهـذا الاتجـاه وأنـه توصّـل قل
إلى اكتشاف العلاقة بین االله والكون من ناحیـة وبـین الكـون والإنسـان 
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مــن ناحیــة أخــرى وذلــك بتفكیــره العقلــي والفطــري الســلیم فصــار إمامــاً 
ألــم یكــن ســیدنا إبــراهیم نبیــاً رســولاً فكیــف یصــفه لنــا حــاج . للمســلمین

حمــد بأنــه مكتشــف لهــذه العلاقــة اكتشــافاً ألــم یكــن یــوحى إلیــه مــن االله 
الى؟ ثــم كیــف ربــط عبــر تفكیــره العقلــي فقــط بــین االله والكــون عبــر تعــ

القــراءتین المزعـــومتین فأصــبح مؤسســـاً للجمــع بـــین القــراءتین، والـــذي 
ــألیف بــین الظــواهر وحركتهــا  ــل علــى حــد زعــم حــاج حمــد فــي الت یتمثّ
لتعطـــي الوجـــود معنـــى إنســـانیاً علـــى قاعـــدة مفهـــوم التســـخیر، فیشـــعر 

لكون وانتمـاء الكـون إلیـه، فـأین الـوحي مـن هـذا الإنسان بانتمائه إلى ا
التفكیــر العقلــي والتأمــل الفطــري الســلیم، وهــل بــدأت علاقــة الإنســان 
ـــــة  ـــــدأت علاقـــــة المعرفـــــة الكونی ـــــراهیم، وهـــــل ب بـــــالكون مـــــع ســـــیدنا إب
الموضوعیة باالله عند هـذا المسـتوى، فسـیدنا إبـراهیم وصـفه االله تعـالى 

الأنبیـاء لكنـه لـم یكـن أبـو البشـر  بأنه إمام المسلمین ووصف بأنه أبـو
بأي حـال، ومعلـوم أن أبـو البشـر هـو سـیدنا آدم وهـو مـن كـان مناطـاً 
به تعمیر الأرض أول عهدها بالإنسان واستمرت الحیاة البشـریة بعـده 
قرون حتـى سـیدنا إبـراهیم، فمـاذا كـان نظامهـا المعرفـي فـي رأي حـاج 

ع بـــین القـــراءتین حمـــد إن كـــان الـــرابط بـــین الـــوحي والكـــون هـــو الجمـــ
  .والذي ابتكره سیدنا إبراهیم علیه السلام على حد زعمه

ـــین القـــراءتین  ـــد ب ـــى مســـتوى التوحی ـــذهب حـــاج حمـــد إل ـــم ی ومـــن ث
بطریقــة منهجیــة عضــویة وجعلــه مــن خصــائص ســیدنا موســى علیـــه 
الســلام، والــذي یعنــي عنــد حــاج حمــد أنــه كــان متوافقــاً مــع خصــائص 

ة تـدخل الإرادة الإلهیــة المباشـرة فــي هـذه المرحلـة التــي سـادتها خاصــی
الأحـداث، ووســمها حـاج حمــد بمرحلـة شــریعة الإصـر والاغــلال، وقــد 
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فاتـــه أن الإصـــر قـــد فرضـــت علـــى قـــوم ســـیدنا موســـى بعـــد طغیـــانهم 
  .وظلمهم

وجعـــل حـــاج حمـــد المســـتوى الخیـــر مســـتوى الـــدمج بـــین القـــراءتین 
الله علیــه برؤیــة أحادیــة فــي عهــد الرســول الكــریم ســیدنا محمــد صــلى ا

  .وسلم
ومــــن هــــذا نلمــــح أولاً أن حــــاج حمــــد لــــم یبــــیِّن كیفیــــة الجمــــع بــــین 
نـة  القراءتین، ولـم یوضـح ماهیتـه بقـدر مـا وصـف مراحـل تاریخیـة معیّ
لتطــــور هــــذا المفهـــــوم، وربــــط هــــذا المفهـــــوم بخصــــائص یــــزعم أنهـــــا 

  .خصائص أنبیاء ورسل
حیـث  أنه نهج الأسلوب التطوري في توضیح مفهومه هـذا: وثانیـاً 

وهـذا لا . ربطه بمراحـل ومسـتویات السـابق فیهـا أدنـى مـن اللاحـق
ــد الحــدیث عــن وحــي االله الكــریم إلــى أنبیــاءه  یجــوز فــي نظرنــا عن

ل لاحقـاً    .ورسله على نحو ما سوف نفصِّ
وعلیـه فـإن مفهـوم الجمــع بـین القـراءتین كــأداة معرفیـة سـواءً كانــت 

ــواني إلــى أنهــا قــراءة فــي بعلــى نحــو مــا ذهــ الــوحي وقــراءة فــي  العل
الكون، أو قراءة أولى متعالیـة بـاالله وقـراءة ثانیـة مـع االله علـى نحـو مـا 

حاج حمد، لا یفسر هذا المفهوم ارتبـاط المعرفـة والعلـم بـالوحي  بذه
الكریم، وارتباطه بالآیات الأولى الخمس لسورة العلق الـذي أقامـه كـل 

ي بــــالعلم مــــن حــــاج حمــــد والعلــــواني غیــــر مجــــزوم بــــه، فعلاقــــة الــــوح
ن كـان سـیاق  والمعرفة لم تكن هذه الآیات الخمس نقطة بدایـة لهـا، وإ
ــیم االله للإنســان، فعلاقــة الــوحي  ــم وتعل الآیــات الخمــس یــدل علــى العل
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بالمعرفــة والعلــم علاقــة بــدأت ببدایــة خلــق الإنســان نفســه، وعلیــه فــإن 
  .ربط بدایة هذه العلاقة بنزول القرآن الكریم غیر وارد

فـي تلقـف العـاملین فـي مجـال التأصـیل والأسـلمة  ولعل السبب
أنه یعبِّر عن ما هـو " الجمع بین القراءتین " ومشایعتهم لهذا المفهوم 

. حادث الآن مـن فصـال بـین العلـم والغیـب عمومـاً والـوحي خصوصـاً 
فدراســة الأزمــة الفكریــة، والنقــد الــذي وجّــه إلــى الفكــر الوضــعي وعلــى 

ى ذلـك، ویـدلل علیـه صـراعهم الطویــل سـنامه الفكـر الغربـي، یشـیر إلــ
مـــع الكنیســــة الــــذي تــــوَّج بفصــــل الغیــــب والتفكیــــر الــــدیني عــــن العلــــم 
عـــلاء قیمـــة العقـــل وســـیطرته علـــى العلـــم، كمــــا  والمعرفـــة العلمیـــة، وإ
أفرزت دراسة الأزمة الفكریة في العالم الإسلامي عن ازدواجیة فكریـة 

ــب دائــرة لعلــوم شــرعیة تقــوم علــى مصــدریة الــوحي،  ومنهجیــة ممــا رتّ
ــــى  ــــى مصــــدریة الكــــون، وترتكــــز عل وعلــــوم وضــــعیة كونیــــة تقــــوم عل
منهجیــة التجربــة والحــس، وهــذا یوضــح تمامــاً أن هنــاك انفصــال بــین 
المعرفـــة المرتكـــزة علـــى الـــوحي مصـــدراً لهـــا، والمعرفـــة المرتكـــزة علـــى 
الكــون فقــط مصــدراً لهــا، ومــن ناحیــة أخــرى تبــیّن إبعــاد الــوحي تمامــاً 

  .یة العلمیة من السیاق الأولعن العمل
ن كان نظریـاً قـراءة ترتكـز  وهذا یفید أن هناك نوعین من القراءة وإ
علــى الكــون كمصــدر للمعرفــة، وأخــرى علــى الــوحي الكــریم كمصــدر 
للمعرفة، مما جعل التفكیر في علاج الأمر یتجه إلـى أن الحـل یكمـن 

ـــوحي، و  ـــراءة الكـــون وقـــراءة ال ـــة جمـــع القـــراءتین، ق هـــذا بـــدأ فـــي عملی
واضــحاً لــدى طــه جــابر العلــواني الــذي أخــذ المفهــوم مــن حــاج حمــد، 
وألبســه لبـــوس القـــراءتین المتقـــابلتین قـــراءة الـــوحي وقـــراءة الكـــون، وأن 
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الحــــل یكمــــن فــــي الجمــــع بینهمــــا، وهــــذا جــــائز مــــن الناحیــــة النظریــــة 
التوضـــیحیة والدراســـیة، أي أن هـــذا الفصـــل والجمـــع قـــد یكـــون فصـــل 

تعریف الإشكال أكثر من أن یعبّر عن طبیعة الحـل منهجیاً لأغراض 
، والــذي هــو اعتمــاد الــوحي الكـریم مصــدراً للمعرفــة والعلــم وهادیــاً  فعـلاً
للإنســان فــي تفاعلــه مــع البیئــة المحیطــة بــه ســواءً كانــت مجتمعیــة أو 
طبیعیة كونیة، ویحكم العلاقة بینه وبین االله تعالى، وعلیه یصـبح هـذا 

 على المشكلة ولیس حلاً فعلیاً لهـا، كمـا أنـه لا المفهوم مصطلحاً دالاً 
یشكّل الأداة المعرفیة في بناء المنهجیة المنشودة، والتـي یرتكـز بنائهـا 
ـــي ینبنـــي علیهـــا  ـــى التوصّـــل إلـــى صـــیاغة المقـــولات الأساســـیة الت عل
ــــة  ــــة الكلی ــــه تتشــــكّل الرؤی ــــوحي الكــــریم، وعلی ــــي مــــن ال النظــــام المعرف

World Viewج الكلي ، ویقوم النموذParadigm.  
ـــراءتین المســـتنبط مـــن الآیـــات  ـــبط مفهـــوم الجمـــع بـــین الق ـــد ارت ولق

خلــق . اقــرأ باســم ربــك الــذي خلــق" الخمــس الأولــى مــن ســورة العلــق 
ـم بـالقلم. اقـرأ وربـك الأكـرم. الإنسان مـن علـق ـم الإنسـان . الـذي علّ علّ

مة أساســیة" مـا لـم یعلــم   مفهـوم معاضـد لــه ومسـاند لـه، أو ســمها مسـلّ
ـــة المعرفیـــة  ـــوحي الكـــریم بالعملی ـــاط ال ـــبعض، ألا وهـــي أن ارتب ـــد ال عن
والعلم، قد بدأت بهذا الوقت وأنها خاصیة حصریة للقـرآن الكـریم دونـاً 
عــن الأدیــان الســماویة الأخــرى، وذلــك یتضــح فــي التسلســل التطــوري 
الــــذي أقامــــه حــــاج حمــــد فــــي مســــتویاته الــــثلاث لمفهــــوم الجمــــع بــــین 

لك بأوضح مـا یكـون فـي التسـاؤل الـذي طرحـه بعـد القراءتین، ویبدو ذ



 309

تقریـــره أن القـــرآن كـــون معرفـــي قـــائم بذاتـــه والـــذي مـــؤداه لمـــاذا القـــرآن 
  1ولیس الكتب السماویة الأخرى؟

وأجاب على هذا السؤال فـي أنـه یتطلـب مسـاقاً علمیـاً آخـر یرتكـز 
على قاعدة أخرى للمفاهیم تتعلق بمفهـوم تطبیقـات الاصـطفاء الإلهـي 

شر والأرض والزمان والمكان، ومن ثم یرتب على ذلك ـ قاعدة ـ أو للب
مفهوم آخر وهو أن كل الكتب السماویة متنزّلة فـي الأرض المقدسـة، 
في حین أن القـرآن تنـزل وحـده فـي الأرض الحـرام، ویرتـب علـى ذلـك 
قاعــدة أخــرى بــأن الأرض الحــرام أعلــى درجــة مــن الأرض المقدســة، 

ـــك أن ـــى ذل ـــب عل ـــم رت ـــرآن  ومـــن ث ـــى الق الكتـــب الســـماویة الســـابقة عل
الكـــریم، هـــي كتـــب مقدســـة ومهـــدها الأرض المقدســـة، وهـــي تخاطـــب 
أقوامــاً وشــعوباً فــي إطــار خطــاب حصــري موقــوت بالمكــان والزمــان، 
وبالتـالي فهــي كتــب عهــد، أمــا القــرآن فهــو للنــاس كافــة ویتســع لمطلــق 

ــالوعي الزمــان والمكــان، جــاء حــاملاً الصــیرورة الكونیــة كلهــا معــ ادلاً ب
ــز نبیــه بأنــه نبــي الأرض الحــرام وخــاتم  للوجــود الكــوني وحركتــه، وتمیّ
النبیــــین بــــذات الوقــــت، وجــــاء بــــدین أكبــــر درجــــة مــــن الإیمــــان وهــــو 
ــــدیني  الإســــلام، ویرتــــب علــــى ذلــــك أن القــــرآن الكــــریم هــــو المقابــــل ال
للمفــاهیم الوضـــعیة ومنــه نســـتمد إســـلامیة المعرفــة، فالمعرفـــة المقابلـــة 

یة لا تكـــون إلا إســلامیة، ولا یمكـــن إطــلاق اســـماً آخــر علیهـــا للوضــع
كالمعرفــة الدینیــة مــثلاً والتــي یمكــن أن تخــتلط بكتــب الأرض المقدســة 

  .القابلة للتحریف خلافاً لكتاب الأرض الحرام الذي لا یأتیه الباطل
                                                

معھد  2عدد  3مجلد  -مجلة تفكر -إسلامیة المعرفة المفاھیم والقضایا الكونیة -محمد أبو القاسم حاج حمد) 1
 .وما بعدھا 21م الصفحات 2001سلام المعرفة مدني إ
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أولاً نثبت أن القرآن الكریم هو خاتم الكتب السماویة، وأنه لا یأتیه 
بـین یدیــه ولا مــن خلفـه، وهــو الكتــاب الوحیـد الــذي حفظــه  الباطـل مــن

االله ســبحانه وتعــالى، وبــه حفــظ مــا ســبق مــن ذكــر، وجعلــه االله مهیمنــاً 
غیر أن حاج حمـد فـي تحلیلـه هـذا ینفـي ارتبـاط المعرفـة والعلـم . علیه

ــــاً قاطعــــاً عــــن الكتــــب الســــماویة الســــابقة، لمحــــدودیتها وارتباطهــــا  نفی
اكم الكتــب الســماویة الســابقة، بمــا أصــابها مــن بالزمــان والمكــان، ویحــ

تحریـــف، ولكـــن ألـــم تكـــن الكتـــب الســـماویة الســـابقة قبـــل تحریفهـــا هـــي 
وحي االله إلى رسله، وتحمل هدایته التي تكفّل بها االله سبحانه وتعـالى 
لأب البشــر ســیدنا آدم علیــه الســلام حــین یعتــري ذریتــه انحــراف ســواء 

یانهم، فكون الكتب السـماویة السـابقة بإغواء الشیطان أو بتكبّرهم وطغ
فت لا ینفـي أنهـا كانـت تحـوي وحـي االله وكلمتـه، ولا ینفـي عنهـا  قد حرِّ
ــــوحي الكــــریم،  ــــة مصــــدرها الأســــاس هــــذا ال ــــدت نظمــــاً معرفی أنهــــا ولّ
ـــى  ـــر وارد، وحت ـــین الأدیـــان الســـماویة فـــي هـــذا المجـــال غی والتفریـــق ب

ـــ ـــان الســـماویة الســـابقة وخطابهـــا لأق ـــنهم ولیســـت حصـــریة الأدی وام بعی
للنـاس كافـة فیـه نظــر، ألـم یكـن الـدین الــذي نـزل بـه سـیدنا آدم للنــاس 
كافة آنذاك واستمر من القرون ما شاء لـه االله أن یسـتمر، ثـم نبـي االله 
إدریس، ونوح الذي مثل أبو البشر الثاني، ألم یكن دینه للبشـریة كافـة 

عـن مـن ذكـروا  في حینها ذاك، واستمر ما شاء االله له مـن زمـن، هـذا
، قد یكون مـا  في القرآن، ناهیك عن من لم یذكروا ولا نعلم عنهم شیئاً
حدا بأبي القاسم إلى هذا القول، تزامن رسل في عهد واحد وأنبیاء في 
عهــد بنــي إســرائیل ومــا قــبلهم بقلیــل مثــل ســیدنا لــوط وســیدنا إبــراهیم، 

وحــدوا ولكــن هــل كــان كــل مــنهم یحمــل دیانــة مختلفــة عــن الآخــر، أم ت
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في الدیانة مع تنوع في الشرائع، فالشریعة لیست هي كامل الدین، بل 
هـــي جـــزء مـــن الـــدین إذا فهمنـــا الـــدین بمعنـــاه الشـــامل، وهـــي الجــــزء 
ــان الســماویة  ــادات، فكــل الأدی المنــوط بــه قضــایا الأحكــام وتنظــیم العب
تتفـق اتفاقـاً كـاملاً فیمـا یتعلــق بالقضـیة الأساسـیة وهـي توحیـد االله عــز 

ل، وهناك اتفاق بین علماء المسلمین على أن كـل الأدیـان السـابقة وج
كانــت تســمى باســم الإســلام فــي عمومهــا، إذ أنــه مــن الناحیــة الفعلیــة 
فإن تلك الدیانات هي إسلام في معناها، وهكذا أسماها االله تعـالى فـي 
عرضه لها في القرآن الكریم، فقد ذكر االله تعالى ذلك على لسان نـوح 

وأمــرت أن أكــون أول     المســلمین  م فــي قولــه تعــالى علیــه الســلا
1 ســـماعیل ، )2ربنـــا واجعلنـــا مســـلمین لـــك ، وعلـــى لســـان إبـــراهیم وإ

إن االله اصــطفى لكــم الــدین فــلا  وكــذلك فــي وصــیة یعقــوب لأولاده 
، ویعقوب علیه السلام هو أبو أنبیـاء بنـي  3تموتن إلا وأنتم مسلمون

ــت تســمیت هم، وعــن موســى علیــه الســلام فــي خطابــه إســرائیل وعلیــه تمَّ
ــــوا إن كنــــتم مســــلمین لبنــــي إســــرائیل  ،وعــــن حــــواریي  1فعلیــــه توكل

ا مسلمون عیسى علیه السلام ، وهذا یدل علـى 2آمنا باالله وأشهد بأنّ
أن دین االله واحد منذ ابتدائه مع بدایة البشریة، وحتى ختمـه مـع خـاتم 

 علیــه وســلم، وان دیــن االله الأنبیــاء والمرســلین ســیدنا محمــد صــلى االله
الحق اسمه الإسلام أو هو إسلام فـي كـل العصـور، وهـذا یقودنـا إلـى 
قــول آخــر أنــه لــم یكــن مــن دیــن ســماوي ســوى الإســلام، فــاالله ســبحانه 
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وتعـــالى فـــي القـــرآن الكـــریم ذكـــر أســـماء كتـــب للأنبیـــاء الســـابقین مثـــل 
لســیدنا عیســى الزبــور لســیدنا داود، والتــوراة لســیدنا موســى، والإنجیــل 

علیهم السـلام، وذكـر أن كتابنـا هـو القـرآن، ولكـن هـل ورد شـيء یفیـد 
نمــا الثابـــت أن  أن هنــاك تبــاین فـــي اســم الـــدین نفســه بــین الأنبیـــاء، وإ
الاســـمین الكبیـــرین للأدیـــان الســـماویة الســـابقة ونعنـــي بهمـــا الیهودیـــة 
ــــى هــــذه  والنصــــرانیة أو المســــیحیة، هــــي أســــماء أطلقهــــا المنتمــــون إل

دیانات علیهــا، وعلیــه فــإن دیــن االله هــو الإســلام، والاخــتلاف أو قــل الــ
ــــي الشــــرائع، والقضــــایا  ــــین الرســــل كــــان ف ــــیس الاخــــتلاف ب ــــوع ول التن
المجتمعیـــة الآنیـــة التـــي تعالجهـــا هـــذه الشـــرائع، ولكـــن الأســـاس واحـــد 
والقضیة الكلیة واحدة وهي توحید االله والإسلام له، والـذي ینـتظم كافـة 

ـــــات المع رفیـــــة والعلمیـــــة والعملیـــــة، مـــــع تنـــــوع القضـــــایا الآنیـــــة العملی
المجتمعیة التي تعالجها التشریعات الحكمیة المتنوعة، فالجانـب الأول 
والـذي یــأتي بمعنـى الاستســلام الله فـي أمــره ونهیـه علــى لسـان الــوحي، 
والذي یمثل اختصاص االله عـز وجـل بالعبـادة، وعـدم الإشـراك بـه مـن 

توحید الألوهیـة لـه، والاعتـراف بالعبودیـة لـه، حیث توحید الربوبیة الله و 
والتـزام الطاعـة لأوامـره، واجتنـاب لنواهیـه، والعمـل بمقتضـى مـا شـرعه 
لهـــم مـــن شـــرعة، والخضـــوع الكامـــل لـــه، وعلیـــه یطلـــق الإســـلام علـــى 

  ـ:معنیین من حیث الشمول
  .على النصوص التي یوحي بها االله تعالى مبیِّناً دینه: أولاً 
  .ل الإنسان في إیمانه بهذه النصوص واستسلامه لهاعلى عم: ثانیاً 

أمــــا الإســــلام كــــدین لــــه خصوصــــیته واســــتقلالیته مــــن حیــــث 
الجوانـب الأخـرى غیـر العقدیـة، ومـن حیـث أن اللفـظ فـي كلمـة إســلام 
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أصبحت علماً لـه یعـرف بـه مـن دون سـائر الأدیـان، فالإسـلام أصـبح 
د صــلى االله مصــطلحاً یشــیر إلــى الــدین الــذي نــزل علــى ســیدنا محمــ

علیه وسلم، حاویاً مـا سـبق مـن معنـى شـامل مـن حیـث الاستسـلام الله 
عز وجل، مضیفاً بعض المسائل الأخرى النظریـة والعملیـة والتـي فـي 
مجملهــا تشــكِّل الـــدین الإســلامي بمفهومــه الجدیـــد، والمخــتص بالـــدین 
ـــد وردت عـــدة  ـــه وســـلم، وق ـــى ســـیدنا محمـــد صـــلى االله علی ـــزل عل المن

ســلام علــى لســان الرســول الكــریم صــلى االله علیــه وســلم، للإ. تعریفــات
ني سـألتك " وفي الحدیث النبوي عن معاویة بن حیده الذي قال فیه  وإ

ـــا؟ قـــال الرســـول صـــلى االله علیـــه  بوجـــه االله تعـــالى بمـــا بعثـــك االله إلین
أن تقول : وما آیات الإسلام؟ قال علیه السلام: بالإسلام، قلت: وسلم

یت وتقیم الصلاة وتؤتي الزكاة، كل مسلم على أسلمت وجهي الله وتخل
م أخوان نصیران  أن الإسلام بنـي علـى " وعن ابن عمر  1"مسلم محرّ

قــام الصــلاة  خمــس شــهادة ألا إلــه إلا االله وأن محمــداً عبــده ورســوله وإ
یتــاء الزكــاة وحــج البیــت وصــوم رمضــان  فــأول هــذه الأركــان هــو ". وإ
ـــــه  نطـــــق الإنســـــان بالشـــــهادتین والنطـــــق بهـــــن یتبعـــــه التـــــزام بمـــــا تعنی

الشهادتین من أن الإنسان الناطق بهن عن اقتنـاع فعلـي، یقـر بأنـه لا 
یوجد في الكون كله آلهة إلا االله جل وعلا، وأن محمد عبـده ورسـوله، 
وهـذا یعنــي بأنـه لا یتوجّــه بالعبـادة بكــل معانیهـا المفهومــة لدیــه إلا االله 

الكامـل والاستسـلام الله تعــالى، الواحـد الحـد، وبـذا یترتـب علیــه التسـلیم 
وهذا یترتب علیه الانصیاع إلى الأركان الأخرى، كما یستتبع الإیمـان 

                                                
 .أخرجھ النسائي) 1
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تباع الرسول صلى  بهما والنطق بهما الاعتراف بالعبودیة الله تعالى، وإ
  .االله علیه وسلم، وهذا یستتبع الإیمان بالأركان التالیة للركن الأول

ا اللتـــان تـــنقلان النـــاطق فالشــهادتان ـ عقیـــدة التوحیـــد ـ همـــ  
المصـــدق بهمـــا مـــن حالتـــه الســـابقة إلـــى الحالـــة الجدیـــدة التـــي ســـوف 
ینصــــاع لكــــل مــــا فیهــــا مــــن جوانــــب نظریــــة كلیــــة وعملیــــة، والأركــــان 
الأخــرى ـ التشــریعیة ـ متضــمنة فــي هــاتین الشــهادتین وتابعــة لهــن 
ومدعمـــة لهـــن، ویتوجـــب قیـــام كـــل الأركـــان علـــى قیـــام الـــركن الأول، 

  .م الركن الأول بقیام الأركان الأخرىویستقی
ــدین الصــادر عــن االله تعــالى هــو    ونخلــص مــن هــذا إلــى أن ال

الإسلام في كل العصور منذ بدء الحیاة البشریة وتنزل الوحي الكریم، 
وحتى ختمه بالقرآن، وأنه لیس هناك اختلاف بین أنبیاء االله ورسله لا 

نمـا تنـوع فـي الشـرائع ولـیس  في الدین ولا حتى في مسـتوى الشـرائع، وإ
  .اختلافاً ولا تعدداً 

وعلیــه فــإن ارتبــاط المعرفــة والعلــم بــالوحي الكــریم هــي علاقــة   
  .أزلیة، وأن المعرفة والعلم كانت نشأتهم أصلاً من الوحي

:  
لقد تناول الفیلسوف جورج سارتون موضوع فجـر العلـم وابتـدره   

ره بالتســاؤل عــن متــى بــدأ العلــم وأیــن بــدأ، وابتــد1فــي كتابــه تــاریخ العلــم
ومن ثم انتقل إلى كیفیات هـذه البدایـة فـي تصـوره والـذي حـوى جمـاع 
ـــم وكیفیـــات تشـــكل  ـــى نشـــوء العل فلســـفة التفكیـــر الوضـــعي ونظرتهـــا إل

                                                
من عماد إبراھیم بیومي مدكور ترجمة عدد من العلماء بإشراف لجنة  -تاریخ العلم -جورج سارتون) 1
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الحیــاة البشــریة، وذلــك بإجابتــه علــى التســاؤل المطــروح بــأن العلــم بــدأ 
د من معضـلات الحیـاة، وأن حینما ـ وحیثما ـ عهد الناس إلى حل عدی

ـــق أغـــراض وقتیـــة  ـــم تكـــن إلا وســـائل لتحقی هـــذه المحـــاولات الأولـــى ل
ــام خضــعت هــذه الوســائل  ــم، وعلــى تــوالي الأی ولكنهــا كافیــة لبــدء العل
لعملیــــات الموازنــــة والتعمــــیم، والتجدیــــد والتبســــیط والتــــرابط والتكامــــل، 

  .وهكذا أخذت مادة العلم تنشأ ببطء
ة المعرفة والعلم والحضـارة الإنسـانیة كلهـا وهذا یمثل قصة نشأ  

، فجـأة ودون  في المنظور الوضـعي، فالإنسـان بـدأ بـدائیاً لا یعلـم شـیئاً
مقـــدمات وجـــد الإنســــان فـــي الأرض وأصـــبح لزامــــاً علیـــه أن یتعامــــل 

وحســب الرؤیــة الوضــعیة هــذه، فلــم یكــن أمــام . معهــا، وان یعــیش فیهــا
رض التــي وجـد فیهـا والتــي الإنسـان هـذا مـن ســبیل تعامـل مـع هـذه الأ

لا یعلم شیئاً عنها، ولا یملك هو نفسه أي نوع من المعرفة والعلـم، إلا 
عبر التجربة العشـوائیة ـ المحاولـة والخطـأ ـ لاستكشـاف مكنونـات هـذه 
الأرض، فأصـبح فـي صـراع دائـم مـع الأرض ومـع مـا یوجـد فیهـا مــن 

معرفـي لا یتسـق مخلوقات أخرى ـ أو كائنات أخرى لأن هذا السیاق ال
ومفهـوم الخلــق والمخلوقـات ـ فهـو تــارة فــي صـراع مــع الأرض لیأكــل 
منهــا ویتقــي مشــاكلها المتعـــددة، وهــو فــي صــراع مـــع كــل كــائن فیهـــا 
حتى الإنسان الآخر الموجود معه في هذه الأرض، وهـو لا یعلـم عـن 
كل هذا شیئاً فیصبح التجریب والمحاولة والخطأ هي الوسیلة المعرفیة 

یـــدة التـــي یمكـــن أن تســـتخدم فـــي حـــال كهـــذا، ویبـــدأ الإنســـان فـــي الوح
ــة للإنســانیة، حتــى  ــة طفول ــد فیــه مــن مرحل الــتعلم، وهــذا المنظــور لا ب
م التطــور عبــر هــذه الوســیلة المعرفیــة التجربــة  تتطــور وترقــى فــي ســلّ
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العشــوائیة، ولكــن هــل تنــتج التجربــة العشــوائیة علمــاً أو معرفــة منظمــة 
ات الإنسان البدائي هذا وتعقّدت حیاته، لا یمكن مهما ازدادت احتیاج

ــم یــذهبوا إلــى القــول بــذلك،  ــالطبع، وحتــى أهــل هــذا المنظــور ل ذلــك ب
ــاني،  فــانتظروا معلمــاً یظهــر، وكــان تحقــق بغیــتهم هــو الفیلســوف الیون
ســواء كــان ممــثلاً فــي أفلاطــون أو ســقراط أو أرســطو، أو مــن قــبلهم 

فكیر في عصر العلم الأیوني كمـا ممن وضعوا لهم لبنات المعرفة والت
، إذن هذا اعتراف من أهل هذا المنظور بأن العلم یحتاج  أسلفنا سابقاً
ــم یعلمهــا أصــول  ــم، والبشــریة تحتــاج إلــى معل أول مــا یحتــاج إلــى معل
العلــــم وقواعــــده وأسســــه ومكوناتــــه، ویعرفهــــا علــــى الأســــماء والأشــــیاء 

لـى قواعــد یقـوم علیهــا، وكیفیـة خلـق العلاقــات بینهـا، فــالتفكیر یحتـاج إ
ـــز برجاحـــة  ن تمیّ ـــل الآخـــرین وإ ـــه مث ـــأتى لبشـــر مثل ولكـــن هـــل هـــذا یت
العقل، فمن أین یأتي بالقضایا الأولیـة اللازمـة لتوجیـه التفكیـر العقلـي 
هذا، إلى المسائل الأساسیة، وكیف یكون هو معلمـاً دون معلـم؟، هـل 

فیلســوف أو یمكـن أن نقــول بكـل بســاطة قـد تفتّقــت عنـه عبقریــة هـذا ال
  ذاك على نحو ما ذهب أهل هذا المنظور المعرفي؟

ــــــــف ودون أن یكــــــــون    لا یمكــــــــن لمعرفــــــــة أن تنشــــــــأ دون تعری
ـــة یســـتطیع مـــن خلالهـــا اســـتنباط  للمتعـــرف علـــى الشـــيء قضـــایا أولی
تعریف لهذا الشيء، وعلیـه لا بـد مـن معلـم أول یبـیِّن للبشـریة القواعـد 

تقوم علیه عملیة التفكیـر العقلـي  المعرفیة، ویعلمهم العلم الأولي الذي
والاســتنباط والتجریــب والتعــرف علــى الأشــیاء، وهــذا المعلــم بالضــرورة 
لا بــد أن یكــون عالمــاً محیطــاً بالأشــیاء والأحــداث، وهــذا لا یتــأتى إلا 
لمن أوجد هذه الأشیاء والأحداث وخلق الإنسان، فاالله سبحانه وتعالى 
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، و  هو من علَّم الإنسان وأعطـاه ملكـة هو مصدر العلم والمعرفة ابتداءً
ــه،  مهــا ل ــاء علــى قواعــد معرفیــة علّ التفكیــر والاســتنباط والاســتنتاج، بن

ذ قـال ربـك للملائكـة إنـي جاعـل فـي  ویقول الحق سبحانه وتعـالى  وإ
الأرض خلیفــة قــالوا أتجعــل فیهــا مــن یفســد فیهــا ویســفك الــدماء ونحــن 

ـــم آدم . تعلمـــون نســـبِّح بحمـــدك ونقـــدس لـــك قـــال إنـــي أعلـــم مـــا لا وعلّ
الأسـماء كلهــا ثـم عرضــهم علــى الملائكـة فقــال أنبئـوني بأســماء هــؤلاء 

ــم لنــا إلا مــا علمتنــا إنــك أنــت . إن كنــتم صــادقین قــالوا ســبحانك لا عل
قــال یــا آدم أنبــئهم بأســمائهم فلمــا أنبــأهم بأســمائهم قــال . العلــیم الحكــیم

ا تبــدون ومــا ألــم أقــل لكــم إنــي أعلــم غیــب الســموات والأرض وأعلــم مــ
  . 1كنتم     تكتمون 

والآیــات الســابقة توضــح قصــة الخلــق، وفیهــا أخبــر االله تعــالى   
ـــاً یكـــون  ـــه خـــالق خلق ـــة، أي أن ـــه جاعـــل فـــي الأرض خلیف الملائكـــة أن
مجالهم الأرض، وهم خلفاء علیها، وهنا ثار تسـاؤل مـن الملائكـة هـل 

ملائكــة ـ تجعــل فیهــا مــن یفســد فیهــا ویســفك الــدماء، وأنهــم ـ أي ال
یسبِّحون بحمده ویقدسون له، وكانت الإجابة بأن هذا المخلـوق سـوف 
یـزوده االله تعــالى بشــيء یجعلــه مــؤهلاً للخلافــة علــى الأرض، شــیئاً لا 
تعلمــه الملائكــة عــن هــذا المخلــوق الجدیــد، شــیئاً یطغــى علــى احتمــال 
، لكــن هــذا الشــيء یفوقــه ویعلــو  ن كــان وارداً الإفســاد وســفك الــدماء وإ

لیــه، هــذا الشــيء هــو العلـــم الــذي یعلمــه االله تعــالى لهــذا المخلـــوق، ع
، وهـذا یـدل قطعـاً  وعلَّم آدم الأسماء كلهـاومن ثم جاء قوله تعالى 

علــى أن االله تعــالى هــو المعلــم الأول، بــل لــیس مــن علــم لأحــد إلا مــا 
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علمــه االله لـــه، فــالعلم المطلـــق هـــو علمــه هـــو، یعطـــي منــه مـــن یشـــاء 
قدره واحتیاجاته والمهمة المناطة بـه، وعلیـه أدائهـا،  بقدر، وكل حسب

فالملائكة لهم مهام ومسئولیات وقـد أعطـاهم االله تعـالى مـا یـوازي هـذا 
ــم قــالوا  ــا إنــك أنــت العلــیم  مــن عل ــا إلا مــا علمتن ســبحانك لا علــم لن

مــه االله تعــالى وأعطــاه علمــاً یــوازي الحكـیم  ، والمخلــوق الجدیــد قــد علّ
ته التـــي یجـــب علیـــه أدائهـــا، فأعطـــاه العلـــم، وأعطـــاه مهامـــه ومســـئولیا

نتاجه فیمـا یتعلـق بمجـال  ده بما یمكنه من استخدام العلم وإ مادته، وزوّ
ــــس ومــــا ســــواها  ، وقولــــه تعــــالى 1وهــــدیناه النجــــدین مهامــــه  ونف

،  1وقد خاب من دسّاها. قد أفلح من زكّاها. فألهمها فجورها وتقواها
  أمهـاتكم لا تعلمـون شـیئاً وجعـل لكـم السـمع واالله أخرجكم من بطون

  .2والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون 
ــم آدم مــا شــاء أن یعلمــه فــي تلــك    فــاالله ســبحانه وتعــالى قــد علَّ

ده بالوســائل المعرفیــة التــي مــن خلالهــا یســتطیع أن یقــوم  المرحلــة وزوَّ
، ویستطیع أن یقیم ال علاقـات بالعملیة العلمیة والمعرفیة، وجعله مختاراً

بــین الأشــیاء والظــواهر ویســتنبط مــن خــلال المرجعیــة المعرفیــة التــي 
مهــا لــه االله تعــالى، والقواعــد المعرفیــة التــي تقــوم علیهــا معرفتــه لمــا  علّ
یســتجد علیــه مــن أشــیاء فــي الأرض التــي علیــه إعمارهــا، كمــا خصّــه 

عـالى بملكة التعلیم وأن یكون معلماً لمن بعده، لكافة ما علَّمـه لـه االله ت
أو بعضــاً منــه ولكنــه بالضــرورة یعلــم مــن بعــده القواعــد المعرفیــة التــي 

  .تقوم علیها العملیة المعرفیة والنشاط العلمي
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علَّم " وعلَّم آدم الأسماء كلها " ویقول القرطبي في قوله تعالى   
ـــاه عـــرَّف، وتعلیمـــه هنـــا إلهـــام علمـــه ضـــرورة، وأن الأســـماء هنـــا  معن

ـــى العبـــارات فـــإن الا ـــراد بـــه المســـمى، ویـــذهب بمعن ســـم قـــد یطلـــق وی
القرطبـــي إلـــى أن أهـــل التأویـــل قـــد اختلفـــوا فـــي معنـــى الأســـماء التـــي 
مهـا االله تعــالى لآدم علیــه السـلام، فقــال ابــن عبـاس وعكرمــة وقتــادة  علّ

علَّمه أسماء جمیع الأشیاء كلها جلیلها وحقیرهـا، : ومجاهد وابن جبیر
كنــت : ن بــن علــي قــالوروى عاصــم بــن كلیــب عــن ســعد مــولى الحســ

: جالســاً عنــد ابــن عبــاس فــذكروا اســم الآنیــة والســوط، قــال ابــن عبــاس
ــم آدم الأســماء كلهــا، ولفــظ كلهــا یقتضــي الإحاطــة والعمــوم، وفــي  وعلَّ
ـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم قـــال  " البخـــاري مـــن حـــدیث أنـــس عـــن النب

تون ویجتمع المؤمنون یوم القیامة، فیقولون لو استشـفعنا إلـى ربنـا، فیـأ
آدم، فیقولــون أنــت أبــو النــاس، خلقــك االله بیــده، وأســجد لــك ملائكتــه، 

ویــذهب القرطبـي إلـى أن اللغــة نفسـها قــد ". وعلمـك أسـماء كــل شـيء 
مه، ویستدل بذلك على قـول ابـن منـداد : علمها االله تعالى لآدم فیما علّ

، وأن االله تعـــالى  فـــي هـــذه الآیـــة دلیـــل علـــى أن اللغـــة مـــأخوذة توفیقیـــاً
، وعلیـه یقـول القرطبـي أن أول علمه ا آدم علیه السلام جملة وتفصیلاً

م باللغات كلها من البشر آدم علیه السلام، والقـرآن یشـهد لـه  " من تكلّ
م آدم الأسماء كلها  واللغات كلها أسماء فهي داخلة تحته، وبهذا " وعلّ

وعلَّم آدم الأسماء كلها حتى " جاءت السنة قال صلى االله علیه وسلم 
  .1"لقصعة والقصیعة ا
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ــم آدم الأســـماء كلهـــا ذواتهـــا    ویــرى ابـــن كثیـــر أن االله تعـــالى علَّ
هـــي هـــذه : وصـــفاتها وأفعالهـــا، وقـــال الضـــحاك عـــن ابـــن عبـــاس قـــال

إنسان ودواب وسـماء وأرض وسـهل : الأسماء التي یتعارف بها الناس
وبحـر وذیــل وحمــار، وأشــباه ذلــك مـن الأمــم وغیرهــا، وقــال ابــن جریــر 

مه اسم كل شيء، وجعل یسمى كل اسم باسـمه عن الح سن وقتادة علّ
" وعرضت علیه أمة أمة، واستشهد ابن كثیـر بالحـدیث السـابق أیضـاً 

ــأتون  ــا فی ــو استشــفعنا إلــى ربن یجتمــع المؤمنــون یــوم القیامــة فیقولــون ل
مــه أســـماء " الــخ ....آدم ویــذهب إلــى أن هــذا دلَّ علـــى أنــه تعــالى علّ

" ثـم عرضـهم علـى الملائكـة " قـال تعـالى     جمیع المخلوقات، ولهذا
  1"فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقین " یعني المسمیات 

ـــة    ـــد جعـــل بدای ـــولي الشـــعراوي إلـــى أن االله ق ویـــذهب محمـــد مت
ـم االله آدم الأسـماء فـإن أي بشـر  العلم للبشریة كلها بالأسماء، فكما علّ

م  لا یستطیع أن یصل إلى العلم الذي یؤهله لیبدأ التحصیل إلا إذا تعلّ
ــــــى  ــــــم االله تعــــــالى آدم الأســــــماء عرضــــــهم عل الأســــــماء، وبعــــــد أن علّ
نمـا عـرض  الملائكة، لـم یعـرض االله تعـالى الأسـماء علـى الملائكـة، وإ
ــه  ــوا ل المخلوقــات التــي تطلــق علیهــا الأســماء، ثــم طلــب مــنهم أن یقول

كـل مخلوقـات االله و " قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنـا " الأسماء 
لا علم لهـم إلا مـا أتاحـه االله لهـم مـن العلـم، فـالعلم كلـه یـأتي مـن االله، 
واالله یكشــف مــن علمــه وقدراتــه فــي الكــون مــا یشــاء لمــن یشــاء، وكــل 
كشـف علمــي فـي الكــون قـد جعــل االله لـه مــیلاداً أو موعـداً یكشــفه فیــه 
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الله لــه، للبشــر، فــإن صــادف مولــد هــذا العلــم باحثــاً یبحــث فیــه كشــفه ا
ن لـــم یصـــادف تـــم الكشـــف بمـــا نســـمیه بالصـــدفة والمصـــادفة التـــي . وإ

ـــي الكـــون هـــي الموعـــد أو المـــیلاد الـــذي حـــدده االله ســـبحانه  نـــدعیها ف
    2.وتعالى لیكشف عن قانون في الكون یجهله الناس

: یقــول الشــعراوي" یــا آدم أنبــئهم بأســمائهم " وفــي قولــه تعــالى   
مـن سـیدنا آدم علیـه السـلام أن ینبـئ  أي أن االله سبحانه وتعالى طلب

الملائكــة بأســماء تلــك المخلوقـــات، التــي لا یعرفــون أســماءهم، والتـــي 
عجــزوا أن یــذكروا أســماءهم أمــام االله، وهنــا نتوقــف قلــیلاً لنقــول كیــف 
أنبــأ آدم الملائكـــة بهـــذه الأســـماء، لا بـــد أنــه أنبـــأ بهـــا بلغـــة یفهمونهـــا، 

عـــة، بــل للإنســان أن یســمع حتـــى واللغــة لا تكــون فــي الإنســان بالطبی
ـــذین لا یســـمعون والـــذین ولـــدوا هكـــذا لا  ـــتكلم، ولـــذلك نجـــد الصـــم ال ی
یستطیعون أن ینطقوا بحرف واحد، وآدم نطق بأسماء هذه المخلوقات 
ـم آدم الكـلام؟  فلا بد أنه سمع حتى یسـتطیع أن ینطـق، فمـن الـذي علَّ

كـون قـد سـمع مـن إنه االله، فـلا بـد أن آدم لكـي یسـتطیع أن یـتكلم أن ی
ـم الإنسـان الكـلام، وآدم قـد تعلـم اللغـة  االله، وعلیه فإن االله هو الذي علَّ

  .من خالقه سبحانه وتعالى
مــه    وعلـى كــل مـا ســبق إن أول نظــام معرفـي نشــأ هـو الــذي علّ

االله تعـالى لسـیدنا آدم محتویـاً كــل المقـولات الأساسـیة للبنـاء المعرفــي، 
ـــي الســـمع والبصـــر لـــه لغـــة یصـــاغ بهـــا ولـــه وســـائل معر  فیـــة تتمثـــل ف

ـــة،  ـــد الحـــدیث عـــن الوســـائل المعرفی ـــدماً دائمـــاً عن والفـــؤاد، والســـمع مق
فـــالعلم والمعرفـــة یؤخـــذان ابتـــداءً عبـــر الســـمع ثـــم تـــأتي مرحلـــة النظـــر 
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ومـــن الوســـائل المعرفیـــة المهمـــة الـــروح . والتأمـــل والاســـتقراء ومـــا إلیـــه
راً عنها بالفؤاد، فالروح ه ي المحـرك الأساسـي لكـل والتي قد یكون معبّ

هـــذه الوســـائل المعرفیــــة، وكـــل العملیـــات تــــدور فیهـــا وعبرهـــا، فــــالمخ 
والقلب والعین والأذن، كلها أدوات وهـي أعضـاء متشـیئة، بمعنـى أنهـا 
أعضـــاء محسوســـة، وقـــد تـــم تشــــریحها بـــل واســـتبدال بعضـــها، وهــــذه 
ـــة فیهـــا فیصـــبح لكـــل عضـــو  ـــروح المبثوث ـــي إطـــار ال الأدوات تعمـــل ف

وتكالیفـــه المـــأخوذة عـــن هـــذه الـــروح، وهـــي مســـتودع القواعـــد مهامـــه 
المعرفیة التـي مـن خلالهـا یمكـن إنتـاج علـم مـا باسـتنباطه أو اسـتقرائه 
أو ملاحظة بعض القضایا عبر البصر وخلق علاقـات بینهـا، فـالروح 

، وفیها تقوم المقولات الأساسیة، "ونفخ فیه من روحه " من االله تعالى 
معرفیـــة، فـــالكون یعطـــي ظـــواهر مختلفـــة ومتشـــابهة وتقـــام العملیـــات ال

ـــف بینهـــا  ـــي یمكـــن أن یؤل ـــرات الت ـــات والمتغی ومتنوعـــة، ویعطـــي البیان
لتشكل بعد التولیف بینها مدخلات لإنتاج علـم، واالله تعـالى أودع فیهـا 
قوانینــه الحاكمــة فــیمكن للباحــث أن یكتشــف هــذه القــوانین، ولكــن هــذا 

ــــة، وی ــــى معرفــــة قبلی ــــاج إل ــــه یحت ــــولات كل مكــــن أن نصــــفها بأنهــــا المق
ـــاتج هـــذه البیانـــات  ـــب ن ـــوم علیهـــا تركی ـــي یق الأساســـیة والتصـــورات الت
والمتغیـــرات والقـــوانین لتشـــكِّل علمــــاً أو معرفـــة علمیـــة منظمـــة، فــــإذن 
الكون لیس مصدراً لإنتاج العلـم، ولكنـه مصـدراً لمـدخلات العلـم، فهـو 

  .لیس مصدر المقولات الأساسیة
أن آدم علیــه الســلام أعــدَّ إعــداداً علمیــاً  ونخلــص مــن كــل هــذا  

ـــــة التـــــي یســـــتطیع مـــــن خلالهـــــا  ـــــة الوســـــائل المعرفی كـــــاملاً وزود بكاف
استغلال الأرض التي علیه إعمارها والخلافة علیها، وعندما أنزله االله 
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ـــي  ـــل لـــه بالهدایـــة فـــي حـــین حـــدوث إشـــكال ف تعـــالى إلـــى الأرض تكفَّ
دد مـــن الأســـباب أولهـــا نظامـــه المعرفـــي، والـــذي یمكـــن أن یحـــدث لعـــ

ه اللــدود، والــذي مــارس عملیــة تعلــیم آدم فــي فتــرة مــا قبــل  إبلــیس عــدوّ
النــزول كانــت بمثابــة إغــواء لآدم لینحــرف فــي قصــة الشــجرة الشــهیرة، 
ومن ثم التزم بأن یضل كافة من یخـرج مـن صـلب آدم ویغـویهم، وقـد 

رغــداً وقلنـا یــا آدم اسـكن أنـت وزوجـك الجنــة وكـلا منهـا  قـال تعـالى 
فأزلهمــــا . حیــــث شــــئتما ولا تقربــــا هــــذه الشــــجرة فتكونــــا مــــن الظــــالمین

الشــیطان عنهــا فأخرجهمــا ممــا كانــا فیــه وقلنــا اهبطــوا بعضــكم لــبعض 
ــى آدم مــن ربــه . عــدو ولكــم فــي الأرض مســتقر ومتــاع إلــى حــین فتلقّ

ــا اهبطــوا منهــا جمیعــاً . كلمــات فتــاب علیــه إنــه هــو التــواب الــرحیم قلن
ـــأتینكم  ـــیهم ولا هـــم فإمـــا ی ـــلا خـــوف عل ـــع هـــداي ف ـــي هـــدى فمـــن تب من

  .1.والذین كفروا وكذبوا بآیاتنا هم فیها خالدون. یحزنون
وهذه الآیات تبیِّن أن آدم علیه السلام هبط إلى الأرض ومعـه   

ـــیس، وكـــان مجابهـــاً بإعمـــار الأرض نفســـها بعلمـــه  بل زوجـــه وعلمـــه وإ
لـــه ولذریتـــه إذا انحرفـــوا، الـــذي علَّمـــه االله لـــه، وقـــد وعـــده االله بالهدایـــة 

وظل آدم یتعلم من االله جل وعلا هو وأبناءه سواء بـالوحي إلـى سـیدنا 
آدم أو بتعلــــیم أبنــــاءه بوســــائل أخــــرى مــــن مخلوقــــات االله مثــــل قصــــة 
الطائر الذي علم ابن آدم الذي قتل أخیه كیـف یـواري سـوأة مـن قتـل، 

كیـــف  وهنـــا یثـــور ســـؤال. ولـــو كـــان ذلـــك علـــى طریقـــة البیـــان بالعمـــل
انحرفــت البشــریة عــن النظــام المعرفــي الــذي تعلمــه ســیدنا آدم مباشــرة 
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مـــن االله وذلـــك العلـــم الـــذي تعلَّمـــه شـــفاهة مـــن االله تعـــالى قبـــل النـــزول 
  وعضده بالعمل في الواقع العملي المعیشي بعد النزول؟

وهــــــذا یــــــربط بــــــین النظــــــام المعرفــــــي والمقــــــولات والتصــــــورات   
العبـــــادة، فقضــــیة انحـــــراف المعرفـــــة  توحیــــد االله فـــــي نالأساســــیة وبـــــی

 ، ونظمها ومرجعیتها یـرتبط بالتوحیـد والعقیـدة المرتبطـة بـه علـواً ونـزولاً
أي أن هنـــاك علاقـــة طردیـــة بـــین عقیـــدة التوحیـــد والمرجعیـــة المعرفیـــة 
وبناء النظام المعرفي تزداد بالزیادة وتنقص بالنقصان، بحیث تنحرف 

فقصة الشـرك مـا قبـل نـوح . یدةالانحراف عن العق رهذه المرجعیة بقد
علیـه الســلام، تقــوم علــى أن جــیلاً مــن النــاس وســوس لهــم إبلــیس بــأن 
وداً وســـواعاً ویغـــوث ویعـــوق ونســـرا، هـــم مـــن الصـــالحین فـــأقیموا لهـــم 
ـــدهم،  ـــى أن جعـــل الأجیـــال اللاحقـــة تعب تماثیـــل إكرامـــاً لهـــم، وهكـــذا إل

لى بهـــم زلفـــى، وذلـــك بإخبـــاره لهـــم أن الســـابقین كـــانوا یتقربـــون الله تعـــا
وبــدأت قصــة الشــرك بــاالله، ولكــن ألــم یكــن فعــل إبلــیس خلخلــة للنظــام 
خبـارهم بـأن هـؤلاء هـم طـریقهم إلــى  المعرفـي، ألـم یكـن وسواسـه هـذا وإ
عطـاء معرفـة، ومـن هنـا بـدأ اخـتلاط مرجعیـات  االله، نوع مـن التعلـیم وإ
معرفیــــة أخــــرى مــــع المرجعیــــة المعرفیــــة الأولــــى، فأصــــبحت المعرفــــة 

مـــن الحـــق عنـــد اكتمـــال العقیـــدة بالتوحیـــد، وتبتعـــد كلمـــا طغـــى  تقتـــرب
ــــى  ــــة عل الإنســــان وبعــــد عــــن االله، وأصــــبح إلهــــه هــــواه، ومعرفتــــه مبنیّ
مقولات وتصـورات شـركیة، وهـذا لا ینفـي بحـال احتـواء المعرفـة بكافـة 
إشـــكالها لشـــيء مـــن الـــوحي، ولكـــن یزیـــد ابتعادهـــا كلمـــا ازداد طغیـــان 

ى بنفسـه عـن تعلـیم االله لـه، وقمـة الطغیـان الإنسان وتصوره أنه اسـتغن
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والاســـتغناء ادعـــاء الإنســـان الألوهیـــة لنفســـه، وذلـــك ممـــثلاً فـــي قـــول 
  .فرعون أنا ربكم الأعلى

ولكن االله تعـالى قـد ضـمن لآدم علیـه السـلام أنـه ممـده وذریتـه   
من بعده بهـدى، والهـدى قائمـاً علـى التوحیـد وبنـاء تصـورات ومقـولات 

نســان علیهـا معرفتــه ویقومهــا ویعیـدها إلــى أصــولها، أساسـیة یشــكِّل الإ
ـــذي یبثـــه إلـــى  ـــذكرة، وهـــي هـــداه ال ـــذكر االله تعـــالى إنهـــا ت ـــذا دائمـــاً ی ل

  .البشریة حین انحرافها
قلنـا اهبطـوا منهـا " وقد ذهب ابن كثیر فـي تفسـیر قولـه تعـالى   

یقـول ابـن كثیـر یخبـر االله تعـالى .... " جمیعاً فإما یأتینكم منـي هـدى 
أنـــذر بـــه ســـینزل الكتـــب ویبعـــث الأنبیـــاء والرســـل، كمـــا قـــال أبـــو  بمـــا

الهــدى الأنبیــاء والرســل والبیِّنــات والبیــان، ومــن أقبــل علــى مــا : العالیــة
أي فیمــا " فــلا خــوف علــیهم " أنــزل االله بــه الكتــب وأرســلت بــه الرســل 

علـى مـا فـاتهم مـن أمـور " ولا هم یحزنون " یستقبلونه من أمر الآخرة 
فإمـا یـأتینكم منـي هـدى فمـن " ما قال تعالى في سورة طـه    الدنیا، ك

فـلا یضـل فـي الـدنیا : قال ابن عباس" تبع هداي فلا یضل ولا یشقى 
  . 1ولا یشقى في الآخـرة

وعـد االله لا یخلــف االله وعـده ولكــن أكثـر النــاس  ویقـول تعــالى  
یعلمـــون ظـــاهراً مـــن الحیـــاة الـــدنیا وهـــم عـــن الآخـــرة هـــم . لا یعلمـــون

ـــم یـــرد إلا الحیـــاة  2 .لون غـــاف فـــاعرض عمـــن تـــولى عـــن ذكرنـــا ول
ــدنیا ــم . ال وعلیــه فــي حــال انحــراف المعرفــة . 3ذلــك مــبلغهم مــن العل

                                                
 .المرجع السابق –یر ابن كث 1
 .7ـ  6الآیات  - سورة الروم)  2
 .30 -29الآیات  –سورة النجم )  3
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والـــنظم المعرفیـــة للعلـــم یصـــبح مبلـــغ علـــم الإنســـان هـــو ظـــاهر الحیـــاة 
الدنیا إذ لا یعلم إلا ظاهرها، ویكون ذلك مبلغه من العلم، وذلك یثبت 

ـــ ـــم وتل ـــاالله قصـــور هـــذا العل ـــة المرتكـــزة علـــى قاعـــدة الشـــرك ب ك المعرف
إذن فخیار العلم الدنیوي أو العلـم الوضـعي هـو . والاستغناء والطغیان

حالة انحرافیة عن الأصل والذي هو العلم التوحیدي، والعلم التوحیدي 
یشـمل العلــم بظـاهر الحیــاة الـدنیا ویتجــاوزه، وهـذا أقــرب إلـى مــا ذهــب 

أنــه یـرى أن النمــوذج المعرفــي العلمــاني إلیـه محمــد الحســن بریمـة فــي 
یمثـــل حالـــة خاصـــة فـــي النمـــوذج المعرفـــي الإســـلامي الأشـــمل، وهـــذا 
رتبه بناء على استخلاصه لنمـوذج معرفـي علمـاني قرآنـي، مـن خـلال 
خطته العامة للخلق والقائمة على ثنائیة الـنفس البشـریة، علـى اعتبـار 

م المرتكـــز علـــى خیـــار النمـــوذج المعرفـــي العلمـــاني القرآنـــي یمثـــل العلـــ
  .اقتصار العلم على العلم بظاهر الحیاة الدنیـا

من كل ما سبق یتضح أن مشروع إسـلام المعرفـة هـو مشـروع   
ـــى الـــوحي  ـــم علـــى مقـــولات وتصـــورات أساســـیة مرتكـــزة عل إعـــادة العل
ـــة والعلـــم أصـــلاً مصـــدرهما االله تعـــالى  الكـــریم علـــى اعتبـــار أن المعرف

لعصور، وأن العملیة لیسـت عملیـة جمـع وعبر وحیه الكریم على مر ا
ـــولات والتصـــورات فـــي  ـــدر مـــا هـــي تأصـــیل هـــذه المق ـــراءتین بق ـــین ق ب
مستوى مـا یسـمى الیـوم بفلسـفة العلـم، والتغیـرات التـي تحـدث فـي هـذا 
المستوى تتبعها تغیرات في المسـتویات الأخـرى متناسـبة ومكافئـة لهـا، 

ذا استعرنا تصورات لاكـاتوس لبرنـامج البحـث ا لعلمـي ـ كمـا اسـتعاره وإ
محمد الحسن بریمة ـ والذي یقوم على أن برنامج البحث العلمـي یقـوم 

والمســتوى الآخــر  Hard Coreعلــى مســتویین هــو القلــب الصــلب 
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الحـزام الــواقي، والقلــب الصــلب هــو الــذي یتضــمن المقــولات الأساســیة 
وتصـورات الإنســان نحــو االله والطبیعـة وتتشــكل فیــه مـا یســمى بالرؤیــة 

والتــي تحــوي القواعــد المعرفیــة، وهــذا مجــال  World Viewلكلیــة ا
ـــوحي وحـــده دون الكـــون، والمســـتویات الأخـــر  هـــي مجـــال تطبیـــق  ىال

المقــولات والتصــورات الموجــودة فــي المســتوى الأول، ویمكــن تصــویر 
ذلـك بالــذرة التـي تحتــوي علــى نـواة ومــدارات حولهـا، فیصــبح المســتوى 

  مستویات الأخرى هي مداراتهاالأول هو نواة هذه الذرة، وال
  
  

          علاج الظواهر          المقولات
                   الأساسیة  

                القاعدة المأخوذة عن
  )االله،الوحي(التوحیدیة 

  
  
  

    علاج الظواهر        المقولات الأساسیة
            المأخوذة عن القاعدة

  ةالشركی
ــــم ح   ــــة والعل ــــي وحســــب مــــا ذكرنــــا ســــابقاً مــــن أن المعرف ــــى ف ت

حالتهمــا الشــركیة كانــت فیهمــا نســبة مــن الــوحي، وأن طغیــان الإنســان 
صور له الاستغناء عن االله، إلا أنه وفي قمة استعلاءه كـان لا بـد لـه 
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، فــالمقولات الأساســیة والتصــورات "اتخــذ إلهــه هــواه " مــن اتخــاذ إلــه، 
ـة تتخـذ  الكلیـة لا تنـتج عبـر المعرفـة الحسـیة، فهـي إمـا افتراضـات ظنیّ

ومــا یتبــع  كمســلَّمات، أو مســلَّمات یقینیــة تؤخــذ عــن الــوحي الكــریم 
، إن الظن لا یغني من الحق شیئاً    .1أكثرهم إلا ظناً

، ویمكن كشفها بـالعلم    فاكتشاف سنن االله في الكون لیست ظناً
المتولــــد عــــن أي مــــن القاعــــدتین التوحیدیــــة أو الشــــركیة، فــــالظن إذن 

ســــیة والتصــــورات الكلیــــة، فیصــــبح یكمــــن فــــي مجــــال المقــــولات الأسا
ن احتــــوى علــــى بعــــض  المتولــــد عــــن القاعــــدة الشــــركیة ظنیــــاً بــــذلك وإ

  .النتائج الصحیحة
وعلیـــه فـــي المســـتوى الأول یحـــوي الـــدین العلـــم وتقـــوم الأســـس   

المنهجیــة، وهــذا یتطلــب الفهــم الشــامل لمفهــوم الــدین كمــا أســلفنا وأنــه 
ة فــالبعض یفهــم الـــدین لــیس قصــراً علـــى التعبــدیات والأحكــام الشـــرعی

فلیســت العلاقـة بــین الــدین والعلــم . ویختصـره فــي مفهــوم الشـریعة فقــط
هي علاقة توافق أو تكامل على نحو ما ذهب عبـد االله حسـن زروق، 
والذي عالج مبحث العلاقة بین العلم والـدین فـي ورقتـه لمـاذا إسـلامیة 

  :كالآتي *المعرفة
قـــة متباینـــة، فمـــن ذهـــب زروق إلـــى أن الآراء حـــول هـــذه العلا  

احتـــواء (النــاس مـــن یراهــا علاقـــة انفصــال ومـــن یراهــا علاقـــة احتــواء 
ومـن یـرى أنهـا علاقـة تـداخل ومـن ) الدین العلم أو احتواء العلم الـدین
ویعنـــي بعلاقـــة التطـــابق أن هنالـــك . الممكـــن أن تكـــون علاقـــة تطـــابق

                                                
 .36الآیة رقم  -سورة یونس) 1

معھد إسلام  –قدمت الورقة في سلسلة المحاضرات المتخصصة، في برنامج ماجستیر علم الاجتماع * 
 .م2001السودان سنة  –المعرفة 
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مسـاحة مشــتركة بـین العلــم والـدین ومســاحة یخـتص بهــا الـدین وأخــرى 
  :وعبَّر عنها بالأشكال التالیة. یختص بها العلم

  
   

  
  :التالیة  

 
  العلم یحوي / 3       الدین یحوي العلم/ 2  العلم والدین منفصلان/ 1

  الدین                   العلم                                     
  الدین  العلم           الدین               العلم                  

                                             
  
  العلم والدین متداخلان/ 5      العلم والدین متطابقان/ 4

  العلم                                       
  الدین                            ب العلم  ج العلم   أ الدین          

  الدین                                                       
  

ویفسّر ذلك بأن الشكل الأول یمثل رأي من یعتقدون أنه لا ینبغـي أن 
نـــزج بالــــدین فــــي مجـــال العلــــم ولا أن نــــزج بـــالعلم فــــي مجــــال الــــدین، 
والقـــائلین بالشـــكل الثـــاني یعتقـــدون أن كـــل مـــا توصـــل إلیـــه العلـــم ومـــا 

مـا فرطنـا  تعـالى  سیتوصل إلیه جاء به الدین ویستدلون بـذلك بقولـه
، ویــــرى زروق أن هــــؤلاء فــــي كثیــــر مــــن  1فــــي الكتــــاب مــــن شــــيء

                                                
 .28آیة  -سورة الأنعام) 1
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الأحیــــان یتكلفــــون الأمــــر واســــتدلالاتهم غیــــر مقنعــــة، ویعتبــــر الشــــكل 
وهـؤلاء یــدعون أن ) كالمعتزلـة ( الثالـث یمثـل اتجـاه عقلانیــو الإسـلام 

كــل مــا جــاء بــه الإســلام لــه تفســیر عقلانــي، ولا یعلــم قــائلاً بــالنموذج 
ـــع ا حالـــة التطـــابق التـــام، ویـــرى زروق أن الشـــكل الخـــامس هـــو " لراب

ــم، ویعلــل  النمــوذج الــذي یمثــل حقیقــة العلاقــة بــین دیــن الإســلام والعل
ذلك بأن هناك أمور كما ذكر ابن تیمیـة تعلـم بالشـرع فقـط وهـي تمثـل 

، ) أ(الجزء  في الشـكل الخـامس كحقـائق الغیـب وأحكـام العبـادات مـثلاً
م بالعقل فقط كمرویات الطب والریاضیات وهي تمثـل وهناك أمور تعل

في الشـكل الخـامس، وهنـاك أمـور تعلـم بهمـا معـاً كضـرر ) ب(الجزء 
فـــي الشـــكل الخـــامس، وبهـــذا یحــــدث ) ج(الخمـــر وهـــي تمثـــل الجـــزء 
  .2التكامل بین العقل والوحي

ولكـــن ألا یعیـــدنا التحلیــــل الســـابق إلـــى حالــــة الازدواجیـــة كــــرة   
انفصــال بــین الــدین والعلــم، وهــل حقــائق الغیــب  أخــرى، ویخلــق حالــة

، هذا التحلیل یفید بأن هنالك إشـكال فـي  وأحكام العبادات لیست علماً
مفهومنا عن العلم والدین، ویمثل قصر الـدین علـى الجوانـب الحكمیـة 
" والتعبدیة، والعلم في الجانب الطبیعـي، وهـذا یتضـح فـي قـول زروق 

الأمثلة، فالتكامـل بـین القـرآن والعلـم  دعنا نوضح هذه القواعد بإعطاء
والعقل یتضح مثلاً مـن أن القـرآن یتحـدث عـن الروحانیـات والعبـادات 
والعلم لا یتحـدث عنهـا، والعلـم یعطینـا طریقـة أو قانونـاً لحـل المعادلـة 
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من الدرجة الثانیـة مـثلاً ولكـن لا نجـد طریقـة فـي الـدین لحـل المشـكلة 
"1.  

یمثلــه الشــكل الثــاني وهــو أن الــدین  وعلیــه فالخیــار الأمثــل هنــا  
یحـــوي العلـــم فـــي أعلـــى مســـتویاته، وهـــو مســـتوى الرؤیـــة الكلیـــة ومنـــه 
ـــات والمســـلَّمات اللازمـــة لنشـــأة العلـــوم بشـــقیها الطبیعـــي  تتشـــكَّل الكلی
والإنسـاني، فمرویـات الطـب والریاضـیات المـذكورة فـي المثـال السـابق 

هــي إمــا أن تقــوم علــى لا تنفصــل عــن الرؤیــة الكلیــة المشــكلة لهــا، و 
مـــا أن تقـــوم علـــى  قاعـــدة علمیـــة یقینیـــة أساســـها علـــم االله فـــي وحیـــه وإ
یـــة أساســـها الشـــرك بـــاالله واخـــتلاط الـــوحي بالأوهـــام،  قاعـــدة علمیـــة ظنّ
واختلاط القاعدتین ینتج العلم المزدوج الـذي جانبـاً منـه یعتمـد مقـولات 

یخلــــــط بــــــین وجانبــــــاً مقــــــولات الثانیـــــة وجانبــــــاً منــــــه  ىالقاعـــــدة الأولــــــ
ـــذي حـــوى النمـــوذج  ـــي وال ـــل للنمـــوذج المعرفـــي القرآن القاعـــدتین، ونمث
المعرفــي القــائم علـــى خیــار الحیـــاة الــدنیا بالشــكل التـــالي، والــذي فیـــه 

  :أیضاً تقارب مع نموذج بریمة
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ـــي أن الحـــالات  حـــالات  3و  2و  1وهـــذا الشـــكل التوضـــیحي لا یعن
ــــه القاعــــدة  ــــذي قامــــت علی ــــى هــــي الأصــــل ال ــــة الأول ــــة، فالحال متوازی
مه مـن  المعرفیة الأولى، والتي أعطاها االله لآدم علیه السلام حینما علّ

حالـة قـد تكـون متضـمنة فـي إحـدى الحـالتین،  )2(علمه، والحالـة رقـم 
أمــا الثالثــة فهــي تعبِّــر عــن حالــة الانحــراف عــن الحالــة الأولــى والبعــد 

تبـاع الهـوى،  ن كثیـراً لیضـلون بـأهوائهم بغیـر  عن إتباع الهدى، وإ وإ
مـا  2 .ولئن اتبعت أهوائهم بعد ما جاءك من    العلـم  1 ،علم 

، وحالــة الانحــراف هــذه تعتمــد أیضــاً 3لهــم مــن علــم إلا إتبــاع الظــن 
ــم  علــى القاعــدة المعرفیــة التــي أتاهــا االله للإنســان عبــر وحیــه، ولكــن ل
، بـــل دعمهـــا بوســــائل  یجعـــل االله تعـــالى الانقیـــاد لهـــذه القاعــــدة جبریـــاً
معرفیة لیمكِّن الإنسان من الاختیار بین الهدى والهوى، فإلهـام الـنفس 

شــمل ذلـك، ولكـن االله تعــالى قـد بــیَّن التقـوى والفجـور وتعریفهــا علـیهم ی
أن العلـم الحـق یعطــى الإنسـان مــن قبلـه تعــالى، أي یعطـي االله تعــالى 
الإنســان مفاتیحــه وقواعــده المعرفیــة والتــي إن اتبعهــا یســیر فــي طریــق 

إنمـا یخشـى " الهدى والعلم الحق، وهـم مـن قـال فـیهم سـبحانه وتعـالى 
                                                

  -النعام ) 1
 الرعد ) 2
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  العلم یحوي دیانتھ الوضعیة

  حالة العلم المزدوج -2    
  العلم والدین متدخلان
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لتـــي ذكـــر فیهـــا إثبـــات العلـــم ، وكـــل الآیـــات ا"االله مـــن عبـــاده العلمـــاءُ 
ــه، ومنهــا  ــاه االله ل ــم أت قــال  للإنســان، جــاءت فــي ســیاق أن هــذا العل

یرفــع  ، )4الــذین أوتــوا العلــم إن الخــزي الیــوم والســوء علــى الكــافرین 
ولــئن اتبعــت  1 ،االله الــذین آمنــوا مــنكم والــذین أوتــوا العلــم درجــات 

ك فیــه مــن بعــد مــا فمــن حاجــ 2 ،أهــوائهم بعــد مــا جــاءك مــن العلــم 
واذكــر فــي الكتــاب إبــراهیم أنــه كــان صــدیقاً  3 ،جــاءك مــن العلــم 

یـــا أبـــت إنـــي قـــد جـــاءني مـــن العلـــم مـــا لـــم یأتـــك فـــاتبعني أهـــدك . نبیـــاً 
یـــا أبـــت لا تعبـــد الشـــیطان إن الشـــیطان كـــان للـــرحمن . صـــراطاً ســـویاً 

ي ولقــد آتینــا داؤود وســلیمان علمــاً وقــالا الحمــد الله الــذ4 ، عصــیاً 
ـــلنا علــــى كثیــــر مــــن عبــــاده المــــؤمنین  وســــلیمان إذ  دوداؤو  5 ،فضَّ

. یحكمــان فــي الحــرث إذ نفثــت فیــه غــنم القــوم وكنــا لحكمهــم شــاهدین
مناهــا ســلیمان وكــلاً آتینــا حُكمــاً وعلمــا وســخّرنا مــع داؤود الجبــال  ّ ففه

ـــا غـــافلین منـــاه صـــنعة لبـــوس لتحصـــنكم مـــن . یســـبحن والطیـــر وكنّ وعلّ
  .6شاكرون    بأسكم فهل أنتم

والآیات السابقات تثبت أن العلم إنما یؤتیـه االله للإنسـان، وهـذا     
العلم لـیس قاصـراً علـى قضـایا العبـادات والأحكـام بـل هـو شـامل لكـل 

قـــال   ،وعلمنـــاه صـــنعة لبـــوس لتحصـــنكم  معنـــى العلـــم ومادتـــه، 
، الذي عنده علم مـن الكتـاب إنـا آتیـك بـه قبـل أن یرتـد إلیـك طرفـك 
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ا تبــیِّن الآیـات مــا ذهبنـا إلیــه مــن أن العلـم فــي الحالـة الثانیــة والتــي كمـ
ن كان علماً بظاهر الحیاة الـدنیا هـو فـي  تقوم على القاعدة الشركیة وإ
أصـــله مصـــدره االله تعــــالى، ومنبثـــق عــــن الحالـــة الأولــــى وحـــدثت بــــه 
انحرافــات غزاهـــا طغیــان الإنســـان بوســـائله المعرفیــة وظنـــه الاســـتغناء 

ـــك كمثـــال عـــن االله  ـــوم علـــى ذل كـــذّبت عـــاد  تعـــالى، وقصـــة عـــاد تق
. إنــي لكــم رســول أمــین. إذ قــال لهــم أخــوهم هــود ألا تتقــون. المرســلین

وتتخــذون مصــانع . أتبنــون بكــل ریــع آیــة تعبثــون. فــاتقوا االله وأطیعــون
ـارین. لكـم تخلـدون ذا بطشـتم بطشــتم جبّ واتقــوا . فـاتقوا االله وأطیعـون. وإ

إنــي . وجنــات وعیــون. أمــدّكم بــأنعم وبنــین. نالــذي أمــدكم بمــا تعلمــو 
  .1أخاف علیكم عذاب یوم عظیم 

فالإشكال المفاهیمي قائم في تصورنا لمعنى كلمة العلم، ففي عصـرنا   
هذا یفهم العلم على أنه مـا اختطتـه لـه قواعـد الفكـر الغربـي مـن دائـرة 

والتـــي شـــاعت فـــي  Scienceمفاهیمیـــة، وحصـــره فیمـــا یعـــرف بكلمـــة 
القرن التاسع عشر، وكانت تطلق على ما ینتجه البحـث فـي منتصف 

ـــة  ـــم شـــمل كافـــة جوانـــب المعرف مجـــال القضـــایا الطبیعیـــة والتجریبیـــة ث
العلمیــة عنــد ســیادة المــنهج التجریبــي وتطبیقــه علیهــا، ومــن ثــم أصــبح 
طلاقــه علــى العلــوم الطبیعیــة ومــا یحتــاج إلــى التجــارب  هــذا المفهــوم وإ

و أثـــر بـــالغ فـــي قصـــر مفهـــوم العلـــم علـــى والملاحظـــات والاختبـــار، ذ
المشـاهدات والمجریــات ومناهجهـا، وجعــل تعریــف العلـم فــي الیونســكو 
بأنه كل معلوم خضع للحس والتجربة، لـذا كـان یـتم مطابقـة العلـم مـع 
الفیزیــــاء وخاصــــة مــــع المیكانیكــــا، وكانــــت الطریقــــة العلمیــــة تطــــابق 
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حت شـروط منضـبطة الأسالیب التجریبیة التي تجرى فیها الملاحظة ت
فـــي المعمـــل، وهـــذا قـــد شـــكَّل القواعـــد المفاهیمیـــة لفكـــرة أن العلـــم هـــو 
أســلوب دقیــق وتجریبــي یــؤدي إلــى اكتشــاف القــوانین الطبیعیــة، وحتــى 
الإنسان تم تشیيء ظواهره وانفعالاته بحیث تصبح أشیاء تخضع لهذا 

المولى المفهوم، واختزاله في جوانبه المادیة، ألیس هذا ما أطلق علیه 
عز وجل العلم بظاهر الحیاة الدنیا، وحصر العلـم فـي ظـاهر الأشـیاء 

  .فقط
ــوم الحیــوان شــأواً كبیــراً فــي      ــوم الأحیــاء وعل فمــثلاً قــد بلغــت عل

 ، عصــرنا هــذا، وقــام العلــم الطبیعــي بتشــریح الحیوانــات تشــریحاً كــاملاً
وأنشــئ فرعــاً مــن العلــوم یعنــي بســلوك الحیــوان، وأصــبح لــه مختصــین 

لماء، ولكن هـل اسـتطاع هـؤلاء عبـر النمـوذج المعرفـي القـائم علـى وع
ــــه هــــذه المخلوقــــات  ــــى كن ــــدنیا، أن یصــــلوا إل ــــاة ال ــــم بظــــاهر الحی العل
ومكنوناتهـــا، وهـــل تمكـــن عبـــر هـــذه الوســـیلة مـــن ســـیر أغوارهـــا، ففـــي 
قصــة نبــي االله ســلیمان ذكــر االله تعــالى علــى لســان ســلیمان أنــه علَّمــه 

ع أن نصل بالوسائل المعرفیة هذه إلى هـذا منطق الطیر، فهل نستطی
المنطق، وهل یمكن أن نصل إلى أن الهدهد مفكر وعالم، ینظـر إلـى 
ــه ویضــع علیــه أحكامــاً معیاریــة بأنــه فعــل  ــه بنــي البشــر ویحلل مــا یفعل
راشد أو غیر راشد، ویعلم حقیقة الإیمان وحقیقة الشـرك والكفـر، وكـل 

ا داؤود وســـلیمان علمـــاً وقـــالا ولقـــد آتینـــ ذلـــك یبـــدو فـــي قولـــه تعـــالى 
وورث سـلیمان * الحمد الله الذي فضلنا على كثیر من عباده المـؤمنین

داؤود وقــال یــا أیهــا النــاس علمنــا منطــق الطیــر وأوتینــا مــن كــل شــيء 
وحشر لسلیمان جنوده مـن الجـن والأنـس * إن هذا لهو الفضل المبین
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لـت نملـة یـا أیهـا حتى إذا أتوا علـى واد النمـل قا* والطیر فهم یوزعون
* النمل ادخلوا مساكنكم لا یحطمنكم سلیمان وجنـوده وهـم لا یشـعرون

ـــم ضـــاحكاً مـــن قولهـــا وقـــال رب أوزعنـــي أن أشـــكر نعمتـــك التـــي  فتبسَّ
أنعمت عليَّ وعلى والديَّ وأن أعمل صالحاً ترضـاه وأدخلنـي برحمتـك 

ان وتفقد الطیر فقال مالي لا أرى الهدهد أم ك* في عبادك الصالحین
ـــه أو لیـــأتین بســـلطان * مـــن الغـــائبین لأعذبنـــه عـــذاباً شـــدیداً أو لأذبحنّ

فمكث غیر بعید فقال أحطت بمـا لـم تحـط بـه وجئتـك مـن سـبأ * مبین
إنِّي وجدت امرأة تملكهم وأوتیت من كل شـيء ولهـا عـرش * بنبإ یقین
ـــن لهــــم * عظـــیم وجــــدتها وقومهـــا یســــجدون للشـــمس مــــن دون االله وزیّ

ألا یسـجدوا الله * فصدهم عن السبیل فهم لا یهتدونالشیطان أعمالهم 
الــــذي یخــــرج الخــــبء فــــي الســــموات والأرض ویعلــــم مــــا تخفــــون ومــــا 

قـال سـننظر أصـدقت * االله لا إله إلا هو رب العرش العظیم* تعلنون
اذهــب بكتــابي هــذا فألقــه إلــیهم ثــم تــولّ عــنهم * أم كنــت مــن الكــاذبین
وأوحــى ربــك إلــى النحــل أن  ، وقولــه تعــالى 1فــانظر مــاذا یرجعــون 

ثـم كلـي مـن كـل * اتخذي من الجبال بیوتاً ومن الشجر ومما یعرشون
ومـا مـن دابـة فـي  ، وقولـه تعـالى )2الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلـلا 

ــــا فــــي . الأرض ولا طــــائر لیطیــــر بجناحیــــه إلا أمــــم أمثــــالكم طن مــــا فرّ
  .3)الكتاب من شيء ثم إلى ربهم یحشرون

ـــاة  فـــالعلم أشـــمل وأوســـع   ـــدائرة المفاهیمیـــة لظـــاهر الحی مـــن حصـــره بال
ذا اتســعت دائــرة فهمنــا للعلــم بحیــث شــمل مفهومــه كــل ذلــك،  الــدنیا، وإ
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نســـتطیع أن نســـتوعب كیـــف تكـــون تقـــوى االله تعـــالى عـــاملاً لاكتســـاب 
واتقــوا  العلــم فــي مجــالي الحیــاة الــدنیا والآخــرة مصــداقاً لقولــه تعــالى 

االله لا إلــه إلا هــو الحــي القیــوم  عــالى ، وقولــه ت 1االله ویعلمكــم االله 
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض من ذا الـذي 
ـــم مـــا بـــین أیـــدیهم ومـــا خلفهـــم ولا یحیطـــون  یشـــفع عنـــده إلا بإذنـــه یعل
بشيء من علمه إلا بما شاء وسـع كرسـیه السـموات والأرض ولا یـؤده 

  . 2حفظهما وهو العلي العظیم 
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وعلم  المحددات العامة لأبستمولوجیا العلوم الاجتماعیة:ثانیاً 

  الاجتماع
  
ــــة فــــي الاتجــــاه     ــــاً علــــى مــــا ســــبق مــــن أن نظریــــة المعرف ترتیب

التوحیــدي ترتكــز فــي أن الأصــول المعرفیــة للعلــم مصــدرها االله تعــالى 
تعلیمــاً لآدم علیــه الســلام، لیــتمكن مــن القیــام بالمهــام التــي مــن أجلهــا 

عمــار الأرض المســتخلف خُ  لـق، والتــي تتمثــل فــي عبـادة االله تعــالى، وإ
، ومهمــة آدم علیــه 1ومــا خلقــت الجــن والإنــس إلا لیعبــدون  فیهــا، 

السلام في إعمار الأرض وعبادة االله، تكتنفها مصاعب أساسـیة، أول 
هذه المصاعب إبلیس الذي أقسم بعزة االله وجلاله أن یضـل الإنسـان، 

ـــة آدم ـــي الأمـــوال والأولاد ویصـــدَّهم عـــن  ویشـــارك ذری علیـــه الســـلام ف
سبیل االله وعبادته، وثـاني هـذه المصـاعب هـو إعمـار الأرض نفسـها، 

ـــتلاء،  ـــي جعـــل االله فیهـــا زینـــة یحوطهـــا الاب ـــا مـــا علـــى " والت إنـــا جعلن
  .2"عملاً زینة لها لنبلوهم أیهم أحسن الأرض 

هبوطـــه إلـــى  وعملیـــة إغـــواء إبلـــیس لآدم علیـــه الســـلام قـــد بـــدأت قبـــل  
الأرض ممـــا یفیـــد أن هنالـــك شـــيء مـــا فـــي طبیعـــة آدم علیـــه الســـلام 

وقلنا یـا آدم اسـكن أنـت " وذریته، یجعل لدیه استعداداً لتقبُّل الإغواء، 
وزوجـــك الجنـــة وكـــلا منهـــا رغـــداً حیـــث شـــئتما ولا تقربـــا هـــذه الشـــجرة 

نــا فأزلهمــا الشــیطان فأخرجهمــا ممــا كانــا فیــه وقل. فتكونــا مــن الظــالمین
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اهبطـــوا بعضـــكم لـــبعض عـــدو ولكـــم فـــي الأرض مســـتقر ومتـــاع إلـــى 
ــى آدم مــن ربــه كلمــات فتــاب علیــه إنــه هــو التــواب الــرحیم. حــین . فتلقّ

قلنــا اهبطــوا منهــا جمیعــاً فإمــا یــأتینكم منــي هــدى فمــن تبــع هــداي فــلا 
والـــذین كفـــروا وكـــذّبوا بآیاتنـــا هـــم فیهـــا . خـــوف علـــیهم ولا هـــم یحزنـــون

ونفس ومـا سـواها فألهمهـا " الإجابة في قوله تعالى  ، وتأتي1"خالدون 
، وقولــه 2"فجورهــا وتقواهــا، قــد أفلــح مــن زكّاهــا وقــد خــاب مــن دسّــاها 

مـــا كفـــورا " تعـــالى  ، فالإنســـان إذن 3"إنـــا هـــدیناه الســـبیل إمـــا شـــاكراً وإ
مجابــــه بــــالابتلاء فیمــــا موجــــود فــــي الأرض مــــن زینــــة والإغــــواء مــــن 

ـــه البشـــریة تج ـــیس، وطبیعت ـــه مـــن إبل ـــتلاء ممـــا أودع فی ـــه قـــابلاً للاب عل
فجور وتقوى، تشكل دوافعه في إعمـار الأرض وتقـوم علیهـا محـددات 
علاقته مع االله تعالى، فإتباع الهوى یولِّد الفجور والذي یجعـل علاقتـه 

عمارهـا، . بالخالق تقوم على الكفر ومجال هـذا الابـتلاء هـو الأرض وإ
دنیا نفسـها والتـي خلقـت للابـتلاء، والإعمار یرتكز على زینـة الحیـاة الـ

المال والبنـون " ویحدد المولى عز وجل زینة الحیاة الدنیا بقوله تعالى 
، وأن حــب الإنســـان لهــذه الزینـــة ومزجــه بـــإغواء 4"زینــة الحیــاة الـــدنیا 

ـــر دوافـــع الفجـــور ویحـــرك شـــهوة الإنســـان نحـــو الابـــتلاء،  إبلـــیس یفجِّ
ـــن " فـــي هـــذه الزینـــة  بـــإغواء إبلـــیس وبمـــا هـــو موجـــود مـــن شـــهوات زیّ

للنــــاس حــــب الشــــهوات مــــن النســــاء والقنــــاطیر المقنطــــرة مــــن الــــذهب 
ذلــك متــاع الحیــاة الــدنیا . والفضــة والخیــل الموســومة والأنعــام والحــرث
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، والإعمـــار یتطلـــب جـــانبین أساســـیین یشـــكِّلان الحاجـــات الإنســـانیة 5"
 الضــــروریة، وهمــــا اســــتغلال الأرض واســــتخدامها فــــي تــــوفیر المأكــــل
والمســــكن والملــــبس، والتناســــل والــــذي تتضــــمن فیــــه حاجــــات الجــــنس 
والأبناء للكثرة، وهـذه الاحتیاجـات الضـروریة جملهـا المـولى عـز وجـل 
فــي زینــة الحیــاة الــدنیا ومتاعهــا، وتتشــكل أصــول الظــاهرة الاجتماعیــة 
فــي الجانــب الثــاني وتطمــین الاحتیاجــات فیــه وتفاعلاتــه مــع الجانــب 

ـــــــة الإنســـــــان هـــــــي تطمـــــــین هـــــــذه الأول وتضـــــــمین احتیا ـــــــه، وغای جات
الاحتیاجــات الضــروریة وســعیه لتطمـــین هــذه الاحتیاجــات هــو مجـــال 
الابــتلاء، فهــو إمــا أن یطمنهــا عبــر إتباعــه هــدي االله وشــكره المــؤدي 
مــا أن یــتم ذلــك بعــدم إتبــاع الهــدى والــذي یــؤدي إلــى  إلــى عبادتــه، وإ

ــنفس مــن  حیــث اشــتمالها الكفــر، والاتجــاهین دوافعهمــا موجــودة فــي ال
علــى التقــوى والفجــور، وعلیــه تتشــكَّل أصــول الظــاهرة الاجتماعیــة فــي 
النفس البشـریة وطبیعتهـا وتفاعلاتهـا مـع العناصـر الكلیـة لزینـة الحیـاة 
الـــدنیا المـــال والبنـــون، وهـــذه نفـــس عناصـــر خطـــة الخلـــق عامـــة عنـــد 
محمد الحسن بریمة، والذي ذهب علـى أن الـدوافع النفسـیة هـي دوافـع 

تمثـــل فـــي دوافــــع التقـــوى والفجــــور، وهـــي الآلیــــات اللازمـــة للابــــتلاء ت
المركوز في زینـة الحیـاة الـدنیا، إذ هـي تنشـط تلقائیـاً بمجـرد أن تـؤدي 
الـــــدوافع الحیویـــــة دورهـــــا فـــــي خلـــــق التفاعـــــل الأولـــــي بـــــین العناصـــــر 
والمتغیرات الثلاثة النفس والمال والبنون، وأن المفاهیم القرآنیـة الثلاثـة 

هــــي مفــــاهیم جامعــــة والعناصــــر الكونیــــة ) فس، المــــال، البنــــون الــــن( 
المعادلـة لهـا هــي الظـاهرة الاجتماعیــة مـن حیــث العلـة الظــاهرة، إذ لا 
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ــــم  ــــالنفس إمــــا أن تتفاعــــل بمقتضــــى العل ــــة، ف تحتــــاج لأكثــــر منهــــا عل
مـا  التوحیدي وقیم التقوى مع المال والبنین فیتحقق الشكر الله تعالى، وإ

وقـیم الفجـور مـع المـال والبنـین ) الجهل ( الهوى أن تتفاعل بمقتضى 
ویتحقــق بــذلك كفــر النعمــة، ومجمــل هــذا التفاعــل هــو المســئول عـــن 
نشـــأة المجتمعـــات وبـــروز جمیــــع الظـــواهر الاجتماعیـــة الناجمـــة عــــن 

  1.التفاعل البشري
وعلیــه فالظــاهرة الاجتماعیــة فــي كلیاتهــا تقــوم علــى تفــاعلات الـــنفس   

ة الـــدنیا، وأن هــذا التفاعـــل یرتكـــز علـــى العلـــم البشــریة مـــع زینـــة الحیـــا
ـــدة عنـــه، فـــآدم علیـــه الســـلام  الأولـــي والقاعـــدة المعرفیـــة الأولـــى المتولِّ
بلـــیس بـــدأ التعامـــل مـــع زینـــة  حینمـــا هـــبط إلـــى الأرض هـــو وزوجـــه وإ
الحیاة الدنیا بناءً على علمه الذي تعلمه من االله تعالى والخیرات التـي 

نهــا فــي كیفیــة اســتغلال ا لنعمــة بحســب التوجیــه الإلهــي أن یتفاعــل كوّ
" مع جانب منها علیه اجتناب آخر مما تدلل علیه قصته مـع الشـجرة 

وقلنا یا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حیث شـئتما ولا 
ــا مــن الظــالمین  ، إن فــآدم علیــه الســلام فــي "تقربــا هــذه الشــجرة فتكون

ــدنیا تعامــل ــه مــع زینــة الحیــاة ال معهــا بعلــم مســبق، وعلیــه فهــذا  تفاعل
یدلل على أن علمه هذا كان ماضیاً من عالم الأفكار ومعطیاتهـا إلـى 
فـــه علـــى كیفیـــة التعامـــل معهـــا،  فـــه علیهـــا وتعرّ عـــالم الأشـــیاء، فـــي تعرّ
وعلــى ذلــك كــان نشــوء الظــواهر الاجتماعیــة، والتــي بــدأت فــي جانــب 

نجـاب بنـین، وفـي تعام لـه مـع عناصـر البنون في تناسله هو وزوجـه وإ
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المال من زرع وحـرث، وعلیـه تصـبح تصـوراته الأساسـیة لزینـة الحیـاة 
الــدنیا هــذه مــأخوذة عــن المقــولات الكلیــة الأساســیة للقاعــدة التوحیدیــة، 
والتي تنبثق عنهـا المسـتویات الأخـرى فـي مجـال التعامـل مـع الظـاهرة 

ــــة ــــة ومعالجتهــــا أو الطبیعی ــــوى هنــــا عنصــــر . الاجتماعی وتصــــبح التق
اســــــي فــــــي عملیــــــة التفاعــــــل مــــــع الظــــــاهرة الاجتماعیــــــة، وتشــــــكل أس

المحــددات المنهجیــة الأساســیة لهــذه العملیــة، وتصــبح عملیــة التزكیــة 
للــنفس هــي المغذیـــة لــدوافع التقـــوى، والارتكــاز علـــى مقــولات القاعـــدة 
الشــــركیة تقــــیم تفــــاعلاً مــــع هــــذه الظــــاهرة مبنیــــاً علــــى الفجــــور، إذن 

صـلاح فالتفاعل مع الظواهر به جا نبین جانـب تقـوى وتزكیـة وفـلاح وإ
فساد، ولكن منهجیته المتولِّدة عن دوافعه  وجانب فجور ودس وخیبة وإ

  .والتي تحدد غائیة العلم الناتج
ــــى الأهــــداف العامــــة لعملیــــة النشــــاط      ــــم ترتكــــز عل وغائیــــة العل

العلمـي نفسـه، والـذي یسـعى فیــه الإنسـان مسـتخدماً الوسـائل المتاحــة، 
تــه الأساســـیة، وأول مــا یســعى إلیـــه الإنســان حفــظ نفســـه لتــأمین حاجا

وتطمین حاجاتها، وحاجاته هذه تمثلها زینة الحیاة الـدنیا المعبَّـر عنهـا 
ـــات الأساســـیة لأصـــول هـــذا التفاعـــل هـــي  ـــین، إذن فالكلی بالمـــال والبن

كلیتــي المــال والبنــون یســتوجب  عالــنفس، والمــال والبنــون، والتعامــل مــ
هـــذا یصـــبح مـــن ذات الكلیـــات الأساســـیة، والـــدین العلـــم كمـــا أســـلفنا وب

یشمل العملیة كلها إذ علیـه ترتكـز القواعـد المعرفیـة سـواء فـي الاتجـاه 
التوحیــدي أو الشــركي، وســنام عملیــة التفاعــل هــذه هــو جلــب المنفعــة 
واللـــذة دون الخســــارة والألــــم، ومفهــــوم المنفعــــة مــــع أنــــه حســــي یحــــس 

ـــــه مـــــرت ـــــذتها، إلا أن ـــــة لهـــــذا الإنســـــان متعتهـــــا ول بط بالتصـــــورات الكلی
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وهذه التصـورات تنـتج . المفهوم،  والتي یقوم علیها ماهیة هذه المنفعة
مــن خــلال التفاعــل الكلــي بـــین المتغیــرات التــي هــي أصــول الظـــاهرة 
ــم التوحیــدي، أو بمقتضــى الهــوى والقاعــدة  الاجتماعیــة، بمقتضــى العل

  .الشركیة
مـا ذهـب بریمـة ـ إلـى  وعلیه یصبح الجانـب التحلیلـي لـذلك علـى نحـو  

ـــى وهبوطهمـــا إلـــى  ـــق أزواج مـــن ذكـــر وأنث ـــد اقتضـــت خل أن حكمـــة ق
الأرض، وضرورة الجنس أدت إلى سكن الرجـل إلـى المـرأة، ومـا نجـم 
عن هذه العلاقـة مـن أبنـاء اقتضـى تنظـیم أسـرة، ثـم عـزّز قیـام الأسـرة 
ضرورات المال من المأكل والمشرب والملبس وما یقتضیه مـن تقسـیم 

وأن هـذه الضـرورات الحیویـة . ل وتوزیع الأدوار بـین أفـراد الأسـرةالعم
أدت محاولة إشباعها إلى أن تتسـع دائـرة الأسـرة لتصـبح رهطـاً وقبیلـة 
حتى إذا ضاقت رقعـتهم الجغرافیـة علـى تـدافعهم وأطمـاعهم انبثـوا مـن 
فجــــاج الأرض رجــــالاً ونســــاءً فكانــــت الشــــعوب والأمــــم والمجتمعــــات، 

علیــــه فالضــــرورات الحیویــــة تضــــمن قیــــام المجتمــــع و . وكــــان العمــــران
وتفاعــل الــنفس بمقتضــى العلــم التوحیــدي أو الهــوى مــع المــال والبنــین 
یضــمن قیــام الابــتلاء، فــالنفس التــي ألهمــت فجورهــا وتقواهــا وزیــن لهــا 
حب الشهوات الدنیویة سرعان ما تذوق لذة تلك الشهوات التي بدورها 

، ویذهب بریمة إلى )الفجور والتقوى  (تثیر في النفس آلیات الابتلاء 
أن أول ما یثور من تلك الدوافع هو الطمع، حیث یطمـع كـل شـخص 
في الحصول على مزید من زینة الحیاة الدنیا، ومن ثم یصبح الإقبـال 
علیها لإشباع الشهوة لا الحاجـة، ولمـا كانـت أطمـاع النـاس أكثـر ممـا 

دأ الـدوافع السـالبة هو مطموع فیـه فـي أي وقـت ومكـان، سـرعان مـا تبـ
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الأخرى تثور فـي الـنفس بسـبب التـدافع بـین النـاس لحیـازة زینـة الحیـاة 
  1.الدنیا والاستئثار بأكبر نصیب منها

وهـذا یفسِّـر حالـة الانحـراف فـي التعامـل مـع زینـة الحیـاة الــدنیا     
عن الانحراف عن قواعد العلم التوحیدي والارتكان إلى الهوى وسـیادة 

ــدة لــدوافع الفجــور وعناصــره، ویــؤدي إلــى العلــم والــذي یشــ كِّل بیئــة جیِّ
ـد التصـارع حولهـا،  التعامل غیر الراشد مع زینة الحیاة الـدنیا الـذي یولِّ
وهــذا لا یعنــي بــأي حــال أن المــوارد والمتــاح منهــا أقــل مــن الحاجــات 
الإنســانیة المتزایــدة، ولكــن عــدم الاعتــدال وتــوخي العدالــة فــي التعامــل 

ــد نــدرة فــي جانــب وكثــرة فــي جانــب آخــر مــع هــذه الزینــة  هــو الــذي یولِّ
حینمــا لا یقــوم النــاس بالقســط ویخســروا المیــزان، والإقبــال علــى زینــة 
الحیـاة الـدنیا بمقتضـى العلــم التوحیـدي یمكـن مــن اسـتخدام النعمـة فــي 
ــة لــدوافع التقــوى،  ــاءً علــى التزكیــة النفســیة المغذی مقتضــى الحكمــة، بن

نفس عــن الهــوى وردهــا إلــى حــد الاعتــدال والتــي یقــوم علیهــا نهــي الــ
  .والعـدل

" متـــاع الحیـــاة الـــدنیا " وهــذا یفیـــد أن التعامـــل مـــع هـــذه الزینـــة     
یقتضي دائماً التقویم ورد النفس عن الهوى، مما یجعل هنـاك ضـرورة 
لأن یكون العلم الذي یتشكَّل لدراسة هذه الظاهرة، والقـائم علـى أركـان 

عــــة معیاریــــة إصــــلاحیة، یســــعى إلــــى رد القاعــــدة التوحیدیــــة، ذو طبی
الــنفس عــن الهــوى، ویعمــل علــى تــدعیم الجوانــب المؤدیــة إلــى التزكیــة 

  .النفسیة
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وعلیـــه فـــإن تصـــور هـــذا التفاعـــل بـــین الـــنفس ومتغیـــرات زینـــة     
لة للظــاهرة الاجتماعیــة، یقــوم علــى القیمیــة  الحیــاة الــدنیا الكلیــة المشــكِّ

ـــر ولـــیس علـــى الشـــیئیة بـــأي حـــال بحیـــث یتـــدخ ـــم المعنـــي بتغیی ل العل
وتصـبح . في ماهیات الظـاهرة وطبیعتهـا...... أشكال هذا التفاعل، و

التصــــورات والمقـــــولات الأساســــیة لهـــــذا العلـــــم مرتكــــزة علـــــى القاعـــــدة 
المعرفیة للعلم التوحیدي، والـذي یمكنـه تفسـیر ذلـك التفاعـل سـواء فـي 

وتصــبح  حالــة التطــابق أو الانحــراف فــي مجــال الظــاهرة الاجتماعیــة،
لة للعلـوم الاجتماعیـة وعلـم الاجتمـاع،  المحددات الأبستمولوجیة المشكِّ
مرتكزة على هذه المقولات والتصورات المرتكزة على القاعـدة المعرفیـة 
التوحیدیــة والمســتدعیة لتجلیــات هــذه الظــاهرة الاجتماعیــة فــي حــالتي 

  .التقوى والفجور
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  الخاتمة :ثالثاً 
  

ــــم الاجتمــــاع مــــا یعتــــري أبســــتمو    ــــة وعل ــــوم الاجتماعی لوجیا العل
یعتــري نظریــة المعرفــة فــي الفكــر الغربــي مــن إشــكالات فلســفیة ترتكــز 
علیها، فالنظرة المنطلقة من الارتكان على العلم بظاهر الحیـاة الـدنیا، 
أو النمــوذج المنطلــق مــن القاعــدة المعرفیــة الشــركیة، قــد شــكَّل الرؤیــة 

الإنتـــاج الفكـــري والمعرفـــي والعلمـــي، ومـــن الكلیـــة التـــي یرتكـــز علیهـــا 
ــــي الفكــــر الغربــــي، وتشــــكّل الأســــس  ــــا لقواعــــد التفكیــــر ف خــــلال تتبعن
المعرفیــة التــي قامــت علیهــا نظریــة المعرفــة فیــه، یبــدو جلیــاً انحیــازهم 
إلى التاریخ الفكري لهم، منذ بدایات العلم الأیوني انتقالاً إلـى المرحلـة 

كـر المدرسـي للفلسـفة، والتـي تُعـد بـدایات الیونانیة التـي تشـكل فیهـا الف
التفكیر المنطقي عندهم، وكانت هذه المرحلة حسب رؤیتهم هي التـي 
انتظرتهــا البشــریة لتقــیم علیهــا قواعـــدها المعرفیــة العلمیــة، وتلــي ذلـــك 
ارتباط الفلسفة الیونانیة بكل من الفلسـفة الیهودیـة والفلسـفة المسـیحیة، 

بـین الفلسـفة الیونانیـة والفلسـفات المنطلقـة ولكن یبدو أن هذا الارتبـاط 
  .من الیهودیة والمسیحیة قد تم بعید تحریف هاتین الدیانتین

فالنــاظر إلـــى الفلاســـفة الكبـــار فــي الیهودیـــة والمســـیحیة الـــذین   
ــه مــن خــلال  شــكّلوا قواعــد هــذا الارتبــاط بــین هــذه الفلســفات یتضــح ل

فـة عـن الیهودیـة كتاباتهم، أنهـم قـد ارتكـزوا علـى القواعـد الدین یـة المحرَّ
والمســیحیة، ومعلـــوم أن الفلســفة الیونانیـــة أصـــلاً قائمــة علـــى الوثنیـــة، 
فكـان الالتقــاء بـین فلســفة وثنیـة فــي قمــة هـرم الشــرك، حتـى آلهتهــا قــد 
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فــة عــن دیــن ســماوي،  ابتكرتهــا مــن داخلهــا، وبــین فلســفة شــركیة محرَّ
ونــتج عــن  فكــان أن أثــرت كــل مــن الفلســفتین علــى بعضــهما الــبعض،

ذلـك مــا أصــبح یعــرف بعلــم اللاهــوت ـ علــوم الإلهیــات ـ مقابــل علــم 
الناسوت ـ علوم الإنسان والطبیعة ـ فكان هـذا الالتقـاء شـراً علـى العلـم 
، فــالعلم المرتكــز علــى الفلســفة الیونانیــة كــان مرتكــزاً علــى  والــدین معــاً

یضــاً قاعــدة وثنیــة ویحتــاج إلــى إعــادة ربطــه بالتوحیــد ـ وكانــت تلــك أ
حوجة التفكیر الـدیني الیهـودي والمسـیحي المحـرف ـ والإشـكال الكبیـر 
ـــدیني المحـــرف مهمـــة الهدایـــة هـــذه،  الـــذي حـــدث أن تـــولى التفكیـــر ال
فأصبح یغذي نفسه بوثنیات الفلسفة الیونانیة من ناحیة ویهیمن علیها 

  .باعتباره مرتكزاً على دین إلهي من ناحیة أخرى
فتین الیونانیــة الوثنیــة والدینیــة المحرفــة هــذا الالتقــاء بــین الفلســ  

هو المشكِّل للقواعد المعرفیة لمـا یسـمى فـي الفكـر الوضـعي بفلسـفات 
العصــور الوســطى، حیـــث هــیمن التفكیــر اللاهـــوتي المغــذى بوثنیـــات 
الفلسفة الیونانیـة وشـركیات الیهودیـة والمسـیحیة علـى النشـاط العلمـي، 

ا التفكیر، وبرزت فیـه النظریـات وأصبح له نظامه المعرفي الموائم لهذ
الثیولوجیــة، ونظریــات الصــراع والتــي أصــلاً كانــت مــن قواعــد التفكیــر 
الیوناني، فحتى آلهـتهم كانـت فـي حالـة صـراع دائـم حسـب مرویـاتهم، 
وكانـت هـذه الحقبــة حسـب مــا أسـلفنا ســابقاً هـي أســاس الصـراع الــذي 

ســمى بعصــر نجــم بــین العلــم والــدین فــي الفكــر الغربــي فــي عهــد مــا ی
  .النهضة وما لازمته من فلسفة أطلق علیها فلسفة التنویر

وفلســفة التنــویر ارتكــزت علــى مــا حــدث مــن طفــرة هائلــة فــي   
ــاءاً علــى الاكتشــافات التــي حــدثت  ــالظواهر الطبیعیــة بن جانــب العلــم ب
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في الجانب الطبیعـي والتـي كانـت تنـاقض فـي بعـض جوانبهـا وأسسـها 
اللاهـــوتي، وشـــكل الصـــراع الـــدائم بـــین  الناجمـــة عنهـــا ســـیاق التفكیـــر

مفهــوم العلــم ومفهــوم الــدین، وأصــبحت فلســفة التنــویر فــي ذلــك العهــد 
تبحــث عــن مرجعیــة فلســفیة تـــرتبط بهــا بعــد أن تبــیّن لهــا الإشـــكالات 
الناجمـــة عـــن اتخـــاذ اللاهـــوت كمرجعیـــة فلســـفیة یقـــوم علیهـــا النظــــام 

بحــث فــي داخــل المعرفــي، وینبنــي علیهــا النشــاط العلمــي، فأصــبحت ت
نسقها عن تلك المرجعیة وعادت إلى الجذور الأولى للفلسـفة الیونانیـة 
قبـل ارتباطهــا بــاللاهوت، وكــان هــذا مــا شــكّل بــذور الفلســفة الوضــعیة 
فـــي عصـــر التنـــویر والـــذي ارتكـــزت علیـــه نظریـــة المعرفـــة فـــي الفكـــر 
 ، المعاصــر، وكانــت علیــه نشــأة الفلســفات المختلفــة التــي نشــأت لاحقــاً

لتي انحازت إلى الجانب التجریبي المادي في رؤاها الكلیة، وهذا ما وا
یجعلنــــا نــــذهب إلـــــى أن كــــل الفلســــفات الناجمـــــة عــــن هــــذا النمـــــوذج 
المعرفي، ترتكز على قاعدة معرفیة شركیة تتخذ من الجانب الطبیعـي 
الحســـي والتجریبـــي أساســـاً تقـــیم علیـــه نظریـــة المعرفـــة، وترتكـــز علیـــه 

  . في أعلى جوانبه المثالیة التي یذهبون إلیهاقواعد التفكیر حتى 
فالرؤیــة الكلیــة للإلــه والإنســان والكــون وطبیعــة العلاقــة بینهمــا   

هــي التــي تشــكِّل النظــام المعرفــي ونظریــة المعرفــة التــي تســوده، فــإن 
كانــت هــذه النظــرة الكلیــة تقــوم علــى قاعــدة شــركیة أو وثنیــة، فتصــبح 

وهـذا . تها، ترتكـز علـى هـذه القاعـدةرؤاها ومقولاتها الأساسیة وتصورا
لا ینتج بالضرورة إلا العلـم بظـاهر الحیـاة الـدنیا، ولا یتعـدى ذلـك إلـى 
العلــــم التوحیــــدي بــــأي حــــال، والجوانــــب النقدیــــة التــــي وجهــــت لهـــــذه 
الفلسـفات مـن داخـل النسـق نفســه لیسـت بانفصـال عـن القاعـدة الكلیــة 
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لــــــة معالجــــــة كمــــــا یــــــذهب الــــــبعض، ولكنهــــــا عملیــــــات داخلیــــــة لمحاو 
الإشكالات الناجمة عن التمركز حول المادي ومحاولة التخفیف عنه، 
ولكـــن الخـــروج عـــن هـــذه القاعـــدة یتطلـــب الخـــروج مـــن مجـــال ظـــاهر 
ـــق بالعقیـــدة  ـــد والتعل ـــى مجـــال آخـــر هـــو مجـــال التوحی ـــدنیا إل ـــاة ال الحی

  .التوحیدیة الشاملة لخیاري الحیاة الدنیا والآخرة
لة وتــرتبط فلســفة العلــوم الا   جتماعیــة والمقــولات الفلســفیة المشــكِّ

لأطرها النظریة وجوانبها المنهجیة، ارتباطاً تاماً بقواعـد وأسـس النظـام 
المعرفــــي المنبثـــــق مـــــن هـــــذه الرؤیـــــة الكلیـــــة، فمفهـــــوم حالـــــة البدائیـــــة 
الإنسانیة الأولى یعتبر مفهوماً محوریـاً فـي التفكیـر الوضـعي، وترتكـز 

ساسیة لتشكل الـرؤى النظریـة والمنهجیـة علیه المقولات والتصورات الأ
ــداءة  للتفكیــر الاجتمــاعي ویشــكل قواعــدها المعرفیــة، فتصــور حالــة الب

المحاولـة والخطـأ " تلك یستوجب بالضرورة، مفهوم التجربـة العشـوائیة 
، والتي یقوم علیها التفاعل المجتمعي والبیئي، وتصـور أن محـاولات "

م الحجـــارة لصــنع أدواتهـــم هـــي الإنســان البـــدائي الســاذجة فـــي اســتخدا
التــــي قــــادت عبــــر مئــــات الآلاف مــــن الســــنین ومثلهــــا مــــن محــــاولات 

قــادت إلــى مــا یتصــف بــه العلــم التجریبــي الیــوم  –لتصــحیح الأخطــاء 
ــه الإنســان البــدائي للتنســیق بــین أفعــالهم  مــن كمــال، فالجهــد الــذي بذل
البصـــــریة وحركـــــات أیـــــدیهم، والـــــذي یعـــــد نـــــوع مـــــن النشـــــاط العلمـــــي 

تجریبي كان أحد أسباب نمو المخ والذي عن طریقـه تحـول الإنسـان ال
ـــم . تـــدریجیاً مـــن الحیوانیـــة إلـــى الإنســـانیة لة لبـــدایات العل وهـــي المشـــكِّ

الإنساني، فمثلاً یذهب إیفانز بریتشارد إلى أن النشأة الحقیقیة المهیـأة 
للنماء للأبحاث الأنثربولوجیة جاءت مع انشغال فلاسفة القـرن الثـامن 
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عشر بالسؤال حول الحالـة الطبیعیـة للإنسـان، أو مـا كانـت علیـه قبـل 
نشوء الحكومـات المدنیـة، وارتبطـت بعقیـدة التطـور والارتقـاء الحیـوي، 

  .سیما بتوطد هذه العقیدة بفعل نظریة التطور الدارونیة
ویتضــــح مــــن ثنایــــا هــــذه الدراســــة أن الإنســــان لــــم یكــــن بــــدائیاً   

ؤیة الوضعیة له، فآدم علیه السلام خلقـه بالمفهوم الذي ینطلق من الر 
االله تعــالى وأمــده بعلـــم قــد یفــوق مفهـــوم العلــم الحــالي بمـــا یحویــه مـــن 
حقـــائق، وعلیـــه فالبشـــریة لـــم تنشـــأ بدائیـــة لا علـــم لهـــا ولا معرفـــة، فقـــد 
ثبــات  أمــدها االله تعــالى بعلــم مــن علمــه وتعهــدها بالرســل مــن عنــده، وإ

بدایتها، یجعل ما ترتكـز علیـه الرؤیـة حالة العلم والمعرفة للبشریة منذ 
الوضــعیة مــن تــاریخ لحضــارة الإنســان وتطورهــا الارتقــائي ضــرباً مــن 
الخیال، وتصور تاریخ العلم ونشأته وبدایتـه بالتجربـة العشـوائیة ضـرباً 

  .من الظن الذي لا یغني من الحق شیئاً 
ومــن هــذه الدراســة یتضــح أن رواد مدرســة إســلام المعرفــة قــد   
لة تنبهـــوا  ـــة الناجمـــة عـــن التصـــورات الوضـــعیة والمشـــكِّ للأزمـــة الفكری

للنظـــام المعرفــــي الوضـــعي، وســــیادة هــــذا النظـــام المعرفــــي والنمــــوذج 
الحضــــاري المنبثــــق عنــــه وهیمنتــــه علــــى كافــــة المجتمعــــات بمــــا فیهــــا 
ـــب هـــذه الأزمـــة  ـــرواد، جوان ـــان هـــؤلاء ال ـــد أب مجتمعـــات المســـلمین، وق

لخطـى الواجـب إتباعهـا لعـلاج هـذه وطبیعتها، وقـدموا عـدة مقترحـات ل
الأزمــــة، وتوصــــیف الإشــــكالات الموجــــودة فــــي المجتمعــــات المســــلمة 
والناجمــة عــن البعــد عــن المــنهج الإســلامي بالأزمــة الفكریــة مــن قبــل 
هـؤلاء الــرواد یعــد فــي ذاتــه كشـفاً لا یســتهان بــه لــتلمس مــواطن الــداء، 

لاج هــذه هـذا وقــد وضــعت خطــة عمــل علــى نحـو مــا فصّــلنا ســابقاً لعــ
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ــــة وضــــع لبنــــات ترتكــــز علیهــــا المنهجیــــة الإســــلامیة  الأزمــــة، ومحاول
ــوم، یكــون ســنامها اعتمــاد الــوحي الكــریم مصــدراً للمعرفــة والعلــم،  للعل
وقد قدمت هذه المدرسة الفلسفیة تراثاً لیس بالقلیل في هذا المضمار، 

  .وقد تم عرض جانباً منه في هذه الدراسة
أن هنـــاك جانـــب مـــن القصـــور وقـــد كشـــفت هـــذه الدراســـة عـــن   

الـــــذي لازم بعـــــض المـــــداخل المنهجیـــــة والمنطلقـــــات الأساســـــیة التـــــي 
ارتكزت على مفهوم الجمع بین القراءتین كأداة معرفیة منهجیة لعـلاج 
الأزمة، وبناء النظام المعرفـي المنطلـق مـن الـوحي الكـریم علیهـا، وقـد 

فكریـة وانفصـال یكون مفهوم الجمع بـین القـراءتین معبـراً عـن الأزمـة ال
ولكــن هــذا الانفصــال نفســه قــد تــم تعســفاً . العلــم الوضــعي عــن الــوحي

، فیصــبح الأمــر لــیس عملیــة  ــلنا ســابقاً ، علــى نحــو مــا فصَّ وظنــاً لاحقــاً
نما عودة إلى أصل العلـم والمعرفـة، ومرتكزاتهـا  جمع بین القراءتین، وإ

صـدرت  الأساسیة التي انطلقت منها التصـورات الكلیـة الأولـى، والتـي
ـــام بمهمـــة  ـــه للقی ـــاً ل ـــه الســـلام، وتمكین عـــن االله تعـــالى تعلیمـــاً لآدم علی

  . إعمار الأرض هو وذریته بناء على علم من عند االله وهدایة لـه
ومـن هنــا تبــرز المنطلقـات الأساســیة التــي تنبنـي علیهــا الرؤیــة   

، وعلـــى هـــذه المنطلقـــات  الكلیـــة المتشـــكلة عـــن الـــوحي الكـــریم مصـــدراً
ـــم التوحیـــدي، وتشـــكل المنهجیـــة الإســـلامیة الأساســـیة  یمكـــن بنـــاء العل

للعلــوم، وعلیــه تتطلــب عملیــة الأســلمة فــي المســتوى الأول نقــد وتقــویم 
النظام المعرفي الوضعي، على نحو ما ذهب إلیه رواد مدرسة إسـلام 
المعرفة سواء تفكیكاً وتركیباً على نحـو مـا ذهـب الفـاروقي وطـه جـابر 

علــى نحـــو مــا ذهــب العطـــاس، هــذا مــن ناحیـــة،  والعلــواني أو تحریــراً 
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ومــن ناحیــة أخــرى إنتــاج العلــم مــن خــلال الارتكــاز علــى المنطلقــات 
ن جانـب ذلـك مفهـوم العلـم الـذي  الأساسیة للرؤیـة الكلیـة التوحیدیـة، وإ
ابتدعته الفلسفة الوضعیة، دون الخروج عن مفهوم العلم الشامل على 

یــام مؤسســات علمیــة قویــة لإنجــاز ویتطلــب هــذا ق. نحــو مــا بیَّنــا ســابقاً 
هذه المهمة، تكون لها مـن المـوارد مـا یتحمـل أعبـاء هـذا العمـل، مثـل 
معهـــد إســـلام المعرفـــة ومركـــز التنـــویر المعرفـــي والمؤسســـات الشـــبیهة 

 .   لهـا

  
  
  
  
  

  
  

  اولا المراجع العربیة                        
  

  
  .القرآن الكریم .1
 .ن الكریمالمعجم المفهرس لألفاظ القرآ .2

 .م1999" العهد القدیم والعهد الجدید " الكتاب المقدس  .3

: 
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تفســـیر القـــرآن  -عمـــاد الـــدین إســـماعیل بـــن كثیـــر" ابـــن كثیـــر  .4
دار القـــرآن الكـــریم  -تحقیـــق محمـــد علـــي الصـــابوني -العظـــیم
 .م1981بیروت 

التفســـــیر الجـــــامع  -عبـــــد االله بـــــن أحمـــــد القرطبـــــي" القرطبـــــي  .5
 ".دار الریان  -لأحكام القرآن

: 
 .الجمهوریة -أفلاطون .6

دار  -الفلســـــفة الیونانیـــــة تاریخهـــــا ومشـــــكلاتها -أمیـــــره حلمـــــي .7
 .م1989جامعة القاهرة بالخرطوم للنشر 

ـــاهرة  -الفلســـفة الحدیثـــة والمعاصـــرة -الســـید نفـــادي .8 جامعـــة الق
 .نم1986بالخرطوم للنشر 

دار  -الســـید نفـــادي ترجمـــة -الثـــورات العلمیـــة -إیـــان هـــاكینج .9
 .م1996المعرفة الجامعیة 

ترجمـــة مـــاهر  –بـــرامج الأبحـــاث العلمیـــة  -إمـــري لاكـــاتوس .10
 .م1988دار النهضة   العربیة  -عبد القادر

ترجمـــة  -قواعــد المـــنهج فــي علـــم الاجتمــاع -أمیــل دوركـــایم .11
 .مكتبة النهضة المصریة -محمود قاسم

ت المعهـد إصـدارا -نحن والغـرب -إسماعیل راجي الفاروقي .12
 .العالمي للفكر الإسلامي

 . دار المعارف -أسس الفلسفة -توفیق الطویل .13
ترجمــة مــاهر عبــد  -تركیــب الثــورات العلمیــة -تومــاس كــون .14

 .م1988دار النهضة العربیة  -القادر
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ترجمــــة عــــدد مــــن العلمــــاء  -تــــاریخ العلــــم -جــــورج ســــارتون .15
 دار المعــارف -إبــراهیم مــدكور وآخــرون. بإشــراف لجنــة بهــا د

 .مصر

ترجمـة محمــد  -تـاریخ الفكـر السیاسـي -جـان جـاك شـوفالییه .16
المؤسسة الجامعیة للنشـر بیـروت طبعـة أولـى  -عرب ماصیلا

 .م1985
ترجمـــة عبـــد الـــرحمن  -الوجـــود والعـــدم –جـــان بـــول ســـارتر  .17

 .دار النهضة العربیة -بدوي
 -ترجمــة ذوقــان -فــي العقــد الاجتمــاعي -جــان جــاك روســو .18

 .مكتبة النهضة بغداد
تــــــاریخ الفلســــــفة والعلــــــم فــــــي أوروبــــــا  -ونســــــون ویوجــــــوانج .19

مؤسسة عز الـدین  -ترجمة علي ذیعور وعلي مقلد -الوسیطة
 .م1993بیروت  -للطباعة والنشر

دار المعــــارف  -مــــدخل إلــــى الفلســــفة -حســــن عبــــد الحمیــــد .20
 .م1978

ترجمـة  -تاریخ الفكر الأوروبي الحـدیث –رونالد سترومبرج  .21
 .م1985أحمد الشایب 

دار  -فلســفة العلــم مــن منظــور إســلامي -بشــیر إمــام زكریــا .22
 .م2002السداد للطباعة الخرطوم 

دار  -التفكیـر الاجتمـاعي نشـأته وتطـوره -زیدان عبد الباقي .23
 .م1981الفكر العربي الطبعة الثانیة 
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الأنجلـو المصـریة  -نحـو فلسـفة علمیـة -زكي نجیب محمود .24
 .م1980

فــي الإســلام  مــداخلات فلســفیة -ســید محمــد نقیــب العطــاس .25
منشورات المعهد  -ترجمة محمد الطاهر المیساوي -والعلمانیة

ــــى  -العــــالمي للفكــــر والحضــــارة الإســــلامیة ــــا طبعــــة أول مالیزی
 .م2000

ــم الاجتمــاع -ســمیر نعــیم أحمــد .26 منشــورات  -النظریــة فــي عل
 .م1990جامعة القاهرة 

الضـــــبط الاجتمـــــاعي فـــــي  -طـــــارق الصـــــادق عبـــــد الســـــلام .27
 .م2004الأردن  -اندار الجن -الإسلام

المعهــــد  -الأزمــــة الفكریــــة المعاصــــرة -طــــه جــــابر العلــــواني .28
 .م1993العالمي للفكر الإسلامي واشنطون 

المعهـد العـالمي  -الجمـع بـین القـراءتین -طه جـابر العلـواني .29
 .م1996 1للفكر الإسلامیط

ــواني .30  -محاضــرات فــي المنهجیــة الإســلامیة -طــه جــابر العل
 .م1996دان مدني معهد إسلام المعرفة السو 

القــاهرة  -فلســفة التــاریخ وعلــم الاجتمــاع -عبــد العزیــز عــزت .31
 .م1956

 -ترجمــة إلیــاس شــاهین -المــادة التاریخیــة -كلیــة كوفالســون .32
 .دار التقدم موسكو
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فــــــي دفــــــاع عــــــن العلــــــم " أســــــطورة الإطــــــار  -كــــــارل بــــــوبر .33
ترجمـــة یمنــي طریـــف  –نوترنــو . أ. تحریــر مـــارك -والعقلانیــة
 .م2001لمعرفة دار ا –الخولي 

دار التقــــدم ) 1(المجلــــد الثالـــث جــــزء  -المختــــارات –لینـــین  .34
 .موسكو

ترجمـــة محمـــود قاســـم  -فلســـفة أوجســـت كونـــت -لیفـــي بریـــل .35
 .مكتبة الأنجلو المصریة -وسید بدوي

ــد القــادر  .36 دار المعرفــة  -نظریــة المعرفــة العلمیــة –مــاهر عب
 .م1988الجامعیة الإسكندریة 

العلـــــوم المشـــــكلات النظریــــــة فلســـــفة  -مـــــاهر عبـــــد القـــــادر .37
 .م1997دار المعرفة الجامعیة  -والتطبیق

الأنجلــــو  -تـــاریخ التفكیـــر الاجتمـــاعي -مصـــطفى الخشـــاب .38
 .م1981المصریة 

دار  -مـدخل نقـدي لدراسـة الفلسـفة -محمد عبد االله شرقاوي .39
 .م1995الجیل بیروت 

ـــو القاســـم حـــاج حمـــد .40 ـــة -محمـــد أب ـــرآن المعرفی ـــة الق  -منهجی
 .م1991مي للفكر الإسلامي المعهد العال

 -العالمیــة الإســلامیة الثانیــة -محمــد أبــو القاســم حــاج حمــد .41
 .م1996دار ابن حزم بیروت 

ــــو الفضــــل .42 ــــى أب ــــه للتعامــــل مــــع مصــــادر  -من نحــــو منهاجی
المعهــد العــالمي للفكــر الإســلامي القــاهرة  -التنظیــر الإســلامي

 .م1996
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 -انیـــةالمعرفــة بـــین الإســلامیة والعلم -محمــد الحســن بریمـــة .43
 .م1995الخرطوم  -إدارة تأصیل المعرفة

الظاهرة الاجتماعیة ونظامهـا المعرفـي  -محمد الحسن بریمة .44
معهــــد إســــلام المعرفــــة الســــودان، مــــدني  -فــــي القــــرآن الكــــریم

 .م1998

 -التنمیـة المسـتدامة تأسـیس مقاصـدي -محمد الحسن بریمة .45
 .م2004مركز التنویر المعرفي 

ـــــــــولي الشـــــــــعراوي .46 دار المســـــــــلم  -والكـــــــــون االله -محمـــــــــد مت
 .م1980القاهرة طبعة أولى  -المعاصر

 -ترجمــة فــؤاد زكریــا -نشــأة الفلســفة العلمیـة -هـانز ریشــنباخ .47
 .مطبعة المتوسط

الهیئـة  -ترجمـة فـؤاد زكریـا -العقل والثورة -هربرت ماركیوز .48
 .1979المصریة للكتاب 

ترجمة إبراهیم  -نظریة الوجود عند هیجل -هربرت ماركیوز .49
 .م1984دار التنویر بیروت  -فتحي

: 
مجلـة  -إسلامیة المعرفة رؤیـة مغـایرة -أبو یعرب المرزوقي .50

ــا  -العــدد الرابــع عشــر -إســلامیة المعرفــة الســنة الرابعــة مالیزی
 .م1998

معالم التأصیل الإسلامي للعلوم  -إبراهیم عبد الرحمن رجب .51
العــدد  -لأولــىالســنة ا -مجلــة إســلامیة المعرفــة -الاجتماعیــة

 .م1996مالیزیا  -الثالث
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 -إســلامیة المعرفــة بــین الأمــس والیــوم -يطــه جــابر العلــوان .52
 .م1995مجلة التأصیل العدد الثاني السودان 

 -معـارف الـوحي المنهجیـة والأداء -عبد الحمید أبو سلیمان .53
المعهــد  -الســنة الأولــى -مجلــة إســلامیة المعرفــة العــدد الثالــث

 .لاميالعالمي للفكر الإس

إســلامیة المعرفــة مــن المبــادئ المعرفیــة إلـــى  -لــؤي صــافي .54
مجلـة إسـلامیة المعرفـة السـنة الأولـى العـدد  -الطرق الإجرائیة
 .م1996الثالث مالیزیا 

 -نحـــو منهجیـــة أصـــولیة للدراســـات الإنســـانیة -لـــؤي صـــافي .55
 .م1995مجلة التأصیل العدد الثاني السودان 

ـــاهیم  إســـلامیة -محمـــد أبـــو القاســـم حـــاج حمـــد .56 المعرفـــة المف
معهــد إســلام  2عــدد  3مجلــد -مجلــة تفكــر -والقضــایا الكونیــة

 .م2001السودان مدني  -المعرفة
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